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بعد الضاحية
التتار يستبيحون باريس

11 أيلول فرنسي: 

انتحاريون وعشرات 

القتلى   ]16 ـ  17[

برج البراجنة والمخيم: 

خبز وملح »لدفع 

البلاء«   ]2 ـ  5[



سياسة2

السبت  14  تشرين الثاني  2015  العدد  2741

التي رآها. أيادٍ وأرجل متناثرة، ولحم 
ملتصق بالإسفلت، ورائحة دم عابقة 
 بـــــدخـــــان أســــــــــود، وصـــــوت 

ً
مـــخـــتـــلـــطـــة

ــزال في  يـ لا  »الــضــغــط   .»7 كقذيفة »ب 
رأســــــــي«، مــــا عــــم يـــطـــلـــع، يـــتـــركـــك دون 

على الغلاف

يــبــدو تفجير بــرج الــبــراجــنــة المـــزدوج 
الأكثر تعقيداً بين العمليات الإرهابية 
السنتين  لبنان خلال  استهدفت  التي 
الماضيتين. فحتى يــوم أمــس، لــم تكن 
تحديد  إلـــى  تــوصــلــت  قــد  التحقيقات 
ــم تــحــديــد  هـــويـــة الانـــتـــحـــاريـــن، ولا تـ
خـــيـــوط يــمــكــنــهــا أن تــــــؤدي إلــيــهــمــا. 
رغـــم ذلـــك، يستمر الــعــمــل عــلــى مسار 
الـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع المــــــوقــــــوف لـــــــدى فــــرع 
ــبِــــض عــلــيــه فــي  ــ

ُ
المـــعـــلـــومـــات، الــــــذي ق

طرابلس، فجر يوم تفجير الضاحية، 
يدوية  وقنبلة  ناسفاً  حــزامــا  ويحمل 
ومسدساً. ورغم أن الموقوف )إبراهيم 
م، فإن الفحص التقني 

ّ
ج.( شديد التكت

للحزام الناسف الذي كان في حوزته، 
 في المواصفات بينه 

ً
بيّ تطابقاً كاملا

ــزام الــــذي لـــم يــنــفــجــر وكـــان  ــحـ وبــــن الـ
يحمله أحد انتحاريي برج البراجنة. 
فإن موقوف  أمنية،  وبحسب مصادر 
طرابلس أقـــرّ بــأنــه كــان يــنــوي تفجير 
نفسه في جبل محسن، صباح أول من 
البراجنة.  بــرج  يــوم تفجير  أمــس، أي 
ــإن المــــوقــــوف  ــ ــ ــادر، فـ ــ ــ ــــصـ ــ وبــــحــــســــب المـ
سافر من لبنان إلى تركيا قبل أشهر، 
ومنها إلى سوريا، ومنها إلى مناطق 
ســيــطــرة تــنــظــيــم »داعــــــــش«. ومـــــرّ في 
ــدن الـــتـــي يــســيــطــر عليها  ــ ــدد مـــن المـ عــ
التنظيم، كالرقة وتدمر، قبل أن يعود 
فاً من قبل 

ّ
إلى لبنان قبل أسابيع، مكل

منطقة  فـــي  نــفــســه  بتفجير  »داعـــــش« 
جــبــل مــحــســن الــطــرابــلــســيــة. يُـــذكـــر أن 
ــــرع المـــعـــلـــومـــات قــبــضــت  ــة مــــن فـ ــ ــ دوريـ
عــلــيــه فــجــر أول مـــن أمـــــس. وبــحــســب 
ــة، فـــإن المــوقــوف حــاول  ــ مــصــادر وزاريـ
المعلومات  فــرع  بدورية  نفسه  تفجير 
لــحــظــة تــوقــيــفــه، لــكــن »الــعــتــلــة« الــتــي 
ــســتــخــدم لــتــفــجــيــر الـــحـــزام الــنــاســف 

ُ
ت

نفسه، جرى  الــيــوم  لت. وصــبــاح 
ّ
تعط

للتفجير  مــعــدّة  نــاســفــة  عــبــوة  تفكيك 
ــادر  فــــي جـــبـــل مـــحـــســـن. وأكّــــــــدت المـــصـ
أن المـــوقـــوف لــم يــعــتــرف بــعــد بــوجــود 
أي صــلــة بــيــنــه وبـــن انــتــحــاريــي بــرج 
مجهولي  يـــزالان  لا  اللذين  البراجنة، 

الأمنيون  المسؤولون  ويعوّل  الهوية. 
إلى  للتوصل  ج.  ابــراهــيــم  إفـــادة  على 
كشف التفاصيل التي لا تزال مجهولة 

لجريمة برج البراجنة.
إمكان  أمنيون  يرى مسؤولون  كذلك، 
للتحقيق  مفيدة  معلومات  تحصيل 
في جريمة برج البراجنة، من موقوف 
قــبــضــت عــلــيــه اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش 
ــبـــوع، وهـــو مـــن بــلــدة  قــبــل أقـــل مـــن أسـ
ــائـــه إلـــى  ــتـــمـ عـــــرســـــال، يُـــشـــتـــبـــه فــــي انـ
وبحسب مسؤولين  »داعـــش«.  تنظيم 
أمنيين، فإن الموقوف أدلى باعترافات 
مــهــمــة حـــول اعــتــمــاد »داعـــــش« تقنية 
تفخيخ الدراجات النارية في عرسال، 
تفجيرهما  جــرى  اللتين  كالدراجتين 

فــي عــرســال الأســبــوع المــاضــي )يومي 
الــــــجــــــاري(  الـــــثـــــانـــــي  تــــشــــريــــن  و6   5
واستهدفتا على التوالي مكتب »هيئة 

علماء القلمون« ودورية للجيش.
وكان المدعي العام التمييزي القاضي 
سمير حمود قد أكّد أمس، بعد تفقده 
برج  الارهابيين في  التفجيرين  مكان 
البراجنة، أن »العملية كانت مزدوجة، 
وهما تفجيران، ولم يثبت إلى الآن أن 
الانــتــحــاريــن كــانــوا ثــاثــة والمــوضــوع 
قـــيـــد المـــتـــابـــعـــة«. أضـــــــاف: »المــتــفــجــرة 
الأولى كانت في دراجة نارية، زنتها 7 
كلغ، والثانية على »الخصر« زنتها 2 
كلغ، ونحن في طور الدراسة وتحديد 
نــوعــهــا«. أمـــا مــفــوّض الــحــكــومــة لــدى 

المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الـــقـــاضـــي صقر 
صــقــر فــقــال »إن المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
للتأكد  المعطيات  خــال  مــن  نتابعها 
ممّا إذا كان هناك انتحاري ثالث، وما 
اثــنــان، وخــال  أنهما  الآن  يبدو حتى 
ســـاعـــات يــنــتــهــي الـــكـــشـــف. والــتــركــيــز 
يـــتـــم عـــلـــى الـــجـــهـــة الــــتــــي أتــــــى مــنــهــا 

الانتحاريان ومن وراءهما«.
وكــان رئيس الحكومة تمام ســام قد 
ــراي اجــتــمــاعــا وزاريــــا  تــــرأس فـــي الـــسـ
ــاع بعد  ــ أمــنــيــا طـــارئـــا لمــتــابــعــة الاوضــ
تــفــجــيــري بـــرج الــبــراجــنــة. وتـــقـــرر في 
الاجـــتـــمـــاع رفــــع مــســتــوى الاســتــنــفــار 

الأمني إلى حدوده القصوى.
ــوم أمــــس، نــشــرت وكـــالـــة »أعـــمـــاق«  ويــ

أتت  بياناً  »داعــــش«  لتنظيم  التابعة 
فيه على ذكر تفجيري برج البراجنة، 
قـــائـــلـــة إن مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم نـــفـــذوه 

ي الضاحية
َّ

ر نفسي في    جبل محسن... ولا أعرف انتحاري
ّ

موقوف طرابلس: كنت سأفج
حتى ليل أمس، كان انتحاريا برج

 البراجنة لا يزالان مجهولي الهوية. 

 بأنه كان
ّ

 موقوف طرابلس أقر

 ينوي تفجير نفسه في جبل محسن،

ل
ّ

 بتكليف من تنظيم »داعش« ويعو

 المحققون على موقوف لدى فرع

 المعلومات، وآخر لدى استخبارات الجيش،

لحل ألغاز جريمة الضاحية

ع« 
ّ

التفجير »جو

بطوناً اعتادت أن 

»تشبع« من 

هذا الشارع لأن »كل 

شي أرخص«

تطابق في 

المواصفات بين حزامي 

برج البراجنة وطرابلس 

الناسفين

برج البراجنة 

 الحياة: 
ّ

تحب

فلسطين 

القضية الأساس

نور أيوب

»مــش مــصــدّقــة شــو صــايــر«، بلكنتها 
ــاويــــن  الـــجـــنـــوبـــيـــة، وبــعــيــنــيــهــا الــــزرقــ
الدامعتين، تسرد »أم حسين« ما حدث 
معها ليل الانفجار. الامرأة السبعينية، 
تقطن وحدها في منزلٍ متداع. تجول 
في بيتها المكوّن من غرفتين، المبعثرة 
ــن شـــــدّة الــــحــــدث، وتـــســـرد:  أغــــراضــــه مـ
، صوت كبير رجّ 

ّ
»كانت الساعة ستة إل

البيت وهرّ الإزاز وكل شي ع الحيط«. 
تشير إلــى صــورة »المــرحــوم« زوجها، 
التي وقعت من قوة الإنفجار. »ضهرت 
من البيت، شفت دخنة سودا، ركضت 
عــم عــيّــط لأم خضر )جــارتــهــا( لأطمّن 
عــنــهــا«. تــزيــح برجلها بــقــايــا الــزجــاج 
المتبقي على شرفتها. تكنسه على قدر 
قوتها التي خــارت مــع الــزمــن. تصيح 
ابــن جارتها، »جيب  على  »أم حسين« 
العجوز،  نحو  الطفل  يــهــرول  الــعــلــم«. 

»تشكّه على  يعطيها العلم اللبناني، لـ
ــزيــــن«. يــكــتــمــل مــشــهــد الـــرايـــات  الــــدرابــ
المختلفة في محيط مكان الإنفجارين.

ــراء، وخــــضــــراء، وســــــــوداء. أعـــام  ــفــ صــ
ت الطريق الضيّقة التي لا يتجاوز 

ّ
غط

ألوان  يخرق  العشرة.  الأمتار  عرضها 
ــــل المــنــطــقــة بـــعـــض الأعـــــام  إنـــتـــمـــاء أهـ
تــؤكّــد  يــافــطــات  ــقــت 

ّ
عــل كــمــا  اللبنانية. 

»العزم« على المضي في »الحرب ضد 
هي  »الأســـاس  القضية  وأن  التكفير«، 

فلسطين والقدس«.
تقترب  كلما  تعلو،  الشباب  صــرخــات 
ــة«، 

ّ
ــا الــذل

ّ
الــكــامــيــرا منهم. »هــيــهــات مــن

الـــــشـــــعـــــارات  ســـــــعـــــــود«،  لآل  »المــــــــــــوت 
ــة« تــــعــــود مــــجــــدداً مــع  ــيــ ــورائــ ــاشــ ــعــ »الــ
ــــي الـــشـــعـــبـــي  ــــحـ الـــتـــفـــجـــيـــر. أطـــــفـــــال الـ
يـــهـــرولـــون بـــالأعـــام فـــي ذلــــك الــشــارع 
ــه، فيما  ـــــــة المــحــيــطــة بــ

ّ
الــضــيــق، والأزق

ــفــه 
ّ
ــا خــل ــمـ يــنــتــشــل آخــــــــرون بـــعـــضـــا مـ
الإنفجار، ويركض به ناحية منزله.

»المنطقة اسمها برج الشهادة«، تقول 
فــاطــمــة مـــبـــارك، الــقــاطــنــة مــقــابــل فــرن 
مــكّــي. »مـــش قـــادريـــن يــواجــهــو رجـــال، 
عــم يقتلو ولادنـــــا«، تــقــول. كـــان منزل 
فــاطــمــة مــزدحــمــا بــزائــريــه. »15 واحــد 
تــضــيــف بحرقة  أولاد«،  مــنــهــم   8 كــنــا، 
ركضت  انفجرت،  الغاز  قنينة  »فكرت 
البرندا، طلع  لأجمع الأولاد، طلعت ع 
الإنــفــجــار الــتــانــي... وانــجــرحــت«. كــان 
ــن عــلــى  جـــرحـــهـــا طـــفـــيـــفـــا. تـــســـتـــذكـــر مــ
ا 

ّ
شرفتها غازي بيضون، »اللي ما تهن

بديكور المحل«. فالتاجر المعروف، كان 
على همّةٍ لافتتاح فــرع آخــر في حارة 

حريك، كما قال أحد الجيران.
محمود، ابن الستة عشر عاماً، لا يزال 
ــفـــجـــار. لا يـــزال  خــائــفــا مـــن صــــوت الإنـ
الـــصـــدى يــطــرق أذنـــيـــه، وكـــأنـــه يــحــدث 
ع  وطلعنا  رفيقتي،  يــد  »مسكت  الآن. 
الــــزاروبــــة، شـــي فــظــيــع، مـــا تــذكــرنــي«. 
يحاول الشاب نسيان المشاهد الدموية 

ة سيضيفون إلى ذاكرتهم مجزرة النزلة التي ساقت 43 شهيداً في طريقها )هيثم الموسوي(
ّ

أهالي نزلة عين السك
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ة
ّ

عندما طلع الصباح على عين السك
ة

ّ
راجانا حمي

ــة. هــــكــــذا يــســمّــيــهــا  ــ
ّ
ــك ــــســ ــة« عــــن ال ــ ــزلـ ــ »نـ

يــخــتــصــرون منطقة  هـــنـــاك.  الـــقـــاطـــنـــون 
بطولها وعرضها بنزلة صغيرة تبدأ عند 
مستشفى الرسول الأعظم وتنتهي عند 
نـــادي الإمــــام الــحــســن. مــســافــة صغيرة 
ليل  المنطقة.   

ّ
كــل إليهم  بالنسبة  صــارت 

الخميس، عندما اهتزّت بيوت الآمنين في 
أنــه، عند  البال  البراجنة، لم يكن في  برج 
الأكبر  النصف  سيسقط  النزلة،  »عتبة« 
مــن الــشــهــداء، وأوّلــهــم عــادل ترمس الــذي 
موتاً  كــي لا يشيع  الانــتــحــاري  احتضن 

أكبر.
ــــس، طـــفـــر الـــنـــعـــاس مــن  لـــيـــل أول مــــن أمــ
ــة. وقــف بعضهم 

ّ
عــيــون نــاس عــن الــســك

أتاهم مزدوجاً، فيما  متفرّجاً على موتٍ 
الآخر بتحريك الأجساد  البعض  انشغل 
ه 

ّ
عــلــى الأرض، عل والمــبــعــثــرة  »المــكــتــمــلــة« 

مــرّت  ثقيلة  نــبــضــا. ســاعــات  يــجــد فيها 
ه »يوم 

ّ
على ناس »العين«، وكأنها دهر. كأن

القيامة«، يقول علي، صاحب أحد المحال 
علي  خــرج  التفجير،  وقــع  عندما  هــنــاك. 
ه. صار يركض باتجاه الساحة 

ّ
من محل

لـــيـــســـاعـــد فــــي لمـــلـــمـــة أشـــــــاء الــضــحــايــا 
»لكنني لم أصل إلى الساحة. ضعت في 

الـــزواريـــب المــلــتــهــبــة كــأنــنــي لــم أعـــش هنا 
أوّلها  مــن  العين  اشتعلت  واحـــدة«.  لحظة 
ور«، على حــدّ قول 

ّ
التن إلــى آخرها. »فــار 

أبــو مصطفى بـــرّو. طــارت أبـــواب المحال، 
و»تــفــرطــع« زجــاج الــواجــهــات والــســيــارات 
المــركــونــة عــلــى جــانــبــي الــطــريــق، وبُــقــرت 
أحشاء البيوت التي تعلو المحال التجارية، 

ت محتوياتها من الشرفات.
ّ
وتدل

ة كما عادتها. 
ّ
أمس، لم تستفق عين السك

الــزواريــب بلا نــاسٍ. هادئة حدّ الحزن، لا 
يخرق سكونها إلا صوت »القرآن« الخارج 
أبوابها  شرعت  التي  الشهداء  بيوت  مــن 
للعزاء. لم يخرج الناس إلى يومياتهم. من 
خرج منهم، وقف خارج الشريط الشائك 
»حماية«  الذي وضعه الجيش وحزب الله لـ
ة الجنائية 

ّ
مسرح الموت، ليتفرّج على الأدل

وعــمــال الــبــلــديــة وعــنــاصــر الــدفــاع المــدنــي 
الذين كانوا يلملمون قطع أشخاصٍ كانت 
لهم حيواتهم، وصــاروا بحجم كيس من 

النايلون.
ينظر علي برّو، صاحب أحد المحال، إلى 
قضوا.  الذين  جيرانه  مستذكراً  الكيس، 
ــــى مــحــل »الــشــيــمــاء«  يــشــيــر بــإصــبــعــه إل
ر ابراهيم »السوري الذي أتى غريباً 

ّ
ويتذك

أمام المحل،  البلد ورحل غريباً«.  إلى هذا 
لم تبق إلا »فردة« حذاءٍ بني اللون. يغصّ 

ــذا حـــذاء  ــ الـــرجـــل، وهــــو يــشــيــر إلــيــهــا: »هـ
ابــراهــيــم بــقــي فـــي مــكــانــه«. عــلــى مقربة 
من، بقيت أيضاً »شحّاطة« سوداء اللون، 
وراح صــاحــبــهــا. عــنــدمــا راح كــل هــؤلاء 
»كنا نشرب الشاي«، ويردف: »شي متل 
متمتماً  السماء  إلــى  يديه  يرفع  الــكــذب«. 
رأسه  يطأطئ  ثم  مفهومة،  غير  بكلماتٍ 
يــكــمــل جـــــاره: »دوّى الانــفــجــار  ويــبــكــي. 
آخـــر  فــــي  ســــي  إف  مـــطـــعـــم  ــد  ــنـ عـ الأول 
يجلس  كــان  للمساعدة.  الــشــارع. هرعنا 
إلى جانبي كاظم ركان من نبّل والزهراء 
في سوريا، وكان يأكل سندويشاً رماه 
ــه وقــــال لـــي اركــــب،  ــتـ أرضــــا وركــــب دراجـ
لكنني رفضت لأنني أريد أن أقفل المحل 
ه، فيما ركب 

ّ
كي أذهب«. أقفل الرجل محل

كاظم دراجته وشق طريقه مسرعاً إلى... 
الله. علاء، ابن الخامسة والعشرين ربيعاً، 
هرع ليساعد في لملمة الأشلاء »التي كنا 
نــضــعــهــا فـــي الــصــنــاديــق وعــلــى عــربــات 
الــخــضــار«، فـــراح هــو الآخـــر، تــاركــا والــدة 
افترشت درج بيتها، وهي تبكي وحيدها 
»يــا علاء.  الله:  إلــى   طريقه 

ّ
بصوتٍ يشق

ما بقى في غيرك«. على مقربة من بيت 
علاء عــوّاد، بيت روان عــوّاد، الشابة التي 
اصطدمت بالانتحاري عند باب مدرسة 
التكامل التي تدرّس فيها اللغة الإنكليزية. 

ــام، كــانــت قـــد نــالــت جــائــزة  ــ قــبــل ثــاثــة أيـ
الــطــالــبــة المــتــمــيــزة فـــي قــســم المــاجــســتــيــر 
التصقت  روان  أحـــام  التربية.  كلية  فــي 
بــأرض الــشــارع. علي، ابــن الأربــعــة عشر 
ربيعاً الذي عاش بلا أم، رحل هو أيضاً. 
كثيرون رحلوا، لكنّ واحداً منهم سيبقى 
ــم: عـــــــادل تــــرمــــس. »احـــتـــضـــن  ــهـ ــتـ ــقـــونـ أيـ
فانفجرا معاً  بــه،  الانتحاري بعدما شــكّ 
عــنــد مـــدخـــل مــســجــد الإمــــــام الــحــســن«، 
يــقــول أحــد ســكــان الــشــارع. عـــادل لــه من 
سيقولان  يكبران،  عندما  طفلان.  الدنيا 

»نحن أولاد البطل«، هكذا يخمّن الرجل.
ة المزدحمة بصور 

ّ
إلى جدران عين السك

الشهداء، أضيفت صورة عادل »البطل«، 
عيان  شــهــود  يـــروي  أسفلها.  كتب  كما 
هناك أنه بعد سبع دقائق على الانفجار 
عــنــد  الــــثــــانــــي  ــار  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الانـ وقـــــــع  الأول، 
مــدخــل الـــنـــادي الــحــســيــنــي. هـــنـــاك، كــان 
ــادل. وبــعــدهــا، حـــدث مـــا حـــدث.  ــ يــقــف عـ
غــرقــت الــنــزلــة فــي دمـــاء أبــنــائــهــا. هرعت 
ــهــــات والآبــــــاء يــفــلــفــشــون الأجـــســـاد  ــ الأمّ
ها تكون لأحــدٍ من 

ّ
المرمية والأشــاء، عل

أحبائهم. لا شيء يعيد الزمن إلى الوراء. 
إلى  ة سيضيفون 

ّ
السك عين  نزلة  أهالي 

 43 ساقت  التي  النزلة  مجزرة  ذاكرتهم 
شهيداً في طريقها.

استئذان، ويعود إلى منزله، هرباً من 
الأمس.

الــيــوم، لــم يــشــابــه الـــذي قــبــلــه. الــشــارع 
المحدود«  »الدخل  لأصحاب  التجاري 
كان مغلقاً. لم يشترِ الفقراء حاجياتهم. 
 الذي حدث »جوّع« بطوناً اعتادت 

ّ
لعل

أن »تــشــبــع« مـــن هـــنـــاك، لأن »كـــل شي 
بـــردى، صاحب  الكريم  أرخـــص«. عبد 
أحـــد المـــحـــال المــتــواضــعــة، كـــان يتوقع 
إنــفــجــاراً منذ عــامــن. »الــلــه لطف مش 
يحجب  فيما  حديثه،  يتابع  ســيــارة«. 
الــعــرق، فــوق زجــاجــة نــظــارتــه، عيونه. 
يــشــيــر إلــــى الأبــنــيــة المــمــتــدة مـــن نــزلــة 
أول  الأعــظــم حتى  الــرســول  مستشفى 
السكّة، »كــل هــول بيهرّوا،  ساحة عين 
ــيـــارة، المــنــطــقــة ع آخـــر عــمــرهــا«.  لـــو سـ
يشهق بردى، ويأخذ نفساً يعيده إلى 
حياة كان يمكن أن يخسرها، »ما لازم 
الحرب طويلة، مبارح هون،  نتراخى، 

وبكرا مدري وين«.

ــاره، صــاحــب  ــ ــردى جـ يــقــاطــع حــديــث بــ
ــة. »المــــاديــــات  ــاريـ ــتـــجـ ــد المــــحــــات الـ ــ أحـ
مــنــخــاف،  ومــــا  الأرواح،  المـــهـــم  هــيــنــة، 

وقوايا بالسيّد والشباب«.
رب 

ُ
لم يتبدل أي شــيء في الــشــارع. ض

حـــول مــكــان الإنــفــجــاريــن طـــوق أمــنــي. 
ــنــــاصــــر »حــــــــزب الـــــلـــــه« كــل  ــبـــط عــ يـــضـ
ــــى هــــنــــاك. يــســتــأذنــونــك  مــــن يــــدخــــلٍ إلـ
الــجــديّــة  عـــادت  ــتٍ،  وقــ فــي  بالتفتيش، 

إلى عناصر »الدرك« على الحواجز.
مـــنـــتـــصـــف الــــــشــــــارع، وتــــحــــديــــداً عــنــد 
ــو« قــــبــــل مـــســـجـــد الإمـــــــام  ــ ــرســ ــ ــبــ ــ »الإســ
ــة مـــن رجـــال  ــريــ الـــحـــســـن، حــلــقــات دائــ
»يمجّدون«  السواد  يلبسون  ونسوة، 
للمصلين  تــرمــس  عـــادل  الشهيد  فـــداء 

»ليلة الجمعة«.
ــي عــــــــادل« بـــطـــل عــــن الــســكّــة  ــدائــ ـــفــ »الـ
الجديد أبــعــد الإنــتــحــاري عــن المسجد 
قبل أن يــهــمّ بــالــدخــول إلــيــه. هــو ليس 
لــم  فـــالـــضـــاحـــيـــة  الأول،  ــــي«  ــدائــ ــ ــفــ ــ »الــ

تقرير

»بدراجة مفخخة وحزام ناسف«.
ســيــاســيــا، اســتــمــرت حــالــة الاستنكار 
الرئيس  للتفجيرين.  المــســبــوقــة  غــيــر 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن أبــــرق إلــى 
ــري مـــعـــزيـــا، عــارضــا  الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــ
ــر  ــ ــك فـــعـــل وزيـ ــذلــ مــــســــاعــــدة بـــــــــاده. كــ
الــداخــلــيــة الــفــرنــســي بـــرنـــار كـــازنـــوف 
الذي عرض على وزير الداخلية نهاد 
المـــشـــنـــوق أنــــه »عـــلـــى أتــــم الاســـتـــعـــداد 
للبحث معه في سبل تدعيم التعاون 
الأمـــنـــي بـــن فــرنــســا ولـــبـــنـــان«. وأكـــد 
كــــازنــــوف وقـــــوف بـــــاده »إلـــــى جــانــب 
السلطات اللبنانية والشعب اللبناني 
فـــي مــعــركــتــهــم ضـــد الإرهــــــــاب«. وكـــان 
ــر  ــن وزيــ ــكــــام الــــــذي صـــــدر عــ لافـــتـــا الــ

الداخلية الإمــاراتــي سيف بن زايــد آل 
نهيان، الذي اتصل بالمشنوق معزياً، 
وأعلن »استعداد الإمــارات لتقديم كل 
المعلومات  تــبــادل  فــي مجال  مساعدة 
مع الأجهزة الأمنية، إذا كان من شأن 
ــقـــدم فــي  ــــك المـــســـاعـــدة فــــي إحـــــــراز تـ ذلـ
ارتكبها  الــتــي  الجريمة  فــي  التحقيق 
البراجنة  بــرج  فــي منطقة  إرهــابــيــون 

أمس«.
العام لحزب  وبانتظار خطاب الأمــن 
الــــلــــه الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه عــنــد 
الــثــامــنــة والــنــصــف مـــن مــســاء الــيــوم، 
استمر الهدوء مسيطراً على الخطاب 
الــســيــاســي، مـــع إظـــهـــار أرفــــع درجـــات 

التضامن مع الضحايا.

ي الضاحية
َّ

ر نفسي في    جبل محسن... ولا أعرف انتحاري
ّ

موقوف طرابلس: كنت سأفج

الــعــام  تــنــس، حــتــى الآن، شهيد الأمـــن 
ــدرج، الـــذي  ــ الــلــبــنــانــي عــبــد الــكــريــم حــ
الطيونة،  ة 

ّ
فــي محل الإنــتــحــاري  أبــعــد 

في حزيران من العام الماضي.
بات عادل، أحد فصول حكاية الأمس. 
ــبــــدأ بــــالإنــــفــــجــــاريــــن، بــل  ــة لــــم تــ ــايـ ــكـ حـ
تمتد إلــى أكثر من ثلاثين عاماً خلت. 
فــالمــنــطــقــة أنــجــبــت عـــشـــرات المــقــاومــن 
الإسرائيلي.  الإحــتــال  ضد  والشهداء 
ومــع دخـــول المــقــاومــة فــي الــحــرب ضد 
ــت هـــذه  ــ ــدّمـ ــ ــا، قـ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ الإرهـــــــــــاب فـ
المنطقة حتى الآن أكثر من 40 شهيداً، 

هم في مقتبل العمر.
ّ
جل

هــؤلاء. أضيفت  تزخر بصور  الطريق 
إلــيــهــم صـــور الــذيــن ســقــطــوا بــالأمــس. 
لا تــزال بقع الــدم شاهدة على هول ما 
حــدث. عــن إجـــرام لــم يرحم أحـــداً، وعن 
الثمالة.  القتل حتى  أرادوا  انتحاريين 
إلا أن »إرادة الــحــيــاة« لــدى الــفــقــراء لم 

تنكسر.

»ما لازم 

نتراخى، الحرب 

طويلة، مبارح 

هون، وبكرا 

مدري وين«

)هيثم 

الموسوي(

»داعش«  بدأ 

اعتمادتقنية 

تفخيخ 

الدراجات 

النارية في 

عرسال )هيثم 

الموسوي(



سياسة4

على الغلاف

فراس الشوفي

رصــــــاص كـــثـــيـــف، يــــتــــردّد صــــــداه بــن 
الأبنية، فوق رؤوس المتجمهرين على 
زوايــا الأزقــة الواصلة إلــى شــارع عين 
الــسّــكــة فـــي بــــرج الـــبـــراجـــنـــة. رصـــاص 
من  السماء،  حــدّ  كثيف غاضب يصل 
آخــــر حـــــارة حــــيّ الــــجــــورة، مـــن الــرمــل 
ــلـــى يـــمـــن مــســتــشــفــى  ــالــــي، مــــن عـ ــعــ الــ
 زقـــاق وبيت 

ّ
الــرســول الأعــظــم، مــن كــل

ترعرع فيه حبيبٌ، سرقته يدُ الحاقد، 
عــلــى غــفــلــة مـــن مـــســـاء ذلــــك الــخــمــيــس 

الأسود.
على زاوية طلعة »زاروب« الحسينية، 
يصدح ترتيل القرآن من مذياع سيّارة 
الإسعاف. الشهيد خضر شرف الدين 

نصرالله«.  حسن  »السيد  بـ وتحديداً 
أبــو يــوســف يــعــرف »المـــؤامـــرة« أيضاً: 
»بـــيـــقـــولـــوا فــلــســطــيــنــيــي، بــيــحــرضــوا 
أهالي الضاحية على المخيم، وأهالي 
المخيم على الضاحية، بيتهجر المخيّم 
وبتغرق المقاومة بالدم. كل فلسطيني 
عــــارف المــــؤامــــرة، مـــا عــــاد يــمــرّ علينا 

شي«.
يــضــيــق »الـــــــــزاروب« كــثــيــراً. بــقــع المـــاء 
ــرب مــســتــشــفــى حــيــفــا  ــ ــنـــزلـــة قـ تـــمـــأ الـ
المتواضع. في البناء الصغير استنفار 
التبرع  لحملة  واســتــمــرار  لــلــعــامــلــن، 
بالدم لجرحى التفجير. الضوء الآتي 
 على الزاروب 

ّ
من الشباك الواسع المطل

يمسح عتم الأسلاك الكهرباء وأنابيب 
ــعـــة شــــبــــانٍ  ــبـ المــــــيــــــاه. فـــــي الــــــداخــــــل سـ
فلسطينيين أقرباء وأصدقاء ينفثون 
دخان الأراكيل. محمد، 22 سنة يعمل 
فــــي ورشــــــة ألمـــنـــيـــوم فــــي شــــــارع عــبــد 
الـــنـــور فـــي حــــارة حـــريـــك. عـــكّـــاوي من 
قرية الشيخ الـــداوود، »بــس أنــا كمان 
آه خلقت هون وربيت  الضاحية،  ابن 
هــون وكــل أصــحــابــي مــن الضاحية«، 
يضيف: »بدك قلك زيادة، كلهم شيعة 
ومـــن الـــحـــزب«. عــمــر، 22 عــامــا، يعمل 
فــــي الألمـــنـــيـــوم فــــي ورشــــــة أخــــــرى فــي 
الضاحية مع أنه خريج جامعي، »ما 
بتصورش فلسطيني من البرج ممكن 
يـــــؤذي أهــــل الـــضـــاحـــيـــة«. الــشــائــعــات 
ــر عـــــن جــنــســيــة  ــيـ ــفـــجـ ــتـ ــلــــت الـ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
لــانــتــحــاريــن،  مــفــتــرضــة  فلسطينية 
ـــبـــان. »لــيــش بــدهــم يعملوا 

ّ
تــقــلــق الـــش

احنا  المستفيد؟  ومــن  الشائعات  هي 
منشتغل ومنروح ومنجي ومنعيش 
ــف 

ّ
بـــالـــضـــاحـــيـــة«، يـــقـــول حـــســـن، مــوظ

فــي شركة دواء عمره 22 عــامــا. يضع 
ــلـــة جــانــبــا،  ــيـ ــبـــريـــش« الأركـ الـــشـــاب »نـ
»شــيــلــك مـــن الــفــتــنــة، لـــو الـــلـــي فــجــروا 
فــلــســطــيــنــيــي، أصــابــيــعــك زي بــعــض؟ 
ــا فــيــش لــبــنــانــيــن فـــجـــروا وقــتــلــوا؟  مـ
شـــــو مـــالـــنـــا إحــــــنــــــا؟«. هـــــو أكــــثــــر مــن 
كـــام عــاطــفــي، يــقــول عــمــر إن الشهيد 
مــيــاد شـــنـــاوي هـــو مـــن أبـــنـــاء مخيم 
ان، هاد مش 

ّ
العن البرج، و»بيته على 

فلسطيني مات بالتفجير؟«. حتى إن 
الشهيد الفلسطيني الثاني هو عفيف 
ف 

ّ
»موظ ليلى.  بأبو  المــعــروف  السيد، 

أزيــــــــز رصــــــــاص الــــغــــضــــب فـــــي الـــحـــي 
المــــجــــاور يــصــل إلــــى داخـــــل مــحــل أبــو 
يــوســف لبيع الأقــــراص المــدمــجــة. بين 
المخيم وأحياء الضاحية، أزقة تختصر 
المــــســــافــــات والــــقــــربــــى والـــجـــغـــرافـــيـــا. 
يـــخـــتـــلـــط الــــــرصــــــاص بــــصــــوت وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بــاســيــل المــنــبــعــث 
ــة الـــتـــلـــفـــاز، وأبـــــــو يــوســف  مــــن شــــاشــ
 خــلــقــه« أمــامــه. 

ّ
»يــفــش ــداً لـــ يــنــتــظــر أحــ

»الوزير ما شاء الله عليه، بدو يحكي 
ــي حكي 

ّ
كــلــمــتــن عـــن الــتــفــجــيــر، ويــكــف

عــن الجنسية، يــا أخـــي مــا فــيــش غير 

يوسف  أبــو  بهالبلاد؟!«.  الفلسطيني 
الــزيــارة مسبقاً، »المخيّم  يــعــرف غــايــة 
محزون، والناس ما طلعت، مضبوبة 
ــونــــس، جـــــاء قــبــل  بـــبـــيـــوتـــهـــا«. ابـــنـــه يــ
حذاء  لشراء  ليذهبا  بساعة  التفجير 
من عين السّكة، »العمى، جبنا الصبّاط 
 شـــوي طــلــع الانــفــجــار، 

ّ
وإجــيــنــا، وإل

ــو يــوســف  ــ مــــا صـــدقـــتـــش بـــــــــالأول«. أبـ
عــادي يسكن في  مــن فلسطيني  أكثر 
»نــاشــط سياسي«  الــبــرج، هــو  مخيم 
كــمــا يــصــف نــفــســه، »بــهــادا المــخــيّــم ما 
واحد  تلاقي  ممكن  تكفيريين...  فيش 
بينعدّوا  وهـــدول  متطرف،  فكر  عنده 
عــلــى الأصـــابـــع، مـــرة شــفــت واحــــد عم 
يدافع عن داعش لما قتلوا صبي بدير 
الزور لإنه كفر، قلتلوا امشي بالمخيم 
وطخ كل واحد بيعصب وبيكفر، مين 
؟!«. يقول »بائع الموسيقى«، ابن 

ّ
بيضل

ترشيحا، إن زوجته تتهمه بأن حلمه 
ــص: مـــن فــلــســطــن، كـــل فــلــســطــن، 

ّ
تــقــل

 
ً
ه لــم يعد يــرى أمــا

ّ
إلــى ترشيحا! لكن

اللبنانية،  بالمقاومة   
ّ

إل فلسطين  فــي 

عــلــى قـــد حــالــه بــشــركــة ألمـــكـــو، وعــنــده 
ــا وإيـــــاه، وفـــي ست  بـــنـــت... بــشــتــغــل أنـ

جرحى كمان من المخيم«.
في الطريق من مشفى حيفا إلى مقرّ 
ــــــ الــقــيــادة الــعــامــة،  الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة ـ
التي  البطاطا  حبّات  محمد  أم  تلملم 
الـــرقـــيـــق  الأزرق  ــكـــيـــس  الـ مــــن  وقــــعــــت 
وابنتها  الحجّة  الخضار.  أمــام ســوق 
ــقــــات مـــــن الاتــــهــــامــــات  ــلــ ــا قــ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ وجـ
الــعــشــوائــيــة الــتــي تــرمــى عــلــى المخيم، 
المقاومة والضاحية  الله يحمي  »لكن 
والمــخــيــم، إحــنــا منعرف انــو فــي عقل، 

برج البراجنة والمخيم: 

خبز وملح »لدفع البلاء«
ز زائر مخيم برج البراجنة

ّ
لا يمي

 للنازحين الفلسطينيين أحياء المخيم عن 

 أحياء »الضيعة« الملاصقة التي يحمل

 اسمها. أزقة ضيقة تجمعها أسلاك

 الكهرباء المتدلية وانقطاع الضوء بين

قها تحريض
ّ

سة، ولا يفر
ّ

 البيوت المكد

 وفتنة تستهدف الإيقاع بين المقاومة

والفلسطينيين

»أنا كمان ابن 

الضاحية. آه خلقت 

هون وربيت هون وكل 

أصحابي من الضاحية«

اً بالجليل
ّ
 الضاحية... حب

ّ
حب

بيحرضوا أهالي 

الضاحية و المخيم 

على بعض. بيتهجر 

م وبتغرق 
ّ

المخي

المقاومة بالدم. كل 

فلسطيني عارف 

المؤامرة

 )هيثم الموسوي(
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يـــودّع أهــلــه فــي الــنــظــرة الأخــيــرة، قبل 
أن يستقل جــســده ســيــارة الإســعــاف، 
 فــي مُــقــل نــســاء الــحــي. في 

ّ
الــدمــع جــف

ــر الـــزقـــاق الــضــيّــق، عــشــرة كــراســيّ  آخـ
الشهيد،  أهـــل  عليها  ارتــمــى  أكــثــر  أو 
ــــوء الــنــهــار  ـــة حـــتـــى، وضـ

ّ
مـــن دون جـــث

ــاد يـــخـــتـــرق »حـــبـــال«  ــكـ ــالـ الــــســــاطــــع، بـ
الكهرباء المنسوجة كسقف سرداب.

ــلـــى الأقــــــــــدام إلـــى  تـــســـتـــمـــر الــــجــــولــــة عـ
الــشــمــال مــن خــط عــن الــســكــة. تــتــكــرّر 
الأزقـــة، والــضــوء الخافت بــن البيوت 
المــــرصــــوصــــة، والــــــشــــــوارع المــنــكــمــشــة 
المهملة. تضيق السماء هنا أكثر، هل 
الدليل: »نعم«،  المخيّم؟ يقول  هذا هو 
وعــامــتــه أســـاك الــكــهــربــاء المــمــزوجــة 
 
ٌ
الطرقات! خليط فوق  المياه،  بأنابيب 
ــال« الـــــســـــوداء والـــــزرقـــــاء،  ــبــ ــحــ ــن »الــ مــ
ــر لــإنــتــرنــت  ــ بــعــضــهــا لــلــكــهــربــاء وآخـ
عشوائية  وشــبــكــات  و»الـــســـاتـــايـــت«، 
مــن أنــابــيــب المــيــاه الــرفــيــعــة عُــلــقــت في 
ــيـــوت. لا مـــكـــان تحت  ــبـ ــهــــواء بـــن الـ الــ

الأرض للبنى التحتية!
هنا المخيّم إذاً، أكثر من 23 ألف نازح 
فلسطيني من أهالي قضاء عكّا، أتوا 
إلى هنا بعد أن هجّرهم أولئك الآتون 
وفــي   .1948 عــــام  الأرض  أصـــقـــاع  مـــن 
البيوت المتلاصقة أيضاً، أكثر من 17 
الفلسطينيين،  إلى  ألف قاطن مضافاً 
ــعــــرب  ــوريــــن والــ ــســ ــنــــن الــ ــواطــ مــــن المــ

والآسيوييين.

بيروت حمود

أحــتــمــل الانـــتـــظـــار لـــســـاعـــات طــويــلــة 
فـــي »عــجــقــة« الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، 
أفعل ذلك بفرح لا إرادي، على خلاف 
انــتــظــاري فـــي زحــمــة المــركــبــات على 
ــــ بــيــروت غير المــبــرّرة.  طــريــق صــيــدا 
 »

ّ
ف

ُ
في الانتظار الطويل، ومن دون »أ

واحدة، استمع إلى ندبيّة »يا أبا عبد 
أفعل  الــرعــد«.  الله« ونشيد »جمرات 
الحريّة،  مــن  كبيرة  فــي مساحة  ذلــك 
ولا  يحاسبني،  عــدو  جيش  لا  فهنا 
جيش صديق يهيل عليّ محاضرات 
ورا 

ّ
طـــويـــلـــة عــــن »الـــشـــيـــعـــة يـــلـــي جــــــز

المخيمات«.  حــرب  في  بالفلسطينية 
من نافذة السيارة، أنظر إلى البنايات 
بعدما  الله  إلــى  طريقها  ت 

ّ
شق التي 

عــدوان تموز 2006،  ركاماً في  كانت 
يّل صور الآباء والأمهات 

ُ
خ

َ
 ت

ً
محاولة

الـــــذيـــــن حــــمــــلــــوا جــــثــــامــــن أبـــنـــائـــهـــم 
الشهداء، ووقفوا على أطلال حياتهم 

قلوبهم،  فــي  الــلــه  يــنــاجــون  السابقة، 
فــيــمــا عــلــى ألــســنــتــهــم عـــبـــارة واحـــدة 
»فدا السيد حسن، وفدا المقاومة«. أي 
بشر هم هؤلاء؟ يستحيل على عقلي 
استيعاب هذه المعادلة، وأجزم أنني 
لـــو كــنــت فـــي مــكــانــهــم لــفــقــدت عقلي 

وأصبت بالجنون.
ــب المــــوت قــبــل عــامــن أمـــراً 

ّ
كــــان تــجــن

، فــالــتــفــجــيــرات، كــصــيــام 
ً
مــســتــحــيــا

رمـــضـــان، فــرضــت فــرضــا مــنــزلًا على 
أهــــل الـــضـــاحـــيـــة، لا لأنـــهـــم »شــيــعــة« 
وقتلهم يعني فوزاً بالجنة بالنسبة 
إلــى الانــتــحــاريــن، هــذا هـــراء. بــل لأن 
مــقــاومــي حـــزب الــلــه اســتــبــقــوا حرباً 
ــى لــبــنــان  ــ بــشــعــة كـــانـــت ســتــنــتــقــل إلـ
إلى  وأرواحــهــم  بأجسادهم  فــذهــبــوا 
ســـوريـــا، ولــــو أنـــهـــم لـــم يــذهــبــوا إلــى 
الــشــام لــكــانــت الانــفــجــارات سبقتهم 
إلـــى كــل لــبــنــان، ولــكــانــت التفجيرات 
»عـــلـــمـــانـــيّـــة« لا تــســتــثــنــي طــائــفــة أو 

مذهباً.

هناك من لا يفهم قــراءة هذا »الرسم 
عقله  نهشت  بــالأحــرى  أو  البياني«، 
أو سموم  العربي«  الربيع  »ليبرالية 
يرغب  لا  ــا،  ــ إراديـ وبــــات،  التكفيريين 
في الفهم، ولا يعرف تحديد رقمٍ في 
ة« على محوري »إكس« و»واي«.

ّ
»دال

ــة... أغــــرمــــنــــا بـــالـــضـــاحـــيـــة  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ الــ
الجنوبية وأهلها منذ عدوان 2006، 
مع أن »الكاتيوشا« كانت تنهال فوق 
جبال الجليل التي قضينا طفولتنا 
فــيــهــا، وفـــــوق بــيــوتــنــا، وأجـــســـادنـــا، 
ـــا، 

ّ
ــاك مــــن اســتــشــهــد مـــن ــنـ ــع أن هـ ــ ومـ

إلا أنــنــا لــم نــقــل فــي يـــوم مــن الأربــعــة 
الداميّة كلمة واحدة  والثلاثين يوماً 
ــا نبكي 

ّ
 كــن

ً
تــعــنــي »كـــفـــى«. بــل حــرقــة

على أخوتنا في لبنان، قبل النحيب 
ما ارتقى شهيد إلى 

ّ
على أنفسنا، وكل

في  بنايّة  أو سقطت  السماء،  مرتبة 
غــمــر الــتــراب تــفــجّــر يــنــبــوع حـــزن في 

قلوبنا.
أمّــــــــا ولــــعــــي بـــالـــضـــاحـــيـــة فــــهــــو فــي 

تحية

ما من كلام أو دمع أو أسى أو عزاء، ما من ضلال أو ظلام أو مظلومية أو رثاء. كم بريء 
أو يتيم أو شهيد أو كريم، كم أب أو أم أو أخت أو شقيق. فاعلموا أن الأمل والنصر والحرية 
طال بالمتفجرات ولا بالحقد ولا حتى بالموت. أخي استشهد وابني استشهد 

ُ
والإيمان، لا ت

وخليلي استشهد وشريكي استشهد، لكن رجائي وأملي وإيماني أحلى، وعشقي وحبي 
واحترامي أعتى، ومقاومتي وجيشي وسلاحي أمضى، وإتكالي على الله عز وجل أقوى.
الوزير السابق يعقوب الصراف

ليس  البراجنة  برج  بعد تفجيري  الطوارئ  الحلوى في حي  ابتهاجاً ووزع  النار  أطلق  لأن من 
في  الفلسطينية  والفصائل  الشعبية  اللجان  أعلنت  الحلوة،  عين  أهالي  بين  فتات  من  أكثر  إلا 
مع  الإرهابية وتضامناً  للمجزرة  »استنكاراً  اليوم  العامين  والحداد  الإضراب  بيروت  مخيمات 
أهلنا في الضاحية الجنوبية«. ليس التضامن مع الدم اللبناني فحسب، بل مع ابني مخيم برج 
التفجيرين. ومن بين  اللذين سقطا في  السيد،  الشناوي وعفيف  الشهيدين حسين  البراجنة، 
بيانات الاستنكار التي صدرت عن معظم القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، برز بيان نائب 
المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي الذي أكد أنه »بنتائج التحقيقات، 
لا يوجد أي فلسطيني متورط وتم البحث عن أسماء المنفذين الذين جرى الإعلان عنهما وتبيّ 
أنهما ليسا فلسطينيين من داخل لبنان ولا حتى من النازحين من مخيمات سوريا، بل قتلا في 
معارك سوريا منذ فترة، وقد تم تزوير أسمائهما، بغرض الوقيعة بين الفلسطينيين واللبنانيين 
السياسي  المكتب  رئيس  بري عن كل من  نبيه  الرئيس  نقلها  النتيجة  تلك  التوقيت«.  هذا  في 

للحركة خالد مشعل ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية.

سلاحي أمضى

إضراب في مخيمات بيروت حداداً
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تقرير

تقرير

يحيى دبوق

التقديرات  أن  العبري  ذكر موقع »والــا« 
السائدة في إسرائيل تشير إلى أن حزب 
الله بات يملك أكثر من 150.000 صاروخ، 
ــدى، من  ــ مـــن بــيــنــهــا صــــواريــــخ بــعــيــدة المــ
الإيــرانــيــة.  العسكرية  الــصــنــاعــات  إنــتــاج 
وبحسب الموقع، فإن تقدير الاستخبارات 
الإسرائيلية أن الحزب لم ينشغل فقط في 
القتال الــدائــر فــي ســوريــا، بــل لــم يتوقف 
حتى للحظة واحدة عن التزود بأسلحة 

مصممة للإطلاق ضد إسرائيل.
أن  الــى  الاستخبارية  التقديرات  وتشير 
ترسانة حزب الله الصاروخية مكونة من 
صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تزود 
بــهــا مـــن ســـوريـــا، إضـــافـــة الــــى صـــواريـــخ 
بعيدة المدى تزود بها من إيران، ويضاف 
الــى ذلــك أســطــول مــن الــطــائــرات مــن دون 
الــى جانب  طيار، مصممة لشن هجمات 

جمع المعلومات الاستخبارية.
وورد فــي الــتــقــديــر الإســرائــيــلــي أن حــزب 
الــلــه يــواصــل جــهــوده لــلــتــزود بصواريخ 
 ،2-SAو  17-SA نـــــوع  مــــن  جــــو  ــــــ  أرض 
ــن نـــوع  ــ ــادة لـــلـــســـفـــن مـ ــ ــــضـ وصــــــواريــــــخ مـ

»ياخونت« الروسية الصنع.
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ وكـــــــان رئــ

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو قــــد حـــــذر فــــي كــلــمــة 
ألـــقـــاهـــا أمـــــــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
المـــتـــحـــدة مــطــلــع الــشــهــر المــــاضــــي، مـــن أن 
حــــزب الـــلـــه بــــات يــمــلــك أســلــحــة مــتــطــورة 
تتشكل من منظومة دفاع جوي من نوع 
»اس اي 22 »روسية الصنع، إضافة الى 
صاروخ »ياخونت« المضاد للسفن الذي 

يصل مداه الى أكثر من 300 كيلومتر.
وأعد معهد أبحاث الأمن القومي تقريراً 
الــى اســتــعــداد شركة  تــطــرق فيه  موسعاً 
الــحــروب.  أو  الــكــوارث  لمواجهة  الكهرباء 
وجاء في التقرير أن المخاوف الأساسية 
هي من هجوم بالصواريخ على محطات 
الكهرباء الإسرائيلية، وهي هدف  شركة 
استراتيجي أعلن حزب الله أنه سيحاول 
ــخ دقــيــقــة  ــواريــ ــــاق صــ ضـــربـــهـــا، عـــبـــر إطــ
الإصابة تسبب أضراراً كبيرة في الأرواح 
والممتلكات. فسقوط صاروخ على محطة 
الكهرباء في الخضيرة قد يبقي إسرائيل 
مــن دون كــهــربــاء لنصف عـــام. والــتــأثــيــر 
السوق الإسرائيلي هو  الاقتصادي على 
تكلفة متواصلة تبلغ نصف مليار شيكل 

في الساعة.
وجــــــــاء فـــــي الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــا أن تــهــديــد 
السايبر سيبقى الأبرز من جانب »الدول 

والمنظمات الإرهابية«.

رضوان مرتضى

شـــهـــدت قـــاعـــة المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أمــس 
ــيــــرة مـــن »مــســلــســل«  وقـــائـــع الــحــلــقــة الأخــ
ــة. »أبــــطــــال  ــانــ ــ ــبّ ــتــ ــاب الــ ــ ــبـــل مـــحـــســـن ــــــ بــ جـ
المــســلــســل الــظــاهــرون« كلهم حــضــروا في 
أريــش«  »عــامــر  باستثناء  الاتــهــام،  قفص 
ــت صـــورتـــه الــشــاشــات 

ّ
الــــذي لــطــالمــا احــتــل

ــاد عــلــوكــي وســعــد  إلـــى جــانــب زمــيــلــيــه زيــ
«، من سياسيين 

ّ
المصري. أما »أبطال الظل

)أبــرزهــم عميد حمود(،  وضباط سابقين 
فلم يمثلوا أمام المحكمة، وهو ما عبّر عنه 
المحاور  »قـــادة  إن  بالقول  المترافعين  أحــد 
يحاكموا  أن  يــفــتــرض  الــذيــن  الحقيقيين 
ــــوا يُـــقـــاتـــلـــون  ــانـ ــ ــــن كـ ــذيـ ــ لـــيـــســـوا هـــــــؤلاء الـ
بــعــضــهــم بــعــضــا عــنــدمــا يــأتــي الـــقـــرار من 
الــكــبــار بــإشــعــال المــعــركــة«. وأجــمــع وكــاء 
همة استهداف 

ُ
المدعى عليهم على إبعاد ت

الجيش عن موكليهم.
ل »قــادة محاور 

َ
عند الــواحــدة إلا رُبــعــا، مَث

باب التبانة« أمام هيئة المحكمة منصتين 
الابتسامات  ــت 

َ
عَــل موكليهم.  مــرافــعــة  إلـــى 

الـــــوجـــــوه، قـــبـــل أن يـــتـــلـــوا، جـــمـــيـــعـــا، فــعــل 
الــنــدامــة. ورداً على ســـؤال رئــيــس المحكمة 
»عندك  منهم:  لكل  إبــراهــيــم  العميد خليل 
شي تضيفو؟«، ردّ الموقوف جلال الحجّي: 
ــد مــــا بـــعـــرفـــو.  ــ ــلـــبـــك. عــــنــــدي ولــ »ســــامــــة قـ
ــا فــي الــســجــن«. أمـــا زيـــاد الصالح  ولـــد وأنـ
وكي( فأجاب: »لازم نرجع لولادنا قبل 

ّ
)عل

مــا يغزيهم الــفــكــر الــداعــشــي«. وقـــال سعد 
المصري: »بمعيتك انت الراعي حتى نعمّر 
طرابلس. الجيش بالنسبة إلي خط أحمر 
وأطـــلـــب الــــبــــراءة«. أمـــا بـــال عـــكّـــاري، أحــد 
فقال:  الموقوفين طرافة في تعليقاته،  أكثر 
الــشــريــف، طالع إتجوز  »وحــيــاة المصحف 
وجيب أربع مطربين. ما بقا إحمل بارودة«.

افــتــتــح المــرافــعــات المــحــامــي أحــمــد شــنــدب، 
وكيل الموقوف جمال الحجي، بالتضامن 
مــــع أهــــالــــي الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى الـــذيـــن 
وقــال:  البراجنة.  بــرج  تفجير  فــي  سقطوا 
»لا يُعقل أن تتحمل هذه المجموعة الماثلة 
أمام هيئة المحكمة مسؤولية حرب دامت 
سنوات تعجز موازنة الدولة اللبنانية عن 
تــمــويــلــهــا. اجـــتـــزاء المــســؤولــيــة وإلــصــاقــهــا 
بــهــؤلاء المــوقــوفــن هــو عــن الــظــلــم«. ودعــا 

إلى إبطال التحقيقات الأولية التي انتزعت 
تــحــت الـــتـــعـــذيـــب، وطـــالـــب بـــإعـــان بــــراءة 
بـــدوره،  بــمــدة توقيفه.  الاكــتــفــاء  أو  موكله 
العلي، بوكالته عن  المحامي رشــاد  ترافع 
ــوكــي«، فــأكــد أنـــه »لا يــوجــد أيّ ادّعـــاء 

ّ
»عــل

ــده إذا  ــقــطــع يـ
ُ
شــخــصــي ضـــد مــوكــلــي. ولــت

امـــتـــدّت إلــــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي«. وســــأل: 
»كيف يُمكن لشخص عليه كل ما قيل، أن 
م نفسه للجيش«، قبل أن يطلب إعلان 

ّ
يُسل

هم المنسوبة إليه. أما 
ُّ
بــراءة موكله من الت

ســعــد المــصــري الـــذي تــرافــع عــنــه المحامي 
سامر حواط، فقد افتتح محاميه مرافعته 
بالقول: »كل الباعة في الوطن مُستهدفون 
إلا باعة الــوطــن«. وعـــرّج على ذكــر شــادي 
الذي  الحقيقي  الإرهابي  المولوي بوصفه 
لا يـــزال هــاربــا. وســـأل: »فــاتــورة مــن يدفع 
المحامين  بقية  وتعاقب  المــصــري؟«.  سعد 
على الترافع، قبل أن يُحدّد رئيس المحكمة 
نــهــايــة الــجــلــســات مــوعــداً لــصــدور الحكم. 
التالية،  الجلسات  إحـــدى  انــعــقــاد  وأثــنــاء 
بـــلـــغ رئـــيـــس المــحــكــمــة أن وعـــكـــة صحية 

ُ
أ

وكي، فطلب نقله إلى المستشفى 
ّ
أصابت عل

إن كانت حالته تستدعي ذلك.
ومـــــســـــاءً، أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
حُكمها في ملف أحداث طرابلس، فقضت 
بالسجن ثلاث سنوات لعلوكي ومحمود 
بالسجن  المــصــري  على  الــحــاق. وحكمت 
لمــــدة ســنــتــن ونــصــف ســنــة، وعــلــى جــال 
الــحــجّــي ومــحــمــد الــطــري ويــحــيــى صالح 
وبلال عكاري وفادي الحلبي وعمر الديك 
بــالــســجــن ســنــتــن. كـــذلـــك حــكــمــت غــيــابــيــا 
الشاقة لمــدة ١٥ سنة على نور  بــالأشــغــال 
الــــديــــن المــــشــــحــــاوي وفـــــــــاروق مـــشـــحـــاوي 
ومحمود الطري ويوسف الراوي ومحمد 
ــلـــدون  الـــيـــوســـف وســـمـــيـــر مـــشـــحـــاوي وخـ

حجازي ومحمد الرشيد ومايز الفوّال.
يُشار إلى أن هؤلاء المدّعى عليهم متهمون 
بجرم »تشكيل مجموعات مسلحة بهدف 
القيام بأعمال إرهابية، والنيل من سلطة 
الداخلية، والاقتتال  الفتنة  وإثـــارة  الــدولــة 
الطائفي بين اللبنانيين من أبناء الطائفتين 
السنية والعلوية، وإطــاق النار والقذائف 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة والمــتــفــجــرة وأصــابــع 
الديناميت على عناصر الجيش اللبناني، 

خلال معارك التبانة وجبل محسن«.

بس بتعرف النسوان بتخاف«، تقول 
الخمسينية.

على هاتف أبو راتب، المسؤول الأمني 
»الــقــيــادة الــعــامــة« فــي لــبــنــان مقطعٌ  لـــ
صــوتــي يــجــري تــنــاقــلــه عــلــى تطبيق 
»واتس أب«، حول معركة متخيّلة بين 
حــركــة أمـــل وأهـــالـــي المــخــيــم، وحــديــث 
ــات تـــتـــجـــمـــع عـــلـــى مـــدخـــل  ــ ــرافــ ــ ــن جــ ــ عـ
ــفــتــوا، 

ُ
المــخــيــم تــمــهــيــداً لاقــتــحــامــه! »ش

يا أخــي هــاد الكلام في عقل يصدقه؟ 
بالفتنة بين  قاعدة بتنفخ  في أجهزة 
والتفجير  والمــقــاومــة،  الفلسطينيين 

بــتــوقــيــتــه الـــســـيـــاســـي هــــدفــــه المــخــيــم 
اللبناني«.  الداخل  في  الأوراق  وخلط 
يــنــضــم إلــــى الــجــلــســة »نــــمــــر«، رئــيــس 
الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة فـــي المـــخـــيـــم. الــرجــل 
يــبــدو واثــقــا مــن »نــظــافــة« المــخــيــم من 
منذ  ينسقان  المــســؤولان  التكفيريين. 
الــلــحــظــة الأولــــى لــوقــوع الــتــفــجــيــر مع 
ــلــــه واســــتــــخــــبــــارات الــجــيــش  ــزب الــ ــ حــ
الرجلين  لسان  الفصائل، على  وباقي 
ــزرع  ــن حــمــلــة بــــــدأت لــ كـــــام وحـــيـــد عــ
الـــشـــقـــاق بـــن حــــزب الـــلـــه والمــخــيــمــات 
ــال  ــعـ ــتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تـــســـتـــهـــدف افـ

تل أبيب: 
المقاومة تملك 150 ألف صاروخ 

»العسكرية«: 
أحكام بالسجن على »قادة المحاور«

التفجيرات ضد أهل 

الضاحية لا لأنهم 

»شيعة« بل لأن 

المقاومين استبقوا 

حرباً بشعة كانت 

ستنتقل إلى لبنان

اً بالجليل
ّ
 الضاحية... حب

ّ
حب

السبت  14  تشرين الثاني  2015  العدد  2741

الله! وعلى هيئة »مالي  مراتب حــبّ 
ــا أيـــضـــا »مــالــي  ــالـــســـوق«، أنــ شــغــل بـ
شــغــل بــالــضــاحــيــة«، مـــــروري هــنــاك، 
واجتياز الحواجز الكثيرة، للوصول 
إلـــى مــطــعــم، أو لـــشـــراء »الـــكـــري كــري 
ــن عــلــى إحـــــدى الــبــســطــات  الــــحــــار« مـ
أجمل من ولــوج »بــاب العامود« في 
السمسم«، هذا  لــشــراء »كعك  الــقــدس 
ما أقوله لكل أصدقائي في فلسطين، 
كما  الضاحية  تحاصر  جــيــوش  فــا 

ن  يــحــاصــر الـــعـــدو الـــقـــدس، وهــنــا تـــرِّ
موسيقى اللهجة الجنوبية في أذنك، 
فيما تنزل العبريّة في فلسطين على 

»ماء النار«. قلبك كـ
فيها،  لساكن  تبتسم  الضاحية،  فــي 
مـــن دون مــعــرفــة مــســبــقــة فـــيـــه، يـــرّد 
بقاتل  ظفرت  أنــك  فتظن  الابتسامة، 
عدوك في الجنوب، حباً في فلسطين 
قبل لبنان، »لكنه مجرد ساكن أقبل 
العاصمة«،  فــي  للعمل  الضيعة  مــن 

تبوح لنفسك.
هــل ربــيــت عــلــى حــب الــضــاحــيــة وأنــا 
ه تربى 

ّ
في الجليل؟ نعم! فالجليل كل

دها. على حب المقاومة وسيِّ
دون خــوف أو وجـــل، بــصــدق ووعــي 
ولــو  بـــذلـــك!  أقـــــرّ  مــتــكــامــلــن،  وإرادة 
بـــحـــت بـــــأي حـــــرف مـــغـــايـــر لــســقــطــت 
فـــي امـــتـــحـــان نــفــســي قــبــل أن أســقــط 
فــي امــتــحــان الــعــدو والــصــديــق معاً، 
يقيم هناك  أن صديقاً  أســمــع  وحــن 
بدّل موقفه، لا أحزن. أراهن بجسدي 

الأولِ، حين  يــعــود لحبه  أن  وروحـــي 
يحرر حزب الله الجليل.

ــة«  »ســــوســ ـــ ــلـــبـــي كــ الـــــحـــــزن يـــنـــخـــر قـ
الأضــــــراس. انــفــجــارا بـــرج الــبــراجــنــه 
ــــه. رســــائــــل إخـــوتـــي 

ّ
هـــــزا كـــيـــانـــي كــــل

ووالــــديّ، وأقــاربــي وأصــدقــائــي التي 
وصلتني من فلسطين لتطمئن إليّ، 
وضعتني فــي خــانــة المـــوت، فقد أمّــر 
هناك ذات صدفة لأنني أحب »الكري 
ــم بـــعـــجـــن«  ــ ــــحـ ــلـ ــ كـــــــري الــــــحــــــار« و»الـ
و»مـــنـــقـــوشـــة الـــضـــاحـــيـــة«، وقــــد أمـــرّ 
أنجو  قــد  الانــتــحــاري نفسه،  بجانب 
وقـــد أمــــوت، كمصير غــيــري مــن أهــل 

ذلك المكان.
ــاذا قــــد يــفــجــر انـــتـــحـــاري  أتــــســــاءل لمــــ
ــبــــرج؟ لا إجــابــة  نــفــســه بـــن فـــقـــراء الــ
ــدّي، فــأنــا لــســت خــبــيــرة فــي شــؤون  لــ
التكفيريين، ولست اختصاصية في 
عــلــم الـــنـــفـــس... ولــــو كــنــت، يستحيل 
عليّ استيعاب فكرة أن يكره أحدهم 

الضاحية وفقراءها البسطاء!

ــال لـــتـــهـــجـــيـــر الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الاقـ
 العودة، وإغــراق المقاومة 

ّ
وضرب حق

بالدم!
ــارع الـــعـــنـــان.  ــ تــنــتــهــي الـــجـــولـــة فــــي شــ
ــه الأســــى، والــحــركــة تكاد 

ّ
الـــشـــارع يــلــف

تكون معدومة. في البناء القديم قرب 
ــلـــي، تــجــول  ــن الـــداخـ ــ حـــاجـــز قــــوى الأمـ
 
ٌ
الجيران وفي يديها خبز سيّدة على 

وملح، »دفعاً للبلاء« عن ولدها الذي 
لبنانيون  الجيران  التفجير.  من  نجا 
والمــصــاب  وســـوريـــون،  وفلسطينيون 

واحد.



سياسة6

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

ــان في  ــاريـ ــتـــحـ حــجــب الــتــفــجــيــران الانـ
ــة الـــخـــمـــيـــس،  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــــضــــاحــــيــــة الــ
ــــواب ــــــــــ  ــنـ ــ تــــداعــــيــــات جــلــســة مــجــلــس الـ
الاولى منذ تشرين الثاني 2014 ــــ بعد 
ايام من انقسام سياسي غير مسبوق 
اوحى بخلط اوراق التحالفات وتشتت 
ــاء، ووضـــــــع المــــؤســــســــات عــلــى  ــ ــ ــرقـ ــ ــ الافـ
طريق الفراغ الشامل. لم تفضِ الجلسة 
لها،  كــان متوقعاً  مــا  الــى عكس  حتماً 
ــــت بـــالمـــخـــرج المـــلـــتـــبـــس الــــذي 

ّ
ولا اخــــل

انــقــذ انــعــقــادهــا مــقــدار مــا انــقــذ الكتل 
النيابية كلها تقريباً من مأزق الاحراج 

والشروط والشروط المضادة.
ــد ان انــــعــــقــــاد جــلــســتــي الــخــمــيــس  ــيـ بـ
والجمعة لــم يرسل بــالــضــرورة اشــارة 
ايجابية مؤكدة الى استعادة البرلمان، 
ــدوري فـــي ما  ــ فـــي مـــا بــعــد، انــعــقــاده الــ
تبقى من العقد العادي الثاني الحالي 
عــلــى الاقـــــل. لـــم تــرســل الــجــلــســتــان في 
ــا تــمــام  ــهـ ــيـــسـ ــكـــومـــة ورئـ حــــضــــور الـــحـ
سلام اشــارة ايجابية مماثلة الى قرب 
الــوزراء اجتماعاته،  استرجاع مجلس 
ــن انــتــخــاب  ــربـــت بـــالـــتـــأكـــيـــد مــ ــتـ ولا اقـ
رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. بــــــدا اجـــتـــمـــاع 
المــجــلــس اشـــبـــه بــمــحــطــة مــســتــقــلــة في 
السياسي  بــالانــقــســام  مرتبطة  ذاتــهــا، 
الــحــاد والمــربــك الـــذي سبقها اكــثــر منه 
تحديد ملامح المرحلة المقبلة في عمل 

إلتئام البرلمان: فيتو الميـــثاقية بثلاثة أصابع
 افضت جلسة مجلس

 النواب في اليومين

 المنصرمين الى اهدافها:

 التئامه قبل انقضاء العقد

 العادي، انجازه جدول

 اعماله، اعادة بث الروح في

 السلطة المشترعة فيما

 تشغر رئاسة الجمهورية

شل مجلس الوزراء. لكن
ُ

 وي

ماذا بعد ذلك؟

ر« عائدات الخلوي...      والسرية المصرفية في خبر كان
ّ

السنيورة »طي
ميسم رزق

السنيورة »نجم«  فــؤاد  الرئيس  كان 
الـــجـــلـــســـة الــتــشــريــعــيــة أمــــــس. صـــال 
وجـــال وهـــدّد فــي مــيــدان المـــال الــعــام، 
الأحـــــــــبّ الــــــى قـــلـــبـــه. لـــكـــنـــه، بــحــســب 
مصادر نيابية، »فاجأ الجميع. ففي 
العادة، كان يغطي مواقفه السياسية 
بــطــروحــات علمية. إلا أنــه هــذه المــرة 
كان مفضوحاً، حتى في الاقتراحات 
المـــالـــيـــة، عــنــدمــا ابــتــعــد عـــن مناقشة 
المعايير المالية ودخل في مفاصلات 

ومبازرات«!
عملياً، طيّر السنيورة قانون تحويل 
الذي  البلديات  الى  الخلوي  عائدات 
ــر حـــربـــا  ــحــ ــنــــي الــ ــار الــــوطــ ــيــ ــتــ قــــــاد الــ
لإدراجــه على جــدول الأعــمــال، مؤكداً 
ــقـــوات والــوطــنــي  أن »الاتــــفــــاق بـــن الـ
الـــحـــر لا يــعــنــيــنــا«. مــــصــــادر الــتــيــار 
ــم تـــفـــاجـــأ بــمــوقــف  ــرّ لــ ــنـــي الــــحــ الـــوطـ
الــســنــيــورة، مــشــيــرة الـــى أن الاتــفــاق 
ــذا الــقــانــون جـــرى مع  عــلــى تــمــريــر هـ
ــــري، »وعـــلـــمـــنـــا مــن  الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــ
القوات اللبنانية مسبقاً أن المستقبل 
قـــد لا يــمــشــي فـــيـــه«. وبــــدت المــصــادر 
راضية بتعهّد رئيس الحكومة تمام 
سلام التعويض معنوياً على التيار 

القانون بمرسوم يصدر  عبر تمرير 
عن مجلس الوزراء.

قبل ذلك، أجهز مجلس النواب على 
قـــرّ 

ُ
قــانــون الــســريــة المــصــرفــيــة الـــذي أ

فـــي أيـــلـــول 1965 وجــعــل مـــن لــبــنــان 
ــرا الـــــشـــــرق«، تـــحـــت وطــــأة  »ســــويــــســ
التعديلات  الدولية. ورغم  الضغوط 
عــلــى »مـــشـــروع قــانــون نــقــل الأمــــوال 
ــروع قـــانـــون  ــ ــشـ ــ ــــدود« و»مـ ــحـ ــ عـــبـــر الـ
ــادل المــــعــــلــــومــــات الـــضـــريـــبـــيـــة«  ــ ــبــ ــ تــ
ــانــــون تـــعـــديـــل قـــانـــون  ــروع قــ ــ ــشـ ــ و»مـ
مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمـــــــوال«، ورغـــم 
النقاش الكثير، سلكت هذه القوانين 
الإقـــرار، بعدما وجدت  الــى  مسارها 
ــدافـــع عــنــهــا بـــشـــراســـة غــريــبــة!  مـــن يـ
وفـــي مــقــدّمــة هــــؤلاء الـــوزيـــر بــطــرس 
حــــرب الــــذي دعــــم مــوقــفــه بــحــجّــة أن 
»هــــذا الـــقـــانـــون تـــحـــوّل ســـاحـــا ضد 
إقــــــرار هـــذه  عــنــصــر الازدهـــــــــار، وأن 
ــيـــوداً  ــنـــان قـ ــبـ ـــب لـ

ّ
ــقــــوانــــن ســـيـــجـــن الــ

ع 
ّ
تقضي على البحبوحة التي يتمت

ــرفـــي، وســيــدخــل  بـــهـــا الـــقـــطـــاع المـــصـ
الدولية«.  المالية  الحركة  إلــى  لبنان 
في صريح العبارة، قالها حرب: »ما 
لم يعُد صالحاً«.  إده  قام به ريمون 
ــة المــــصــــرفــــيــــة الـــــذي  ــريــ ــســ قـــــانـــــون الــ
»الأكثر  الخليل  أنور  النائب  اعتبره 

فــعــالــيــة مـــن كـــل الـــقـــوانـــن المـــالـــيـــة«، 
ــه مــــن أن يـــلـــقـــى حــتــفــه  ــد لــ كـــــان لا بــ
بــالــنــســبــة إلـــى الــرئــيــس الــســنــيــورة، 
لأن »الظروف السياسية في المنطقة 
أقرّت  وبالنتيجة،  تغيّرت«.  العربية 
الـــقـــوانـــن بــتــعــديــات بــســيــطــة على 
ــا، بــعــد جــهــود بذلها  بــعــض مـــوادهـ
نــــواب حــــزب الـــلـــه والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر. ففي قانون التصريح عن نقل 
ــوال عــبــر الـــحـــدود، عُــدّلــت المـــادة  الأمــ
السلطات  على  تفرض  التي  الرابعة 
معلومات  قــاعــدة  إنــشــاء  الجمركية 
التصاريح  فيها  تحفظ  إلكترونية 
والإفــصــاحــات والمــحــاضــر. فــي هــذه 
إعطاء  النواب  بعض  رفض  النقطة، 
السلطة الجمركية وحدها صلاحية 
ــتــــصــــرف بــــهــــذه الــــبــــيــــانــــات، وتــــم  الــ
التحقيق  هيئة  إعطاء  على  الاتــفــاق 
المباشر  الــولــوج  صلاحية  الــخــاصــة 
إلـــى قــاعــدة الــبــيــانــات الــتــي أضيفت 
إلــيــهــا صــفــة الــســرّيــة. وهـــذه الهيئة 
ــا  ــهــ ــرأســ ــان ويــ ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ تـــتـــبـــع لمـ
الــحــاكــم ريـــاض ســامــة، ويُــمــكــن لها 
أن تفصح عن هذه البيانات لإحدى 
ــق 

ّ
ــال كــــان الأمـــــر يــتــعــل ــدول فـــي حــ ــ الــ

بأشخاص ملاحقين من هذه الدول! 
ولمـــا كـــان المــجــلــس الأعــلــى للجمارك 

عامر محسن

في صفحات التاريخ العسكري، يبدو أنّ عمل المرتزقة ــــ أي من يقاتل لحساب 
غيره مقابل بدلٍ مالي ــــ هو من أقدم المهن في التاريخ. على جدران معبد أبو 
ها مرتزقة يونانيون، اكتراهم 

ّ
سمبل، حُفظت كتابات بالاغريقية القديمة خط

الفرعون، وهم في طريقهم الى القتال في اثيوبيا. بل أنّ كلمة »مرتزقة« في 
»الدخل« )وتعبير  أو  »الراتب«  الغربية تنحدر من جــذرٍ لاتيني يعني  اللغات 
اليوم على من يؤجر مهاراته لأربــاب عملٍ متعددين   

ّ
الذي يدل  ،freelancer

المشاة  جنود  لتوصيف  الانكليزية  اللغة  في  ظهر  ثابتة،  بوظيفة  يلتزم  ولا 
ــــ في اوروبــا القرون الوسطى(. حين أصبح الجيش  ــــ حاملي الرّمح  المرتزقة 
 مــن شــعــوبٍ شتى ولــم يعد مقتصراً على 

ً
لا

ّ
الــرومــانــي مشك الامــبــراطــوري 

ما  الــى  وطني«  »واجــب  من  العسكرية  الخدمة  وتحوّلت  الأصليين،  المواطنين 
يشبه الوظيفة التي تؤدّى مقابل الراتب والمكاسب، كانت نصيحة الامبراطور 
سبتيموس سفيروس لخلفه وهو على فراش الموت: »ابقوا موّحدين، اجعل 

جنودك أثرياء، واحتقر الباقين«.
 أميركي عن تقليد الارتزاق تظهر أن الإعتماد على 

ٌ
 أعدّها ضابط

ً
 أنّ دراسة

ّ
ال

جيوش الأجراء له حدود وتعتريه مشاكل بديهية، أهمّها أن المرتزق لن يموت 
لأجلك، وهو يحارب في مقابل راتبٍ لن تعود له قيمة اذا ما قضي في المعركة؛ 
أعلى.  أجــرٍ  أن ينقلب ضــدّك مقابل  وهــو، كما يقاتل لحسابك بأجر، يمكن 
المرتزقة  ألا توظف  القديم تحرص على  العالم  الأســبــاب، كانت جيوش  لهذه 
أو تكتفي بحصرهم في وحدات  المعركة،  في مواقع أساسية تحدّد مصير 
عدد  ة 

ّ
لقل المرتزقة  مــن  جيوشها  أغلب  كانت  كقرطاجة،  ــة  دول متخصّصة. 

مواطنيها وطبيعتهم التجارية، حرصت على اختيارهم من قوميّات متعددة 
بحيث لا يكون لأي منها تأثير وازنٌ في الجيش )ومع ذلك، كان من أسباب 
ه الأمامي، المكوّن من مرتزقة من 

ّ
هزيمة هانبيعل القاصمة في »زاما« أن خط

أكثر من أربع جنسيات، انقلب عليه تحت ضغط الجيش الروماني(. ولا حاجة 
للقول بأنّ هذه المهنة، على أهميتها في الحروب، كانت تحظى باحتقار القادة 
ــــ القتال والفداء والقتل من أجل قضية   

ً
 نبيلا

ً
والجمهور، اذ هي تحوّل فعلا

ــــ الى عملٍ يــؤدّى مقابل أجــر. في دراسته من عام 1973، يــروي العسكري 
الأميركي ثيودور كيرشاو أن الاسكندر كان بالغ القسوة مع اليونانيين الذين 
أجّروا سيوفهم لعدوّه الفارسي داريوس، ولم ينج من الذبح منهم، اثر احدى 

 ألفي مرتزق من أصل عشرين ألفاً.
ّ

المعارك، ال
في اليمن اليوم، العنصر الوحيد الذي يجمع بين الفئات والقوميات والأجناس 
المختلفة التي تقاتل في صفوف التحالف السعودي، وتعين غزوه، هو الإرتزاق. 
 أصلح وأكثر منطقية، 

ً
، فإنّ الارتزاق والمصلحة والانتهازية تبقى حجّة

ّ
للحق

لتأييد هكذا حلفٍ والسير في ركابه، من خطاب اولئك الذين يحاولون تحويل 
هذه الحرب الى »قضية«، أو اسقاط أبعاد »قومية« ومذهبية على العدوان. هذا 
ع من محورٍ ــــ صار مرسوماً بوضوح ــــ احتفالاته و«انتصاراته« 

ّ
سلوكٌ متوق

هــي فــي تفجيرٍ يقتل مدنيين فــي بــيــروت، أو إعـــدام جماعي فــي ســوريــا، أو 
حـــصـــار يـــجـــوّع شــعــب الــيــمــن )فــيــمــا خــصــومــه يــحــتــفــلــون بــحــســم مــعــارك 
استراتيجية في الشام وتكريت وحلب ــــ وهنا الفارق التاريخي(. هذا المحور 
انجرّت نخبه للاحتفاء بالحرب السعودية ــــ الأميركية ضد أفقر العرب، بحثاً 

ة.
ّ
عن نصرٍ ما على حساب البلد وناسه، فانتظرتهم هزيمة مذل

كان  والـــقـــدرات،  الإمــكــانــيــات  فـــارق  الــى  وبالنظر  الــبــحــت،  العسكري  بالمعنى 
يخترق  وقــصــيــرة،  يسيرة  السعودية حملة  الــحــرب  تــكــون  أن  المفترض  مــن 
الــشــمــال، ويقطع عشرات  اليمن مــن  الــجــرّار حــدود  الــســعــودي  الجيش  فيها 
الحوثي«  »التمرّد  الى صنعاء وينهي  ثمّ يكمل   صعدة، 

ّ
الكيلومترات ويحتل

 أنّ ما يجري هو أنّ اليمنيين يدخلون المدن السعودية الحدودية 
ّ

والحرب. ال
من ثلاثة محاور على الأقل، ويتقدّمون داخل المملكة، فيما الجنود الاماراتيون 
البلد، بعد أن ذاقــوا شيئاً من الحرب للمرة الأولى  بــدأوا بالإنسحاب من  قد 
 امــاراتــي وهــو داخل 

ٌ
تل ضابط

ُ
منذ تأسيس بلادهم )وفــي الأيــام الأخــيــرة، ق

الأراضي السعودية، اضافة الى أول ضحايا قطر في المعركة(.
السودان  من  استقدمت  وحـــداتٌ  تستبدلهم  المرتحلون  الإمــاراتــيــون  الجنود 
ودول افريقية أخرى، اضافة الى مجموعات مرتزقة من كولومبيا وغيرها؛ 
السودانيين  ــــ من  ــــ 2000 جندي  الــلــواء  يقارب  بالفعل ما  وقــد صــار هناك 
الى هذا الأتــون مقابل »رشــوة« اقتصادية  الذين أرسلهم حكامهم  المساكين 
لا تزيد على 2.7 مليار دولار، ويقال إن العدد النهائي سيفوق العشرة آلاف. 
منذ الأيام الأولى لوصولهم، خسر السودانيون 16 جندياً وعشرات الجرحى 
تل عددٌ آخر منهم في تعز البارحة، 

ُ
)بحسب مقالٍ لأولغا ايميريتش(، وقد ق

على  شرف 
ُ
ت مواقع  الــى  تقدمت  الله«  و«أنــصــار  اليمني  الجيش  قــوات  بينما 

قاعدتهم العسكرية الرئيسية، في العند بمحافظة لحج.
اللجوء الى وحدات المرتزقة يعني، ببساطة، أن الخليجيين لا يثقون باليمنيين 
قتالية  قوة  يوماً  أنهم سيشكلون  يعتبرون  ولا  الى جانبهم،  يقاتلون  الذين 
الا  ما عليه  الــحــرب،  لهذه  الارتزاقية  بالطبيعة  لديه شــكّ  ومــن  يعتمد عليها. 
أن يراجع »شحنات الجنود« الذين وصلوا للقتال في اليمن مؤخراً، وبينهم، 
اضافة الى السودانيين، وحداتٌ من اريتريا والسنغال )أجل، السنغال صارت 
الشرعية« في  »اســتــعــادة  لـــ  يقاتلون  الــحــزم«، وجنودها  مــن »عاصفة  جــزءاً 
اليمن(. في مثالٍ آخر، وهو مشهدٌ مألوف تاريخياً بين من يقاتل بأجر، قامت 
وحدات »المقاومة الشعبية« في عدن بالتمرّد وحاولت اقتحام القصر الرئاسي، 

صرف.
ُ
واصطدمت بالاماراتيين والحرس الجمهوري، لأن رواتبها لم ت

حسم من الجوّ، والغارات لا تنفع الا 
ُ
المسألة الأساس هي أن حرب اليمن لا ت

لتدمير البنى التحتية ومعاقبة الشعب )ولو كانت قادرة على تحقيق نتائج 
ه ــــ من طرد »أنصار الله« من أرضه 

ّ
ن الطيران السعودي ــــ أقل

ّ
عسكرية، لتمك

الوطنية(. الحرب تقرّر بالعزيمة والإرادة والأيدي على الزناد. لديك، في جانبٍ، 
محليون  وعملاء  للإيجار،   

ٌ
وجيوش بالتضحية،  يرغبون  لا  غــزاةٍ  من  جمعٌ 

الحرب  تربوا على  بالفطرة،  مقاتلون  الآخــر  الجانب  وفــي  النخب؛  أفسد  من 
 على قصة استشهاد حسينية الطابع 

ً
والتضحية، وقد قامت حركتهم أصلا

ــــ منذ نزل حسين بدر الدين الحوثي مع رفاقه في ذاك الوادي عام 2004، وهم 
. هذه حربٌ حُسمت قبل أن تبدأ.

ّ
هم اختاروا الموت على الذل

ّ
يعرفون ان

حلف الإرتزاق

قاعدتان جديدتان من غير المستبعد ان لا تستبدا بانعقاد اي جلسة مقبلة )مروان طحطح(

كانون  نهاية  حتى  المشترعة  السلطة 
مجدداً  التئامها  فرصة  وتالياً  الاول، 
للخوض في ما دُعيت الى الاكتفاء به 

حتى انجازه، وهو قانون الانتخاب.
بنتائج  تــخــرجــا  لـــم  الــجــلــســتــن  ان  الا 
وهمية او غبار سياسي. اعطيت الكتل 
ـــ المــســتــعــجــلــة انــعــقــادهــا والمــتــحــفــظــة  ـــ ـــ ـ
كانت  مــا  ــــ معظم  اعمالها  جـــدول  عــن 
تطالب به سواء بالنسبة الى القوانين 
المالية والاتفاقات الدولية، او استعادة 
ــلــــديــــات، او  ــبــ ــدات الــ ــ ــائــ ــ الـــجـــنـــســـيـــة وعــ
دورة  الـــــــنـــــــواب  مــــجــــلــــس  اســــتــــئــــنــــاف 
وممارسته  العامة  هيئته  اجتماعات 

صــاحــيــاتــه فــي اقــــرار الــقــوانــن. بذلك 
ظــــهــــرت جــلــســتــا الـــيـــومـــن مــثــمــرتــن، 
بــحــد مــقــبــول مــن الــســجــال المستفيض 
الذي اعتاد عليه المجلس دونما اهدار 
ــأة  ــه، وإن تـــحـــت وطــ ــتــ ــن وقــ الـــكـــثـــيـــر مــ
الاعـــــتـــــداء الارهـــــابـــــي عـــلـــى الــضــاحــيــة 
الجنوبية. كرّست، في المقابل، قاعدتان 
ــــ من الآن  جديدتان من غير المستبعد 
اي  بــانــعــقــاد  تستبدا  لا  ان  ــــ  فــصــاعــداً 

جلسة مقبلة:
أولاهما، تحويل الميثاقية الى فيتو بين 
ايدي الكتل الكبرى، الرئيسية، الممثلة 
لطوائفها على نحو يجعل من ممانعة 
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تقرير

للمرة الاولى، طعم الفيتو الذي حُرموا 
منه في مجلس النواب منذ عام 1992، 
فـــي الــظــل الـــســـوري ومـــن بـــعـــده. كــانــت 
الحاسم  الفيتو  هــذا  الــى  سبقتهم  قــد 
ــــ  ــــ صاحبة السابقة  الثنائية الشيعية 
ية 

ّ
عام 2006، ثم انتزعته الغالبية السن

عام 2013.
ــطــــورة تــعــمــيــم تــجــربــة  ثــانــيــتــهــمــا، خــ
ــنـــواب،  حــكــومــة ســــام عــلــى مــجــلــس الـ
ــتـــراط الكتل  بــحــيــث تــنــتــقــل عــــدوى اشـ
الــــوزاريــــة المــوافــقــة عــلــى جــــدول اعــمــال 
ــل  ــ جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الــــــى داخـ
الــســلــطــة المـــشـــتـــرعـــة، فــتــتــدخــل الــكــتــل 
فرض  في  بــدورهــا  الرئيسية  النيابية 
بــعــض بــنــود جــــدول اعــمــال اي جلسة 
عـــامـــة، شـــرطـــا لمــشــاركــتــهــا فــيــهــا. ومــع 
ان رئـــيـــس المــجــلــس نــبــيــه بــــري رفــض 
تعديل جدول اعمال الجلسة، وتحديداً 
ــتــــخــــاب فــــي مــتــنــه  ادخــــــــال قــــانــــون الانــ
المسيحيتين  الكتلتين  لحضور  كشرط 
الــرئــيــســيــتــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
والقوات اللبنانية، وأصر على البنود 
الـــتـــي قــررتــهــا بــرئــاســتــه هــيــئــة مكتب 
الــرئــيــس سعد  اعــــان  المــجــلــس، إلا ان 
الــحــريــري مـــن الـــريـــاض عـــدم مــشــاركــة 
تياره في اي جلسة مقبلة للمجلس لا 
تقتصر على قانون الانتخاب لمناقشته 
ــــدول  ــفــــرض جـ ــه بــ ــبــ واقـــــــــــــراره، بــــــدا اشــ
المقبلة. من دون قانون  الجلسة  اعمال 
الانــتــخــاب لا اجــتــمــاع لمجلس الــنــواب 
الفيتو  بــرفــع إصــبــع  مــلــوّحــا  بعد ذاك، 
ــذي يــحــول الــتــئــام الــجــلــســة،  ــي الــ

ّ
الــســن

على نحو يكرر ما حصل اخيراً عندما 
رفع المسيحيون إصبع المقاطعة.

يــــحــــدث ذلـــــك فــــي مــــعــــزل عــــن الاصـــــول 
المتبعة في الدستور والنظام الداخلي 
لانـــعـــقـــاد المـــجـــلـــس، والــــضــــوابــــط الــتــي 
لــنــصــابــي الاجــتــمــاع واتــخــاذ  تضعها 
ــقــــرارات. بــذلــك يــمــســي الــبــرلمــان على  الــ
ــي عــلــيــه حـــكـــومـــة ســـام  ــا هــ صــــــورة مــ
بالمادة  العمل  عملياً  علقت  مــذ  الــيــوم، 
باجتماعات  المتعلقة  الدستور  من   65
التي  قراراته  الــوزراء واتخاذه  مجلس 
بـــاتـــت بــــدورهــــا مــعــلــقــة عــلــى الــتــوافــق 
المسبق على جــدول الاعــمــال، كما على 

التصويت على القرارات.

ليا القزي

24 ساعة تفصل المحامين عن الاستحقاق 
ــيـــروت  الانـــتـــخـــابـــي فــــي نـــقـــابـــتـــهـــم فــــي بـ
لاخــتــيــار أربـــعـــة أعـــضـــاء ونــقــيــبٍ جــديــد. 
»معركة طاحنة« ستدور رحاها في قصر 
الـــعـــدل، وخــصــوصــا عــلــى مــركــز النقيب، 
الـــذي يريدها معركة  آذار،  فــريــق 14  بــن 
»اســتــكــمــال اثــبــات وجــــوده فــي الــنــقــابــة«، 
»خــــيــــاراً«  يــــدعــــم  الـــــــذي  آذار،   8 وفــــريــــق 
ايــاهــا آخــر »ومــضــة أمل   مُعتبراً 

ً
مستقلا

ة بعيداً 
ّ
النقابة مستقل أن تعود  من أجل 

ــن الانـــقـــســـامـــات الـــســـيـــاســـيّـــة«. أجـــــواء  عــ
ساعات،  قبل  المتنافسة،  الــقــوى  مختلف 
ــن يــــــوم الانــــتــــخــــاب لا تـــســـمـــح بــتــوقــع  ــ مـ
النتائج، فـ »المعركة على المنخار، ونتائج 
الــــــدورة الأولـــــى إجـــمـــالًا تــحــســم معنوياً 
ــة على 

ّ
ــا »رجـــحـــان كــف مــركــز الــنــقــيــب«، أمـ

الاقبال«، بحسب  أخــرى، فيرتبط بنسبة 
مصادر مطلعة.

تــنــقــســم انــتــخــابــات نــقــابــة المــحــامــن الــى 
مــرحــلــتــن: فــي الأولــــى يُنتخب الأعــضــاء 
ــن بــيــنــهــم يُــنــتــخــب الــنــقــيــب  ــ الأربــــعــــة ومـ
فــــي الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة. وســتــتــنــافــس غـــداً 
لائحتان، تضمّ الأولى بيار حنا )مرشح 
الــى القوات  الــى منصب النقيب وينتمي 
الــلــبــنــانــيــة(، جــمــيــل قــنــبــريــز )المــســتــقــبــل( 
ولـــويـــس حــنــا )الـــكـــتـــائـــب(، والــثــانــيــة من 
النقابة  الـــى عــضــويــة مجلس  المــرشــحــن 
ــر عــــــازوري )الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــرّ(  ــ زاهـ
بالتحالف  ـــه(، 

ّ
الـــل )حـــزب  وأســعــد سعيد 

مـــع المـــرشـــح المــســتــقــل الــــى مــركــز النقيب 
أنطونيو الهاشم.

الــفــريــقــان اتــفــقــا عــلــى تـــرك المـــركـــز الــرابــع 
يُعتمد  كــاجــراء  على لائحتيهما شــاغــراً، 
انتخابيّة لتبادل الأصــوات   دورة 

ّ
كــل في 

أمـــام مناصريهما  وافــســاحــا فــي المــجــال 
لاخـــتـــيـــار »مــــن يـــرونـــه مــنــاســبــا، آخــذيــن 
ــــي الاعـــــتـــــبـــــار الـــــعـــــاقـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة  فــ

للمحامين«، على ذمّة المصادر المتابعة.
ــتــــن، أعــــلــــن ثـــاثـــة  اضـــــافـــــة الــــــى الــــائــــحــ
مـــحـــامـــن مــســتــقــلــن، هــــم وجـــيـــه مــســعــد 
وايــلــي مــخــول وســمــيــر حــيــدر، ترشحهم 
الى عضويّة مجلس النقابة، فيما ترشح 
النقيب،  مركز  الــى  عزيز طربيه  المحامي 
وعـــلـــيـــه الــــفــــوز بــالــعــضــويــة فــــي المــرحــلــة 
الأولـــــــى قـــبـــل اســـتـــكـــمـــال المـــعـــركـــة. ويُـــعـــد 
طربيه من »المرشحين الاقوياء، إذ نال في 
الانتخابات السابقة 1200 صوت، وكانت 
المــــرّة الاولــــى الــتــي يــتــرشــح فــيــهــا«. »هـــمّ« 
الـــدورة الأولـــى يُعفى منه عضو مجلس 
النقابة المرشح ناضر كسبار، إذ إن عمله 
يبدأ عند الدورة الثانية. وهذا الأمر أثار 
لغطاً بــن المــحــامــن الــذيــن اعــتــرض قسم 
ولايته  »تنتهي  إذ  ترشيحه،  على  منهم 
كــعــضــو بــعــد ســنــة فــيــمــا، ولايــــة النقيب 
سنتان. ماذا لو فاز؟ كيف سيكون نقيباً 

وهو ليس عضواً؟«.
المتنافسين  الفريقين  العمل جــارٍ من قبل 
الثانية،  الـــدورة  الــى  لايــصــال مرشحهما 

 فـــيـــه عـــلـــى المــاكــيــنــة 
ّ

ــتٍ يُـــســـجـــل ــ ــ »فـــــي وقـ
يتركز  عملها   

ّ
ان اذ  تقصيرها،  العونية 

ــازوري فــقــط«.  ــعــ ــوات لــ ــ ــ عــلــى حــشــد الاصـ
ــى »تــكــتــيــك« تــعــتــمــده  تــشــيــر المــــصــــادر الــ
ــــة وهــــــــــو »حـــــــرق  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الأطــــــــــــــــراف الـ
بعضها بــعــضــا« فــي انــتــخــابــات الــــدورة 
الأولــــى عــبــر تــوزيــع الأصـــــوات عــلــى غير 
النقيب لأســبــاب  الـــى منصب  المــرشــحــن 
أهمها: »منعه من تحقيق أي خرق  عــدّة 
وتقليص فرصه في نيل نسبة كبيرة من 
الأصــوات«. اذا نجح هذا المخطط وسقط 
مرشح أحد الفريقين، فعندئذٍ تلجأ هذه 
ــقـــوى الــــى تــجــيــيــر أصـــواتـــهـــا الــــى أحــد  الـ

المرشحين المستقلين في الدورة الثانية.
ــبــــدو مــــصــــادر الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــحــر  تــ
الانتخابات »وخاصة  لنتائج  »مرتاحة« 
مع حسم حركة أمل موقفها الى جانبنا. 
الـــهـــاشـــم يــحــظــى بــثــقــة المــســتــقــلــن، وفــي 
ــا«، ولــكــنــهــا  ــيــ ــزبــ الــنــتــيــجــة هــــو لـــيـــس حــ
 »بــرنــامــج طــربــيــه الــعــصــريّ 

ّ
تــعــتــرف بـــأن

ــيــــار« الــــذي  ــتــ ــــل«. مُــشــكــلــة »الــ ــــضـ هــــو الأفـ
يصف المعركة بـ »الطاحنة« هي امكانيّة 
المستقلين  أصــوات  من  لعدد  »استقطابه 
فـــي أن يصل  لــهــم  الـــذيـــن لا مــصــلــحــة  أو 
الــهــاشــم«. مــا زال هـــؤلاء يــتــذكــرون كيف 
نـــجـــح الـــهـــاشـــم فــــي الـــــــــدورة الأولــــــــى فــي 
دورة 2011، الا أن »سحب« غطاء العماد 
ــــون عـــنـــه فــــي الــــــــدورة الــثــانــيــة  مـــيـــشـــال عـ
»وعدم حماسة بعض المكاتب الكبيرة في 
التيار للتصويت له، أفسحا المجال لفوز 
النقيب السابق نهاد جبر. هــذا الأمــر قد 

يتكرر، لذلك لا شيء محسوماً«.
عن  كثيراً  تختلف  لا  التحالفات  خــارطــة 
يلتزم  البلد.  فــي  السياسية  الانقسامات 
 
ّ
محامو حركة أمل مرشحي 8 آذار، الا أن

المعلومات تتحدث عن »اتفاق بين الحركة 
لقنبريز  التصويت  المستقبل على  وتيار 
ــه لعلي  مــقــابــل اعـــطـــاء المــســتــقــبــل أصـــواتـ
فـــواز فــي انــتــخــابــات صــنــدوق الــتــقــاعــد«. 
»التسليف« قــد يــجــري أيــضــا اذا مــا لجأ 
للويس  التصويت  الــى  الحركة  »محامو 
حنا بسبب العلاقة الجيدة بين الرئيسين 

نبيه بري وأمين الجميل«.
»طـــيـــف« الــنــقــيــب الــحــالــي جــــورج جــريــج 
يحضر في الانتخابات حيث »تبلغ قدرته 
التجييرية قرابة الـ400 صوت«. هو يعمل 
ــاح لـــويـــس حــنــا فــيــرتــفــع  مـــن أجــــل »انــــجــ
الى  النقابة  فــي مجلس  الكتائبيين  عــدد 
ختصر في 

ُ
المــاحــظــات على جــريــج ت  .»3

الاخيرة،  الفترة  في  كتائبيا  »ارتــد  كونه 
وخاصة حين دعا الرئيس الجميل لالقاء 
المــحــاضــرات  افــتــتــاح سلسلة  كلمة خــال 
الخاصة بالمتدرجين. النقابة تحولت الى 

مركز حزبيّ«.
الاقتراع  صناديق  فتح 

ُ
ت الغد  ظهر  قبل 

ســـــــــــددّوا  ــامٍ  ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ  7000 قـــــــرابـــــــة  أمـــــــــــام 
ــادراً عــلــى حسم  ــ اشــتــراكــاتــهــم. لا أحـــد قـ
الاجــمــاع  »المــعــركــة حــامــيــة«.  فـــ النتيجة، 
شبه الوحيد هو على نجاح مرشح تيار 

المستقبل قنبريز.

انتخابات المحامين: إلتئام البرلمان: فيتو الميـــثاقية بثلاثة أصابع

معركة الاستقلالية

ر« عائدات الخلوي...      والسرية المصرفية في خبر كان
ّ

السنيورة »طي

قاعدتان جديدتان من غير المستبعد ان لا تستبدا بانعقاد اي جلسة مقبلة )مروان طحطح(

ــم يـــتـــردد  يــفــتــقــر الـــــى مـــديـــر عــــــام، لــ
ــلـــب إلـــــى وزيــــر  الـــســـنـــيـــورة فــــي الـــطـ
الــدســتــور، وتكليف  بــمــخــالــفــة  المــــال 
هذا  المجلس بعضوية  أعــضــاء  أحــد 
الــوزيــر خليل رفض  أن  إلا  المنصب، 
»الــتــكــلــيــف  أن  المــخــالــفــة، ولا ســيــمــا 
ــي الــــدرجــــة  ــ ــفــــن فـ ــع المــــوظــ ــ يـــصـــح مـ
الــثــانــيــة والــثــالــثــة لــكــن المــديــر الــعــام 
والتعطيل،  القبول  يملك صلاحيات 

وهذه نقطة حسّاسة«.
أما »مشروع قانون تبادل المعلومات 
طيّاته  فــي  يحمل  الـــذي  الضريبية« 
تداعيات غير مدروسة على ما ظهر 

في مناقشات الجلسة، فقد تم تعديل 
المــــادة الأولــــى مــنــه، بــســحــب الإجــــازة 
من وزير المال لعقد أو الانضمام إلى 
الأطــراف  أو متعدّدة  اتفاقات ثنائية 
بالتهرب  قة 

ّ
المتعل المعلومات  لتبادل 

للدولة  الإجـــازة  فأعطيت  الضريبي. 
اللبنانية وفق الأصول التشريعية. 

أمـــــــا فـــــي مـــــادتـــــه الــــثــــانــــيــــة، فــيــجــب 
المـــعـــلـــومـــات إلـــى  ــلـــب  أن يـــســـتـــنـــد طـ
حــكــم مــبــرم بــتــجــريــم المــســتــعــلــم عنه 
)والمستعلم عنه بحسب هذا القانون 
يــمــكــن أن يـــكـــون يــحــمــل الــجــنــســيــة 
أخـــرى(  الــلــبــنــانــيــة، ومــعــهــا جنسية 
يتضمن  وأن  الــضــريــبــي،  بــالــتــهــرب 
هـــذا الــطــلــب وقــائــع جــديّــة أو قــرائــن 
ــاب المــســتــعــلــم عـــنـــه جـــرم  ــكــ عـــلـــى ارتــ
الاحتيال، فقد أقرت من دون تعديل، 
التأكّد  لــه  يمكن  لا  لبنان  بــأن  علماً 
الــقــرائــن دقيقة،  مــمــا إذا كــانــت هـــذه 
مــا دام غــيــر عــــارف بــتــفــاصــيــل ملف 
يعني  وهـــذا  الـــخـــارج،  فــي  التحقيق 
أن الــتــســاهــل فــي إعــطــاء المــعــلــومــات 
ــع الــســريــة  ــ ــــى رفـ ــيــــؤدي عــمــلــيــا إلـ ســ
طــلــب من  أي  عــنــد ورود  المــصــرفــيــة 
ــذا الــــنــــوع، وخـــصـــوصـــا أن هــيــئــة  ــ هـ
الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة يــمــكــن لـــهـــا أن 
الأجنبية  السلطة  إلــى  قــرارهــا  غ 

ّ
تبل

مباشرة. أما مشروع قانون مكافحة 
تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــــوال، الــــــــذي وسّـــعـــت 
ــوال غــيــر  ــ ــ ــى نـــطـــاق الأمـ ــ ــه الأولــ ــادتـ مـ
المــشــروعــة بــشــكــل لافــــت، لــتــشــمــل 21 
جــريــمــة جـــديـــدة بـــــدلًا مـــن الــجــرائــم 
عليها  المنصوص  الأساسية  السبع 
في القانون الحالي، والذي قد يفتح 
ــام مــاحــقــات عــديــدة تؤثر  الــبــاب أمـ
وتحويلاتهم.  المغتربين  أمــوال  على 
ونصت المادتان الخامسة والسابعة 
ــروع عــلــى أنــــه يــتــعــنّ على  مـــن المـــشـ
العدل  ــاب 

ّ
وكــت المــجــازيــن  المحاسبين 

المراقبة تطبيق موجبات  ومفوّضي 
ــم أو  الــحــيــطــة والـــحـــذر عــنــد إعـــدادهـ
ـــق بــبــيــع 

ّ
تـــنـــفـــيـــذهـــم عـــمـــلـــيـــات تـــتـــعـــل

أمــــوال  إدارة  أو  الـــعـــقـــارات  وشــــــراء 
الــــحــــســــابــــات  إدارة  أو  الـــــعـــــمـــــاء 
المصرفية إلخ، وإبلاغ هيئة التحقيق 
نصوصها  تعديل  تمّ  فقد  الخاصة. 
بـــأن هـــذه الــبــاغــات تــتــم مــع مــراعــاة 
الــــشــــأن.  ذات  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــقــــوانــــن  الــ
كـــذلـــك تـــم تـــعـــديـــل الـــنـــصـــوص الــتــي 
تــتــحــدّث عــن حــصــر إجــــراء التدقيق 
والــتــحــلــيــل بــالــهــيــئــة الــخــاصــة، وتــم 
اعتماد النص الذي يجيز تحويلها 
ها خلال 

ّ
إلى مدّعي عام التمييز لبت

ثلاثة أشهر.

ينتخب المحامون في بيروت غداً نقيباً جديداً لهم 

وأربعة أعضاء في مجلس النقابة لولاية تستمر سنتين. المعركة 

»على المنخار«، و الهدف الأساس، استعادة النقابة استقلاليتها

ية او شيعية او مسيحية، 
ّ
اي منها، سن

ــة وطنية  ســبــبــا مــبــاشــرا لانــفــجــار ازمــ
خطيرة او شل المؤسسات الدستورية. 
الــتــيــار الوطني  سمح اول تــعــاون بــن 
الحر والقوات اللبنانية، في اول ترجمة 
النيات«،  »اعــان  لـ  دعائية  غير  فعلية 
الضاغطة  المسيحية  الــقــوة  يمثلا  بــأن 
احالتهما معاً جــزءاً اساسياً في  التي 
تطبيق الميثاقية، لن يكون في الامكان 

تجاهلها بعد اليوم ما دامت كذلك.
ــلــــى نــــحــــو كـــــهـــــذا، تــــــــــذوّق الافـــــرقـــــاء  عــ
ــام  ــ المــســيــحــيــون الـــرئـــيـــســـيـــون فــــي الايـ
الاخيرة، اكثر من اي مرة سابقة، وربما 

ابتعد السنيورة 

عن مناقشة المعايير 

المالية ودخل في 

مفاصلات ومبازرات

للمرة الاولى 

ق الافرقاء 
ّ

يتذو

المسيحيون طعم 

رموا منه 
ُ

فيتو ح

منذ عام 1992

يؤخذ 

على جريج 

ل 
ّ

انه حو

النقابة 

مركزاً 

 
َ
حزبيا

)مروان 

طحطح(
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مجتمع وإقتصاد 

تحقيق

ضــاغــطــة اجــتــمــاعــيــا فـــي ظـــل الــتــزاحــم 
عــلــى المـــــوارد وعــلــى الــخــدمــات الــعــامــة 
وعلى العمل. في ظل هذا الوضع، قالت 
مـــؤســـســـات الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة أنــهــا 
عدّلت توقعاتها المستقبلية لتصنيف 
لــبــنــان إلـــى »ســلــبــي«. وهــــذا يــعــنــي أن 
الخطوة التالية هي خفض التصنيف 
إلـــى CCC، وهـــو المــســتــوى الــــذي يــعــدّ 
بــمــثــابــة وضــــع يــنــطــوي عــلــى احــتــمــال 

»سلبي«. هكذا وضعت مؤسسات التصنيف الدولية توقعاتها المستقبلية للبنان. 

هذا يعني أن الأوضاع متدهورة ومتدحرجة. حقيقة ليست خافية على أحد، لا في 

لبنان ولا في الخارج. المفارقة أن الأطراف المعنية لا تبدي قلقاً كبيراً من احتمال خفض 

التصنيف إلى مستويات الامتناع عن السداد؛ المصارف ترى أنها في وضع »الصمود المريح« 

المرتبط باستمرار التدفقات الخارجية. المراقبون يرون أن النظام النقدي والمالي مستنفد 

د تهويل له أهدافه؟
ّ

ر أم هو مجر
ّ

لكنه قادر على المناورة أكثر. إذاً، هل القلق مبر

الموجودات الخارجية 

مقارنة مع الموجودات الإجمالية 

 تنازلي
ّ

هي على خط

أظهرت الميزانية المجمّعة 
للمصارف في نهاية أيلول 
2015، أن ودائع المصارف 

نمت بقيمة 4.8 مليارات دولار 
لتصبح 155.05 مليار دولار، 

وأن ودائع المصارف لدى 
مصرف لبنان زادت بقيمة 
5.7 مليارات دولار لتصبح 
63.5 مليار دولار. توظيفات 
المصارف لدى القطاع العام لا 
تزال شبه مستقرّة، إذ كانت 
في نهاية 2014 نحو 37.36 
مليار دولار وأصبحت في 

أيلول 2015 نحو 37.35 مليار 
دولار. أما تسليفات المصارف 

للقطاع الخاص المقيم، فقد 
ارتفعت بقيمة 1.46 مليار 

دولار لتبلغ 45.36 مليار دولار.
استقرار توظيفات المصارف 

في القطاع العام، أي في 
الدين العام كان غريباً، لكن 
الإحصاءات الصادرة عن 

مصرف لبنان تفسّره؛ فقد 
ارتفعت قيمة محفظة السندات 
لدى مصرف لبنان من 19.4 
مليار دولار في نهاية كانون 
الأول 2014 إلى 23.07 مليار 
دولار، أي بزيادة 3.7 مليارات 
دولار. هذا المبلغ الإضافي هو 
استثمار غير مباشر في الدين 

العام، لكنه تم عبر مصرف 
لبنان، إذ إن المصارف تودع أو 
ف أموالها لدى مصرف 

ّ
توظ

لبنان بفائدة تصل إلى %8.5، 
فها 

ّ
فيما مصرف لبنان يوظ

في سندات الخزينة بفائدة أقل 
بنقطة أو نقطتين.

ــرّت أكــثــر مــن 10  أســــوأ مــن ذي قــبــل. مــ
ــة، فــيــمــا أصــبــحــت  ــوازنــ ــنـــوات بـــا مــ سـ
التعطيل  عمليات  أســيــرة  المــؤســســات 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع عــجــز المــالــيــة الــعــامــة، 
وارتـــفـــاع كــلــفــة خــدمــة الـــديـــن وارتـــفـــاع 
ــراجـــع الإنــفــاق  ــاق الــتــشــغــيــلــي وتـ ــفـ الإنـ
الدنيا وبات  إلى حــدوده  الاستثماري 
 من 8% من الإنفاق الإجمالي.

ّ
ل أقل

ّ
يمث

ــــل.  ــــضـ ــــت حـــــــــال الاقــــــتــــــصــــــاد أفـ ــــسـ ــيـ ــ ولـ
فــالاســتــهــاك فـــي مــســتــويــات مــتــدنــيــة 
والتوظيف أصبح شحيحاً فيما زادت 
مــعــدلات الــصــرف مــن الــعــمــل. بــل بــدأت 
ـــر تــصــبــح أكـــبـــر وأكـــثـــر 

ّ
مـــظـــاهـــرالـــتـــعـــث

رة 
ّ
تعقيداً، إذ زادت نسبة الديون المتعث

إلى أكثر من 5% من مجمل التسليفات 
المصرفية، وباتت الديون غير المسجّلة 
فــي الــســوق، أي الــديــون المــتــداولــة بين 
الشركات خارج الإطار المصرفي والتي 
تقدّر بنحو 6 مليارات دولار، محكومة 
ـــر أيـــــضـــــا. وهـــــنـــــاك قـــطـــاعـــات 

ّ
بـــالـــتـــعـــث

وخصوصاً  سيولتها،  تستنفذ  بــدأت 
السياحة والعقارات. أما التصدير برّاً، 
كاملة واستعيض  فقد توقف بصورة 

عنه بخطوط بحرية...
تأتي كل هذه المؤشرات في ظل أوضاع 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة مـــتـــدهـــورة. فالبنك 
السياسية  »الــفــعــالــيــة  إن  قـــال  الـــدولـــي 
 عــن »خـــدمـــات عامة 

ً
مــشــلــولــة«، فــضــا

ــــن...«. ومــن  ــــوريـ مـــنـــهـــارة، ولاجـــئـــن سـ
ــذه الاوضـــــــاع  ــ ــكــــون هــ الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــ

محمد وهبة

ليس المشهد في لبنان وردياً ولا حتى 
ــات تــتــوالــى ووطــأتــهــا  ــ ضــبــابــيــا. الأزمــ
نحو  معها  تفاعلنا  يجنح  فيما  تزيد 
حتى  تداعياتها.  مع  والتأقلم  تقبّلها 
ان تــوصــيــفــنــا لـــحـــالـــة الـــتـــأقـــلـــم مــفــعــم 
»إيــجــابــيــة« لا مــصــدر حــقــيــقــيــا لــهــا.  بـــ
فالمؤشرات التي يمكن رصدها تنطوي 
عــلــى كــثــيــر مـــن الــســلــبــيــة ســــواء كــانــت 
واقتصادية.  مالية  أو  نقدية  مؤشرات 
ومـــــن أبــــــرز هـــــذه المـــــؤشـــــرات هــــي تــلــك 
الــــصــــادرة عـــن مــصــرف لــبــنــان، والــتــي 
إلــى عجز فــي مــيــزان المدفوعات  تشير 
بــقــيــمــة 1.77  ــلـــول 2015  أيـ نــهــايــة  فـــي 
حصيلة  أن  يــعــنــي  هـــذا  دولار.  مــلــيــار 
تبادلنا مع الخارج من تدفقات نقدية 
وسلع وخــدمــات جــاءت سلبية للسنة 
الثانية على التوالي )1.4 مليار دولار 
علينا  يتحتم  وبــات   )2014 نهاية  فــي 
الـــبـــحـــث عــــن طـــريـــقـــة لــتــغــطــيــتــهــا قــبــل 
أن تــتــراكــم. وبــالــتــزامــن مـــع هـــذا الأمـــر 
كانت العملات الأجنبية التي يحملها 
ــتـــذبـــذب طــيــلــة هـــذه  مـــصـــرف لـــبـــنـــان تـ
السنة. فهي كانت 32.4 مليار دولار في 
نهاية 2014، وارتفعت إلى 34.5 مليار 
لتنخفض   2015 مــنــتــصــف  فـــي  دولار 
أيلول  نهاية  فــي  دولار  مليار   32 إلــى 

.2015
فــهــو  الـــــــدولـــــــة،  لأداء  بـــالـــنـــســـبـــة  أمـــــــا 

صمود النظام المالي 

الأفق ليس مفتوحاً

تجربة معهد البحوث الصناعية: الشطارة    بمخالفة المقاييس
يوسف الحاج حسن

يــــبــــدو لـــبـــنـــان عـــــاجـــــزاً عـــــن الــــخــــروج 
ــنـــق الــــزجــــاجــــة، فــــي الــســيــاســة  مــــن عـ
ــزة الــرقــابــة  ــهـ ــاد، أجـ ــتـــصـ كــمــا فـــي الاقـ
النظر  عــن  مــتــواريــة  أو  تبدو مشلولة 
ومـــجـــمـــدة مــــن الـــعـــمـــل، بــيــنــمــا مــعــهــد 
الصناعية مستمر في عمله  البحوث 
الـــيـــومـــي، الـــســـؤال لمـــــاذا؟ هـــل يــمــارس 
تغيب  لمـــــاذا  الـــرقـــابـــي؟  دوره  المــعــهــد 
المــمــارســات الاقتصادية؟  الــرقــابــة عــن 
هــل الــرقــابــة ضــروريــة فــي بلد صغير 
ــل يــمــكــن أن نـــصـــل إلـــى  ــ كـــلـــبـــنـــان؟ وهـ
القانون  تطبيق  فيها  يصبح  مرحلة 
المــواطــن  لـــدى  تــربــيــة مــدنــيــة حقيقية 
ــــؤول؟ تــجــربــة مــعــهــد الــبــحــوث  ــــسـ والمـ
الــصــنــاعــيــة وعــاقــتــه مـــع المــؤســســات 
ــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة نــــمــــوذج  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
للأسئلة الآنفة الذكر، وربما تختصر 
مهماً  جــزءاً  بالمعهد  المتعلقة  الأجوبة 
مـــن الأســئــلــة والأجــــوبــــة المــتــعــلــقــة في 
ــتــــصــــادي والــســيــاســي  الـــنـــمـــوذج الاقــ

اللبناني.
ــرر الـــرئـــيـــس الــشــهــيــد رفــيــق  عــنــدمــا قــ
الــحــريــري أن يــنــتــقــل مــعــهــد الــبــحــوث 
ــمـــع الـــجـــامـــعـــة  الـــصـــنـــاعـــيـــة إلـــــــى مـــجـ

اللبنانية في الحدث، لم يدر في خلده 
أن يـــكـــون المــعــهــد مـــركـــز بــحــث نــظــري 
العامة  الــصــورة  لكن  كالجامعة،  فقط 
النمطية في لبنان هي انفصال العلم 
الصناعيون،  الــواقــع، وأن يتحرك  عن 
كــمــا الـــتـــجـــار، بــحــريــة تـــامـــة مـــن دون 
التصور  هـــذا  جـــاء  رقــيــب.  أو  حسيب 
على أساس شعار الاقتصاد اللبناني 
الــتــجــارة«، وعندما  »حــريــة  الرئيسي: 
ــلـــم والـــحـــريـــة  ــقـــع الـــتـــمـــاس بــــن الـــعـ يـ
تــبــدأ المــشــاكــل. يــتــصــور الــتــجــار، كما 
الــصــنــاعــيــون، أن مــفــهــوم الــحــريــة هو 
أنه لا أحد يحق له الرقابة عليهم، ولو 
خــالــف بعضهم الــقــانــون الـــذي أعطي 
نوعية  لتنظيم  الــقــرار  سلطة  المــعــهــد 
ومطابقتها  كميتها،  دون  ــواردات  ــ الــ
قبل  المقررة من  العلمية  المقاييس  مع 
ــدة تــتــشــارك  ــديــ مـــؤســـســـات عـــالمـــيـــة عــ
والمــعــهــد فـــي وضــعــهــا، كــمــا الــتــعــاون 
والإشراف على تطبيقها، لكن مشكلة 
بــمــواجــهــة أســاطــن الصناعة  المــعــهــد 
ــدأ عــنــدمــا  ــبــ ــار المـــــســـــتـــــوردات تــ ــ ــــجـ وتـ
ــارة« بــمــخــالــفــة  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ــــون »الــ ــــارسـ ــمـ ــ يـ
المــقــايــيــس والـــتـــحـــايـــل عــلــى الــقــانــون 

تحت عنوان الحرية.
معهد  لتجرية  متابعة  مصادر  تقول 
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تقرير

السياسات الاقتصادية 

رسم 
ُ

في لبنان ت

على قياس المصالح 

الضيقة

)مروان طحطح(



متى يستمر هذا النمط قبل أن نضطر 
التبعات  لتحمل  جميعاً  كلبنانيين 
عن أخطاء ممارساتهم الأنانية، إذ إن 
الكلفة يتحملها الوطن والمواطن بعد 

أن ينفد المسيء بفعلته؟
»الـــســـيـــاســـات  أن  ــادر  ــ ــــصــ المــ تــــوضــــح 
ــم على  ـــرسـ

ُ
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي لــبــنــان ت

ــالــــح الـــضـــيـــقـــة لـــفـــئـــة أو  ــيــــاس المــــصــ قــ
تحالف يسيطر على مجال اقتصادي 
ــيــــوي، وتـــتـــم حــمــايــتــه بــالــســيــاســة  حــ
لبنان.  فــي  المختلفة  السلطة  ومــواقــع 
من هنا، يصبح من الصعب التطوير 
والمحاسبة  المــراقــبــة  عــن  الحديث  قبل 
من قبل المعهد أو غيره، في مجال عمله 
كمختلف أجهزة الرقابة أو التخطيط 
اللبنانية. هذا التفلت، تتابع المصادر، 
تنقسم مخاطره على مستويين اثنين: 
الاســتــيــراد غــيــر المـــــدروس والمــمــنــهــج، 
وبــالــتــالــي المــضــر لــلــســوق الــداخــلــيــة، 
اللبنانية  الأســــواق  ــراق  إغــ ومــحــاولــة 
بــبــضــائــع مــخــالــفــة لــلــمــقــايــيــس. هــذه 
الرغم من مخالفتها  الممارسات، على 
لمــصــالــح الــلــبــنــانــيــن وعـــامـــل الــجــودة 
المــــطــــلــــوب، تـــســـتـــمـــر حـــتـــى يــســتــســلــم 
ـــمـــوا بــاســتــحــالــة 

ّ
ــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــون ويـــسـ

إصلاح الوضع والقبول بالأمر الواقع 

مجتمع وإقتصاد 

ــإذا وصلنا  »الــتــخــلــف عـــن الــــســــداد«، فــ
ــتـــدهـــورة أكــثــر  إلـــيـــه تــصــبــح الأمــــــور مـ
سواء لجهة كلفة إضافية على الميزان 
الــخــارجــي، وعــلــى الــتــدفــقــات الــنــقــديــة، 

وعلى الدين العام وغيرها.
ــــك، يــعــتــقــد رئـــيـــس جمعية  رغــــم كـــل ذلـ
المــصــارف جــوزف طربيه أن لبنان في 
مرحلة »صمود مريح«. لا يخفي طربيه 
قلقه من بعض المؤشرات، وخصوصاً 

تلك المؤشرات السياسية التي اصبحت 
هــذه السنة أســـوأ، إلا أنــه لا يعتقد ان 
خفض التصنيف وارد. ويشير إلى أن 
اته الاخيرة مع ممثلي مؤسسات  لقاء
المــؤشــرات  حـــول  تــمــحــورت  التصنيف 
ــرة على الــقــطــاع والــتــي تستدعي 

ّ
المــؤث

خفض التصنيف أو رفعه. ومن أبرزها 
القطاع  على  السيولة  تأثير  مــوضــوع 
الودائع في لبنان  المصرفي: »توقعات 

تشير إلى نموّ بمعدل يــراوح بين %6 
و7% سنوياً، وهذا يعني أن التدفقات 
متواصلة، وبالتالي كيف يمكن لغزارة 
إلــى عــامــل سلبي  تــتــحــوّل  السيولة أن 
مؤسسات  إجــابــة  التصنيف.  لخفض 
فــي سياق  جـــاءت  الــدولــيــة  التصنيف 
ــقـــات  ــار عـــــن مــــســــتــــوى تـــدفـ ــســ ــفــ ــتــ الاســ
الــســيــولــة الــضــاغــطــة عــلــى المـــصـــارف... 
ــيــــف كـــل  ــنــ ــتــــصــ ــات الــ ــ ــســ ــ ــــؤســ تــــعــــلــــم مــ

الأوضاع في لبنان، ولكن لا يمكنها أن 
تتغاضى عن هذه النقطة بالتحديد«.

خــفــض  تـــــوقـــــع  ــكــــن  ــمــ يــ لا  لمــــــــــاذا  إذاً، 
التصنيف؟ »لأن النظام المالي مستمرّ«.

الــصــمــود المــريــح واســتــمــراريــة النظام 
هــمــا عــنــصــران مــتــوفــران لـــدى الــوزيــر 
الـــســـابـــق شـــربـــل نـــحـــاس، لــكــن نــحــاس 
لديه قراءة مختلفة عن هامش المناورة 
لهذا النظام. يستند نحاس إلى حساب 
لكل  الخارجية  المــوجــودات  فــي  بسيط 
إلــى مجمل مــوجــوداتــه.  الــنــظــام نسبة 
الـــخـــارجـــيـــة  المــــــــوجــــــــودات  أن  ــنّ  ــبــ ــتــ يــ
للمصارف ولمصرف لبنان مقارنة مع 
 
ّ
المـــوجـــودات الإجــمــالــيــة هــي عــلــى خــط

النسبة  كانت   2008 عــام  ففي  تنازلي؛ 
 %35.3 ــــى  إلــ انـــخـــفـــضـــت  ثــــم   ،%38.4
في   %32.2 إلـــى  وتــراجــعــت   2013 فـــي 
اليوم 29.7%. المسار  2014، واصبحت 
الانحداري لهذه النسبة لا يزال يظهر 
ــالــــي وقــــدرتــــه عــلــى  ــنـــظـــام المــ ــة الـ مــــرونــ
المـــنـــاورة إلا انـــه يظهر أيــضــا أن الأفــق 
ــام خــــيــــارات ثــانــيــة  ــ لـــيـــس مــفــتــوحــا أمــ
يقيس  المــســار  هـــذا  المـــســـار.  لتصحيح 
استنزاف موجوداتنا الخارجية نسبة 
التي تدخل إلى  النقدية  التدفقات  إلى 
قــاعــدة الـــودائـــع لـــدى المـــصـــارف. فعلى 
الرغم من استمرار التدفقات إلى قاعدة 
ــــودات  ــــوجـ المـ مــجــمــل  أن  إلا  ــع،  ــ ــودائــ ــ الــ
الخارجية لا يتماشى مع هذه الزيادة 
بـــل يــحــافــظ عــلــى نــــوع مـــن الاســتــقــرار 

الذي يمكن قراءته بصورة سلبية.
باختصار، يعتقد نحاس، أن استمرار 
الــنــظــام وصــمــوده المــريــح فــي مواجهة 
كل هذه العواصف ناتج عن قدرته على 
»الحفاظ على ما أمكن من الموجودات 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــازمــــــة لاســـتـــمـــرايـــتـــه، 
فــإن ما يحصل على صعيد  وبالتالي 
ــر مــخــتــلــف  ــ الـــتـــوظـــيـــفـــات الـــداخـــلـــيـــة أمـ
ــل، هــو  ــ ــداخـ ــ تـــمـــامـــا. مــــا يــحــصــل فــــي الـ
أن الــتــدفــقــات الــتــي تــدخــل كــودائــع إلى 
مختلفة  اتجاهات  فــي  تذهب  القطاع، 
منها مصرف لبنان ومنها الدين العام 
ومــنــهــا مــا يــعــاد تــوظــيــفــه فــي الــخــارج 
بواسطة المصارف أو بواسطة مصرف 
لــبــنــان، أو يــعــاد إقـــراضـــه مـــن مــصــرف 
بــفــوائــد مدعومة  المــصــارف  إلــى  لبنان 
)هذه النقاط تتضمن تربيح المصارف 
عــلــى حــســاب الــخــزيــنــة الــعــامــة أو من 
موازنة مصرف لبنان ســواء من خلال 
إصــدار شهادات إيــداع خاصة ببعض 
المـــصـــارف أو عــمــومــيــة(... أهــمــيــة هــذه 
الحلقة هي في مدى ارتباطها بالحلقة 

الخارجية وبالتوازن في ما بينهما«.
وفــــي رأي نـــحـــاس، إن مـــا تــنــظــر إلــيــه 

مؤسسات التصنيف الدولية هي هذه 
الأوضـــاع  إلــى  فقط  تنظر  ولا  الحلقة، 
أوضـــاع  إلـــى  أو  المــتــدهــورة  السياسية 
ــقــــودة مـــنـــذ 10 ســـنـــوات  ــفــ المـــــوازنـــــة المــ

والحسابات المغيّبة.
ــد يعني  ــريـــح قـ تــوصــيــف الـــصـــمـــود المـ
أيــضــا أنــه فــي خضم كــل هــذه المشاكل 
والأزمــــــــــــــــات الـــــتـــــي تــــعــــصــــف بـــلـــبـــنـــان 
وبـــالمـــنـــطـــقـــة، ثـــمـــة بـــعـــض الــتــلــطــيــفــات 

الناتجة عن الآتي:
ـــــــ انــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الــــنــــفــــط والـــــــذي 
ينعكس إيجاباً على فاتورة الاستيراد 
العملات  الطلب على  وبالتالي خفض 
النفطية  الــفــاتــورة  لــتــمــويــل  الأجــنــبــيــة 

بأكثر من 1.5 مليار دولار.
ـــد الـــعـــالمـــيـــة  ــوائـ ــفــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ـــ لا تـــــــزال أسـ ــ ــ
ارتــفــاعــهــا على  مــع  منخفضة. وحــتــى 
المـــــدى المـــتـــوســـط بــنــحــو نــصــف نقطة 
ترتبها على  الــتــي  الكلفة  فــإن  مــئــويــة، 
ــــود  لـــبـــنـــان ضـــئـــيـــلـــة جــــــداً بـــســـبـــب وجـ
هــامــش يــزيــد عـــن 3 نــقــاط مــئــويــة بين 
المحلية  الفوائد  وبــن  العالمية  الفوائد 
ــدولار. الــتــأثــيــر ســيــكــون كبيراً  ــ عــلــى الــ
عــلــى لــبــنــان فــي حـــال ارتــفــعــت الــفــوائــد 
العالمية بسرعة وهو أمر ليس متوقع 

في المدى المنظور.
ــــ ومـــن الأمــــور الأســاســيــة الــتــي تجعل 
بـــــــل مـــربـــحـــا  الـــــصـــــمـــــود مـــــريـــــحـــــا، لا 
في  السائد  المالي  وللنظام  للمصارف 
الــتــي قادتها  الحملة  تــلــك  لــبــنــان، هــي 
المــــصــــارف ومــــصــــرف لـــبـــنـــان مــــن أجـــل 
التعديلات  لإقـــرار  السياسيين  تحفيز 
الامــتــثــال  بــقــواعــد  المتعلقة  والــقــوانــن 
ــواء فــــي الـــتـــعـــديـــات عــلــى  ــ ــة ســ ــيـ ــدولـ الـ
قـــــانـــــون مـــكـــافـــحـــة تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــوال 
أو ضــبــط نــقــل الأمـــــــوال الــنــقــديــة عبر 
المعلومات  تبادل  أو  الحدودية  المعابر 
الــضــريــبــيــة. مــجــدداً تمكنت المــصــارف 
بوصفها أكبر وأقــوى لوبي لأصحاب 
المصالح في لبنان، من فرض أجندتها 
ــرار الــتــعــديــات  ــ عــلــى الــســيــاســيــن، وإقـ
التي كان بعضها لا يزال محور نقاش 

برلماني.
خــفــض  مــــــن  مــــــبــــــرّر  الــــقــــلــــق  هــــــل  إذاً، 

التصنيف؟
فــي الــواقــع تــقــول مــصــادر مــتــابــعــة، إن 
الأمـــر تهويلي أكــثــر مما هــي الــصــورة 
التصنيف  خفض  يكون  فقد  الفعلية. 
امراً محتملا على مدى أبعد، أو عندما 
يفقد الــنــظــام المــالــي قــدرتــه ومــرونــتــه، 
وقد يصبح امراً تهويلياً عندما تكون 
أطــــراف الــنــظــام، مــثــل المـــصـــارف، تريد 
تحقيق المزيد من الأربــاح من الخزينة 

العامة أو من جيوب اللبنانيين.

السياسات الاقتصادية 

رسم 
ُ

في لبنان ت

على قياس مصالح 

فئة أو تحالف

توقعات نمو 

الودائع تراوح 

ما بين 6% و%7 

سنوياً

)مروان 

طحطح(

تجربة معهد البحوث الصناعية: الشطارة    بمخالفة المقاييس
في  الأولـــى  إنــهــا  الصناعية،  البحوث 
ومحاولة  المقاييس  وضــع  فــي  لبنان 
إلزام التجار بها في مجال الاستيراد، 
وهـــــي بـــالمـــجـــمـــل فــــي طـــــور الـــتـــجـــربـــة، 
الــشــوط،  إلــى نهاية  لــم يصل  فالمعهد 
وهــو في مرحلة »الالــتــزام الاختياري 
مـــن قــبــل الـــتـــجـــار«، وتــفــتــقــر الــقــوانــن 
المــــرعــــيــــة الإجــــــــــــراء إلـــــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
النصوص التي ترعى التجربة وتنظم 
المخالفين،  وتعاقب  البينية  العلاقات 
الــتــجــارة مــن دون تراخيص  وتــجــري 
مسبقة، ولا يوجد ترابط بين الخطط 
ــات المــتــخــصــصــة  ــ ــدراســ ــ الـــرســـمـــيـــة والــ
من  إشــــراف  يــوجــد  ولا  والتفصيلية، 
الـــــــوزارات المــعــنــيــة وســلــطــات الــرقــابــة 
الــعــديــدة حــيــث تــتــوزع الــصــاحــيــات، 
الإدارات  مع  البينية  العلاقات  وتبقى 
وبين الوزارات المختلفة غير واضحة... 
الخلل هنا، لماذا يستمر ويتضخم من 
قــانــونــيــة أو إجــرائــيــة،  دون مــعــالــجــة 
وبــــالــــتــــالــــي يـــصـــبـــح مـــنـــطـــقـــيـــا طــــرح 
ــيـــف تــســتــمــر هـــذه  ــي: »كـ ــ ــ الــــســــؤال الآتـ
الوطنية،  للمصالح  الــظــالمــة  المــعــادلــة 
من  الاقتصادية  السياسات  رسم 

ُ
ت إذ 

قبل وزراء وأصحاب مصالح، ثم يتم 
وإلى  التطبيق؟  خــال  منها  التملص 

ويرضوا باستهلاك البضائع المؤذية 
لمصالحهم، ولو على حساب ديمومة 

الصناعة اللبنانية وجودتها. 
المــســتــوى الــثــانــي مــن المــخــاطــر يتعلق 
بــالــحــفــاظ عــلــى واقــــع الــصــنــاعــة غير 
المؤهل اليوم، ذلك أن قوانين الأسواق 
ــقـــاء لـــأقـــوى«،  ــبـ تـــقـــوم عــلــى مـــبـــدأ »الـ
ــائـــع  ــبـــضـ ــالـ المـــســـتـــهـــلـــك بــــــــات يــــثــــق بـ
المــــــســــــتــــــوردة نـــتـــيـــجـــة تـــــدنـــــي الـــثـــقـــة 
المنتجة محلياً، لمخالفتها  بالبضائع 
المطلوبة  والمقاييس  العالمية  المعايير 
لــدخــول أســـواق الــجــوار والــعــالــم. وإذا 

وغياب  المرتفعة  الإنتاج  كلفة  أضفنا 
الموارد الطبيعية، يمكن استقراء وجهة 
الصناعة في لبنان ومستقبلها، وكل 
هذا ينبع، بحسب المصادر، من موقع 
ــد هــو »مــزاجــيــة المــنــتــج اللبناني  واحـ
وتـــداخـــل حــــدود الــصــنــاعــة بــالــتــجــارة 
المحليين  الاقــتــصــاديــن  تفريق  وعـــدم 
ع، على الرغم 

ّ
بين صفة التاجر والمصن

مــن أن دور كــل منهما يختلف ولكنه 
يــتــكــامــل مـــع الآخـــــر، وبــالــطــبــع غــيــاب 
الـــرقـــابـــة الـــذاتـــيـــة الــســابــقــة والــاحــقــة 
فــي عمليات الإنــتــاج، وكــل هــذا تحت 

عنوان حرية التجارة«.
تتساءل المصادر عن المستقبل، حيث 
الــصــنــاعــيــون كــمــا الــتــجــار فـــي لبنان 
إلا بحدود  المستقبل  إلــى  يــنــظــرون  لا 
ويكتفي  الــضــيــقــة،  الــفــرديــة  المصلحة 
الــلــبــنــانــيــون بـــالـــنـــواح عــلــى الــتــراجــع 
فـــي مــجــال الــتــوريــد والاســتــثــمــار في 
ــنـــافـــســـة غـــيـــر الـــعـــادلـــة  الـــصـــنـــاعـــة والمـ
مـــــــع الـــــــــــــدول الأخـــــــــــــرى الــــــتــــــي تـــغـــلـــق 
البوابة  فيما  منتجاتنا،  أمـــام  الــبــاب 
مصراعيها  عــلــى  مفتوحة  اللبنانية 
فــي الاســتــيــراد، وتــاحــظ المــصــادر أن 
»مستقبل الصناعة ليس ملك أحد في 
اللبنانيين  عــمــوم  ملك  هــو  بــل  لبنان، 

ــادهـــم«،  ــفـ ــم وأحـ ــ ــ ــداً لأولادهـ ــ ــيـــوم وغـ الـ
والحفاظ على الصناعة يكمن أساساً 
في مواجهة الواقع، على الرغم من كل 
الأمـــــراض الــتــي يــعــبــق بــهــا، وأبـــرزهـــا 
جــنــوح الــبــعــض لــلــمــزيــد مــن الأنــانــيــة 
خــــال عــمــلــهــم والــتــضــحــيــة فـــي كثير 
من الأحيان بالمستقبل لصالح صفقة 
ــديـــدة في  ــيــــوم، والأمـــثـــلـــة عـ واحــــــدة الــ
مــحــالات الــصــنــاعــة كــافــة والاســتــيــراد 
غير المدروس، وكل ذلك يحصل وسط 
ــة لـــلـــقـــوانـــن وتـــحـــدّ  ــحــ مـــخـــالـــفـــة واضــ
أوراق  وكـــل  والــــرؤى  للتخطيط  جــلــي 
الــدراســات والأبــحــاث. تدعو المصادر 
ــلـــواقـــع بــغــيــة  ــعـــة شـــامـــلـــة لـ الـــــى مـــراجـ
تطويره بما ينسجم مع حاجات الغد، 
الــذي قطع  اب 

ّ
حتى لا نصبح كالحط

أشجار الغابة من دون زراعــة البديل، 
ولأنه كسول قطع الأشجار الصغيرة 
ــدلًا مــــن انـــتـــظـــارهـــا لــتــكــبــر، وخــــال  ــ بــ

سنوات زالت الغابة.
ــيــــس  ــــس ورديــــــــــــــــا، ولــ ــيـ ــ ــل لـ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ المــ
بــالــضــروة ســـوداويـــا إن عــرفــنــا كيف 
ــات  ــارســ ــمــ ــرِج الـــســـيـــاســـة مـــــن المــ ــ ــخــ ــ ــ

ُ
ن

القانون ليس للعقاب فقط،  الخاطئة. 
المخالفين  والــحــمــايــة، ردع  لــلــردع  بــل 

  .
ً

للقانون، أولا
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عام  الإسرائيلي في  الاجتياح  قبل  اللبناني 
الجلبي فترة في عمّان  ١٩٨٢ وبــعــده. وأقــام 
وكان قريباً من السلطة الحاكمة التي حاولت 
فــي مــا بــعــد )حــتــى آخـــر يـــوم مــن حــيــاتــه( ان 
تتنصّل مــنــه. لــكــن الجلبي لــم يــكــن يــقــدر أن 
يهرب من الأردن من دون مساعدة من داخل 
ــان قــريــبــا مـــن الأمــيــر  ــ ــرة الــحــاكــمــة )وكــ ــ الأســ
الحسن، الذي ما لبث ان فقد حظوته الملكيّة 
وتـــحـــوّل إلـــى بــاحــث عــن دور فــي المــنــتــديــات 
بــدأت  وهــكــذا  والــعــالمــيّــة(.  الإقليميّة  الفكريّة 
رحلة الجلبي بالبحث عن الراعي الأميركي.

إن قصّة صعود أحمد الجلبي قصّة تستحق 
ـــــروى لمـــا لــهــا مـــن دلالات ومـــن عِـــبَـــر عن 

ُ
ان ت

ــن تـــخـــتـــاره أمــيــركــا  الأوهـــــــام الـــتـــي تــنــتــاب مـ
ــيّـــن. لمــــــاذا هـــذه  ــلـ ــا المـــحـ ــهـ واحـــــــداً مــــن وكـــائـ
 العربي الصغير 

ّ
الظاهرة العربيّة: لماذا يظن

لــــه الاســـتـــعـــمـــار دوراً صــغــيــراً  ــم  الــــــذي يـــرسـ
محدوداً أنه هو بات الذي يُقرّر مصير الدول 
الكبرى؟ عندما ربّــت جــورج بــوش ذات مــرّة 
عــلــى كــتــف فـــؤاد الــســنــيــورة وأصــــاب الأخــيــر 
لبنان  أهل   بعض 

ّ
ستعمِر، ظن

ُ
الم بقشعريرة 

أن ابن عبد الباسط السنيورة الذي يتذكّره 
الــنــاس عــلــى أبــــواب الــســفــارة الأمــيــركــيّــة في 
في  والستينيات  الخمسينيات  فــي  بــيــروت 
ــاهـــرات احــتــجــاجــيّــة أصـــبـــح هـــو صــانــع  تـــظـ
الـــقـــرار الأمــيــركــي. مـــرض الــوهــم هـــذا أصــاب 
كـــل مـــن اخــتــارتــه أمــيــركــا، أو كـــل مـــن اخــتــار 
أمــيــركــا: وليد  لــه  أن يلعب دوراً ترسمه  هــو 
جنبلاط مثال لــهــؤلاء، وهــو لا يــزال يتحدّث 
بأسى عن وقاحة الدول الكُبرى في خذلانه. 
وكــيــف تــخــذل الـــدول الــكــبــرى زعــيــم 80٪ من 
 أتباع 

ّ
5٪ من سكّان لبنان؟ ألا يدرون ما يكن

جنبلاط له من احترام وتبجيل؟
لــــكــــن قــــصّــــة الـــجـــلـــبـــي تـــخـــتـــلـــط أو تـــمـــتـــزج 
ــر، أي فـــؤاد عــجــمــي. فــؤاد  بــقــصّــة لبناني آخـ
يُجاهر  لبناني  أوّل  يكون  قــد  الــذي  عجمي, 
بــصــهــيــونــيّــتــه وبــمــنــاصــرتــه لـــدولـــة الـــعـــدوّ 
الإسرائيلي ضد العرب، هو الذي لعب دوراً 
امــام  الأميركيّة  الصهيونيّة  أبـــواب  فتح  فــي 
الــجــلــبــي هـــذا )مــــرّ صــهــايــنــة لــبــنــانــيّــون على 
مــديــنــة واشــنــطــن مــن قــبــل لكنهم لــم يكونوا 
بتحالفهم  يجاهرون  يكونوا  ولم  معروفين، 
أن   

ً
الصهيونيّة: حــاول شــارل مالك مثلا مع 

يبقي على علاقاته الودودة مع الإسرائيليّين 
سرّاً إلى ان سرّبت »نيويورك تايمز« صورة 
لـــه فـــي ركــــن »دولـــــة إســـرائـــيـــل« فـــي المــعــرض 
الــتــجــاري الــعــالمــي فــي مــديــنــة نــيــويــورك في 
أيّــار 1959. ثارت ثائرة السفير اللبناني في 
واشنطن آنذاك، نديم دمشقيّة، واصدر بياناً 
تــنــصّــل مــن فــعــلــة مــالــك، واضـــطـــرّ مــالــك بعد 
افــتــضــاح أمـــره إلــى الــكــذب فــزعــم أنــه صــادف 
الــركــن الإســرائــيــلــي عند تــرجّــلــه مــن المصعد 
ــــرى( أنـــه فــعــل ذلـــك ليس  ــــاف )كـــذبـــة أخـ وأضـ

 عن لبنان(.
ً
لا

ّ
بصفته ممث

فؤاد عجمي بنى علاقته مع الجلبي عندما 
كــان يــعــدّ كتابه عــن مــوســى الــصــدر )والـــذي 
كــــرّســــه لــلــحــديــث عــــن وجــــــود مــــــزاج شــيــعــي 
ــنــــصــــري ضـــــد الـــشـــعـــب  ــفــــي عــ ــائــ لـــبـــنـــانـــي طــ
ــذا عــــرّف  ــ الــفــلــســطــيــنــي آنـــــــــذاك(. وعـــجـــمـــي هـ
ــارد لـــويـــس الـــــذي أصــبــح  ــرنــ الــجــلــبــي إلــــى بــ
فـــاتـــح أبـــــواب الــصــهــيــونــيّــة الأمـــيـــركـــيّـــة امـــام 
الــجــلــبــي )ولــــويــــس تـــعـــرّف إلــــى عــجــمــي في 
عندما  السبعينيات  فــي  برنستون  جامعة 
ـــم عــجــمــي هـــنـــاك قــبــل ان يـــغـــادر بــعــد ان 

ّ
عـــل

الــصــهــايــنــة هــنــاك فــي تثبيت وظيفته  فــشــل 
ــا دائـــــرة الــعــلــوم  ــهـ فـــي الــجــامــعــة، والـــتـــي ردّتـ
السياسيّة لأسباب أكاديميّة غير سياسيّة(. 
قد يبدو الأمر وكأن هناك مؤامرة صهيونيّة 
بت كل هذه العلاقات لكن هذا هو 

ّ
واحــدة رت

ما حدث بالفعل.
ــرة الــتــي  ــؤامــ ــع نــبــذ تــحــلــيــات نــظــريّــة المــ ومــ
ترى أن كل السياسات الأميركيّة في الشرق 

أسعد أبو خليل*

فــي حياته حقبات من  الجلبي  أحــمــد  طــوى 
الــذي  الــرجــل  ــعــاصــرة. 

ُ
الم العربيّة  السياسيّة 

الملكيّة وتنعّمت  تربّت في كنف  لعائلة  وُلــد 
بخيرات النظام الاستعماري عادت وتمرّدت 
نظام  حيي 

ُ
ت ان  الــجــمــهــوريّــة وحــاولــت  على 

ــة مــــع تـــغـــيّـــر نــوعــيّــة  ــاريّـ ــمـ ــعـ ــتـ الـــرعـــايـــة الاسـ
الرعاية - والاستعمار ليس رميماً بعد. أحمد 
الجلبي لم يغادر من دون ضجّة لكن تقييمه 
إنــجــازاتــه، بحجم  مــن دون مقياس  لا يمكن 
الــشــعــارات الــتــي رفــعــهــا، والــطــمــوحــات التي 
وعـــد واشــنــطــن بــهــا. لــم يــكــن أحــمــد الجلبي 
 
ّ
شخصيّة عاديّة في المهجر الغربي إذ انه ظن

 هو 
ّ
أن اقترب من خمرة الحكم الرئاسي، وظن

لا   - »الأرستقراطيّة«  العائلات  وحلفاؤه من 
الأثــريــاء في بلادنا من إسقاط تراتبيّة   

ّ
يمل

الطبقات الأوروبيّة على حياتنا العربيّة - ان 
عجلة التاريخ يمكن لها ان تعود إلى الوراء 

بدفع من جيوش أميركيّة جرّارة.
لم تكن المراثي الأميركيّة عن الجلبي عاديّة 
ــالات هـــجـــاء طــــــوال عـــنـــه تـــصـــدرت  ــقــ أبـــــــداً. مــ
صــحــف الـــغـــرب، والمـــراثـــي الأمــيــركــيّــة وحتى 
الأوروبيّة لم تحد عن عنوان واحد: ان الرجل 
وحـــده »دفـــع« أو »اقــنــع« أو »جـــرّ« الــولايــات 
ــعــــراق، أو أنــه  المــتــحــدة مـــن أجــــل ان تـــغـــزو الــ
الإمبراطوريّة  بــدت  الأميركي.  المغامِر  أوهــم 
الــذي جــرّه  المــخــدوع  الطفل  كأنها  الأميركيّة 
مشارفها.  أو  التهلكة  إلـــى  الــعــربــي  الــشــرّيــر 
أصبح الجلبي في مماته ذا فائدة لم تعترف 
ــدة من  ــ لـــه أمــيــركــا بــهــا حــتــى بــعــد ســنــة واحـ
ــم يــكــن  ــيــــركــــي. أحـــمـــد الــجــلــبــي لــ ــغــــزو الأمــ الــ
جـــديـــداً فـــي تـــاريـــخ الــتــعــاطــي الأمـــيـــركـــي مع 
 واحــد يصبح عــنــوان الاعتماد 

ٌ
بــادنــا: رجــل

الغربي عليه لكنه دائــمــا - على عــادة رجــال 
ــال.  »الـــشـــرق« - يخلف بــالــوعــد ويــخــيّــب الآمـ
ــبـــح اســمــه  ــذي أصـ ــ حـــتـــى حــمــيــد قــــرضــــاي الــ
في  الأميركي(  )عند  تحوّل  بلادنا،  في   

ً
سبّة

آخــر سنوات حكمه إلــى عنوان سلبي لناكر 
الــجــمــيــل: كــيــف يــجــرؤ الـــرجـــل الــــذي أتـــت به 
أميركا على درّاجــة )بعد مقتل معقد آمالها 
العمليّات  قاد  الــذي  الرجل  الأوّل، عبدالحق، 
الأميركيّة السريّة ضد النظام الشيوعيّ في 
أفغانستان في حقبة »حروب الأشباح«، كما 
أســمــاهــا الــصــحــافــي ستيف كـــول فــي كتابه 
ذي الـــعـــنـــوان نــفــســه( مـــع كـــم الـــــــدولارات كي 
عنواناً  يــرفــع  وكــي  المنشود  التغيير  يــحــدث 
محليّاً لغزوة أميركيّة وبأهداف أميركيّة، ان 
الأفــغــان من قبل  المدنيّين  يعترض على قتل 
الــطــائــرات والــجــنــود الأمــيــركــيّــن؟ وقــاحــة ما 
بــعــدهــا وقــاحــة. هـــذا هــو اشـــرف غــانــي الــذي 
انتخبته الحكومة الأميركيّة خلفاً لقرضاي 
لا يعترض على ما تقتل أميركا من مدنيّين. 
وكيف  المطيعين،  حلفاءها  أميركا  تجد  أيــن 
تعثر عليهم؟ كاد فؤاد السنيورة لو طال به 
الزمن ان يصبح صنواً لأشرف غاني أو عبد 
الحق، لكن حقبته انتهت قبل أوانها. ما أعند 
الذين يقاومون العدوّ الإسرائيلي والسيطرة 
الإمــبــريــالــيّــة عــلــى بــادنــا. لــو أن لــبــنــان غير 
منقسم ولو أن لبنان خالٍ من المقاومة، لكان 
فــؤاد السنيورة قد نال جائزة نوبل للسلام 

والفيزياء والآداب في آن.
ذة لم يستقم 

ّ
أحمد الجلبي وُلد لعائلة منتف

ــــراق إلـــــى أبـــــد الآبـــــديـــــن. عــهــد  ــعـ ــ لـــهـــا حـــكـــم الـ
المــلــكــيّــات لـــم يُــكــتــب لـــه ان يــمــتــد فـــي المــشــرق 
التي تبذل فيها  الأردن  العربي خــارج دولــة 
أجل  من  ــدمّــر 

ُ
والم النفيس  وأميركا  إسرائيل 

ف 
ّ
المتخل الــعــشــائــري  نظامها  عــلــى  الــحــفــاظ 

قبل  أوكلت  التي  الاستعماريّة  الوظيفة  ذي 
ان يولد الكيان المسخ )عبّر عن ذلك قبل أيّام 
ــح الــرئــاســي الأمــيــركــي، جــون كيستش 

ّ
ــرش

ُ
الم

ــال: لــو أن المــلــكــيّــة الأردنـــيّـــة تستمرّ  عــنــدمــا قـ
ــالـــح الأمـــيـــركـــيّـــة  »لألــــــف عــــــام« لـــخـــدمـــة المـــصـ
- بـــالـــحـــرف(. الــنــظــم الــجــمــهــوريّــة والــعــقــائــد 
بالكثير  لبنان(  )خــارج  أطاحت  الاشتراكيّة 
من المؤسّسات الاجتماعيّة التقليديّة وبنظم 
زت عــلــى مـــقـــاس الاســتــعــمــار  ـــــــرِّ

ُ
ســيــاســيّــة ط

الــعــراق  الــغــربــي. وجــد الجلبي نفسه خـــارج 
ــادة الـــعـــائـــات الــعــربــيّــة  ــ وتـــصـــاهـــر، عـــلـــى عــ
لبنانيّة  إقطاع  عائلة  مع  التقليديّة،  الثريّة 
ــاع فــي  ــ ــطـ ــ )عـــلـــى الأقــــــــل، فـــقـــدت عــــائــــات الإقـ
لبنان نفوذها وإن لم تفقد بعد طموحاتها 
م 

ّ
الحنينيّة للعودة بالتاريخ إلى الوراء(. تعل

فــي الجامعة الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت لكنه لم 
يــبــتــعــد عـــن أجـــــواء الــعــمــل الــســيــاســي. عــرف 
موسى الــصــدر وتــقــرّب مــن حركة »أمـــل« في 
مرحلة صعودها الثاني بعد سقوط اليسار 

ـــدار مــن قبل حفنة مــن الصهاينة 
ُ
ت الأوســـط 

)هــــذا كــــان تــحــلــيــل يــاســر عـــرفـــات الــــذي كــان 
يــخــتــزل عــمــلــيّــة صــنــع الــســيــاســة الــخــارجــيّــة 
الأمــيــركــيّــة بــرزمــة مــن خمسة أشــخــاص من 
الصهاينة( فإن العلاقة التي تربط الصهاينة 
بين النافذين لا لغز فيها ولا تورية، كما أن 
كل  جمعت  الأمــيــركــيّــة  الصهيونيّة  الــحــركــة 
اليهوديّة والصهيونيّة في بوتقة  المنظمّات 
بــصــورة دوريّـــة  فيه  مــوحّــد يجتمع  مجلس 
ــلــون عــن كــل الــتــيّــارات الــصــهــيــونــيّــة في 

ّ
مــمــث

 ،
ً
أميركا — وقد عمل ابن برنارد لويس، مثلا

فــي الــلــوبــي الإســرائــيــلــي الــرســمــي، »إيــبــاك« 
ــة إذا كــان لويس عبر 

ّ
-. وليس لدينا من أدل

ابنه آنذاك قد عرّف الجلبي إلى قادة اللوبي 
الإســرائــيــلــي، لكن مــن المــؤكّــد ان الأخــيــر عقد 
تــحــالــفــا مُــبــكّــرا مــعــهــم: لــيــس هــنــاك مــن عمل 
ــم فــي مــديــنــة واشنطن 

ّ
عــربــي ســيــاســي مــنــظ

م مع اللوبي الإسرائيلي، من لوبيات 
ّ
لم ينظ

التحرير  منظمّة  لــوبــيــات  إلــى  الخليج  دول 
ــى لـــوبـــي بــشــيــر الــجــمــيّــل في  الأوســـلـــويّـــة إلــ
الــســبــعــيــنــات. عــلــمــا أن هــــذا لا يـــســـري على 
في  عملت  التي  ة 

ّ
ستقل

ُ
الم العربيّة  المنظمّات 

والسبعينيات  والستينيات  الخمسينيات 
من أجل تعريف الرأي العام العربي بالقضيّة 
الفلسطينيّة لكن كل تلك التنظيمات اندثرت 
أو تــحــوّلــت، كــمــا حـــال »المــنــظــمّــة الــعــربــيّــة - 
الأمــيــركــيّــة لمــكــافــحــة الــتــمــيــيــز« الـــى أداة بيد 

أمراء آل سعود.
ــم يـــنـــتـــهِ دور عــجــمــي عـــنـــد هـــــذا الـــحـــد فــي  لــ
تدبير أمــر الجلبي: هــو كــان قــد دعـــاه أيضاً 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات إلــــى إلـــقـــاء مــحــاضــرة في 
الــدراســات الــدولــيّــة العليا«  ــه فــي »كليّة 

ّ
صــف

فــي جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز، والــتــي تتصف 
بــالمــعــايــيــر غــيــر الأكــاديــمــيّــة بــوجــود طغيان 
لدبلوماسيّين وساسة في هيئتها التعليميّة 
)وعـــجـــمـــي كــــان مـــعـــروفـــا بــــإدارتــــه لــصــفــوفــه 
كمقهى باريسي حيث يدعو إليه صحافيّين 
وساسة غربيّين من أهل اليمين الصهيوني 
ــن الــــصــــدف ان بـــول  ــ ــنـــدّر والــــــهــــــذر(. ومــ ــتـ ــلـ لـ
وولفوويتز كان يشغل منصب عميد الكليّة 
آنذاك وتعرّف إلى الجلبي أثناء زيارته صف 

إلى علاقة  العلاقة، بالإضافة  عجمي. وهــذه 
سابقة للجلبي بريتشارد بيرل )احد أقطاب 
المــحــافــظــن الـــجـــدد(، شــكّــلــت الــكــتــلــة الــواقــيــة 
المـــذهـــل. لكن  فـــي ســـنـــوات صـــعـــوده  للجلبي 
الأوحـــد والوحيد  الاخــتــيــار  لــم يكن  الجلبي 
ــة الــصــهــيــونــيّــة الأمـــيـــركـــيّـــة: كــان 

ّ
لـــهـــذه الــشــل

هــنــاك عمل سياسي دؤوب مــن أجــل إحــداث 
تــغــيــيــر ســيــاســي فـــي الـــعـــراق ســابــق لظهور 
جمهوريّاً  التغيير  فــريــق  يكن  ولــم  الجلبي. 
)كــان مدير  بــل ضــم ديمقراطيّين أيضاً  فقط 
المخابرات الأميركيّة في عهد بيل كلينتون، 
لتغيير  المتحمّسين  أشــدّ  ولــزي، من  جيمس 
النظام في بغداد، وقد حصل قانون التغيير 
كلينتون  عهد  في  الأميركي  الكونغرس  في 
ديــمــقــراطــي وجــمــهــوري نبع من  تأييد  على 
مــبــاركــة الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي(. ولــــم تنعقد 
الآمال الأميركيّة على الجلبي وحده بل كانت 
هناك جوجلة لعدد من الأسماء آنذاك، منها 
العراقيّة  المالكة  العائلة  وي وسليل 

ّ
أياد عــا

»الـــشـــريـــف«(  ـــكـــنـــى بــــ
ُ
ــن الـــحـــســـن )الم عـــلـــي بــ

ر« إلى  ـــحـــرَّ
ُ
وهــنــاك مــن طــرح ضــمّ الــعــراق »الم

الأردن وتنصيب الأمير الحسن )وليّ العهد 
آنـــــــذاك( مــلــكــا عــلــيــه )دار فـــي خلد  الأردنـــــــي 
المحافظين الجديد أن شيعة العراق يبجّلون 
الــعــائــلــة المـــالـــكـــة فـــي الأردن أعـــظـــم تــبــجــيــل، 
ــوا عليها  ــوّلــ وكــتــبــوا نـــظـــريّـــات فـــي ذلــــك وعــ
الصهيوني بكيان  الــكــيــان  إحــاطــة  أجـــل  مــن 
آخــر يحفظ أمنه كما الأردن ولبنان — قبل 

الثمانينيات(.
الطامحين  بــن  أشــدّهــا  المنافسة على  كــانــت 
للعب دور الأداة، وحــاول النظام الأردنــي ان 
وي لكن الجلبي عــرف كيف 

ّ
يدفع بــأيــاد عـــا

يصل إلى قلوب الصهاينة. وعدهم بما كانوا 
يحلمون به: أن العراق الجديد سيكون على 
الــعــدوّ الإسرائيلي  فــوريّــة مع  علاقة تحالف 
القضيّة  مــن  سيتنصّل  الجديد  الــعــراق  وان 
الــفــلــســطــيــنــيّــة بــالــكــامــل. أكــثــر مـــن ذلــــك، كــان 
الجلبي يتناقش مع وولفووتز وصحبه في 
وكان  الجديد،  العراق  في  المسؤولين  أسماء 
ــى »انـــتـــخـــاب«  ــرّح بــمــيــلــه إلــ ــز يـــصـ ــفـــووتـ وولـ
كــنــعــان مــكــيّــة )الــحــائــز دكـــتـــوراه فــخــريّــة من 

ة
ّ
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11 رأي

غوريون  بــن  جامعة  ومــن  العبريّة  الجامعة 
مع أنه لا يحمل شهادة دكتوراه حقيقيّة لكن 
هذه النقيصة الأكاديميّة البديهيّة لم تزعج 
ابتاعوا له كرسي دراسات  الذين  الصهاينة 
عربيّة في جامعة برنديس، واحدة من أعرق 
رئيساً  الــعــالــم(  فــي  الصهيونيّة  الــجــامــعــات 
ــنــتــشــون 

ُ
ــيّـــون الم عــلــى الــــعــــراق. كــــان الأمـــيـــركـ

الحكم على  يفصّلون  قبل حصوله  بالنصر 

محاماة  مكتب  وفوّضوا  الاستعمار،  مقاس 
دستور  لوضع  واشنطن  العاصمة  قلب  في 
ــركـــي، طـــبـــعـــا( كـــمـــا ان مــكــتــب  ــيـ ــم )لـــأمـ مـــائـ
الدعاية الأميركي فوّض »مجموعة لينكلن« 
كي تزرع في الإعــام العربي مقالات مُرحّبة 
لمثال  كــان سيكون هناك حتماً دور  بالغزو. 
ــوســي الـــذي زايـــد فــي التعبير عــن شوقه 

ّ
الأل

للتحالف مع العدوّ الإسرائيلي.
لكن سرعان ما خبت أحلام الحكم الأميركي. 
بالسكاكين  طعناً  مــات  الخوئي  المجيد  عبد 
فــي الــصــحــن الــحــيــدري فــي الــنــجــف، وجيش 
المؤتمر الوطني العراقي، الذي وعد الجلبي 
ــنــــات من  يــ

ّ
ــه، لـــم يــتــعــدّ دز ــر الأمـــيـــركـــي بــ ــ ــ الآمِ

العراق  أهـــواء شعب  ان  تبين  كما  الحاشية، 
لا تــتــوافــق مــع كــل الــوعــود الــســيــاســيّــة التي 
أغــدقــهــا الــجــلــبــي عــلــى الأمــيــركــيّــن. والــرجــل 
الــذي كــان مُــقــدّراً لــه ان يقود الــعــراق اكتشف 
عـــبـــاءة  تـــحـــت  إلا  ــه  ــ لـ ســـيـــاســـيّـــا  أمــــــل  لا  ان 

الــطــائــفــيّــة الــشــيــعــيّــة )والــطــائــفــيّــة هــي المــاذ 
الأخير لكل المهزومين السياسيّين في العراق 
انتقاه  الـــذي  لــبــنــان(. وكنعان مكيّة  فــي  كما 
وولـــفـــوويـــتـــز كـــي يـــكـــون رئـــيـــس جــمــهــوريّــة 
الـــعـــراق الــجــديــد ســـال لــعــابــه مــبــكّــراً: الــرجــل 
الــذي وعــد جــورج بــوش بــأن الشعب العراق 
ــورود  ــالــ ــزاة الأمـــيـــركـــيّـــن بــ ــ ــغـ ــ ســيــســتــقــبــل الـ
ــراق مُـــبـــكّـــراً بــعــد غــزوهــا  ــعـ والـــحـــلـــوى، زار الـ
ة الصهيونيّة، »نيوريبكلك« 

ّ
وكتب في المجل

ان الــشــعــب الــعــراقــي يــعــرفــه وهـــو رحّــــب بــه، 
لــكــن إقـــامـــتـــه لـــم تــطــل وغــــــادر بــصــمــت ولام 
 

ّ
الشعب العراقي نفسه على مقاومته للمُحتل

ومشيئته.
والجلبي حضر خطاباً رسميّاً لجورج بوش 
عــن حــال الأمّـــة فــي الكونغرس الأميركي في 
عام ٢٠٠٤ كضيف رسمي للورا بوش. لكن كان 
هــذا في زمــن النشوة الأولــى وزمــن التعويل 
 ما أراد 

ّ
على الرجل الذي لم يعط الأميركي إل

يتنصّل  فالكل  اليوم،  أما  سماعَه.  الأميركي 
مـــن الــجــلــبــي. الــبــنــتــاغــون يـــلـــوم المـــخـــابـــرات 
الأمــيــركــيّــة والأخـــيـــرة تــلــوم الــبــنــتــاغــون في 
ة بوش لم تسمع به قبل 

ّ
مسألة الجلبي وشل

الــيــوم. وجــــورج بـــوش يــزعــم انـــه لــم يعلم ان 
الجلبي كــان سيحضر خطاب »حــال الأمّــة«، 
ل ممكن إلى الكونغرس الأميركي 

ّ
كأن التسل

الجمهوريّة وفي أجواء  أثناء خطاب رئيس 
الرصد والمراقبة الأمنيّة الصارمة التي تلت 

11 أيلول.
لــم يــفــز الــجــلــبــي فــي آخـــر انــتــخــابــات نيابيّة 
بـــأكـــثـــر مــــن نـــصـــف مــــن واحــــــد فــــي المـــئـــة مــن 
الأصوات. تحوّل الرجل الذي وعد بعلمانيّة 
إلــى مؤسّس  الإسرائيلي  الــعــدوّ  مــع  بعة 

ّ
مُط

في  الطائفيّة  التجمّعات  أولـــى  مــن  لــواحــدة 
ر«. أصبح تحالفه مع النظام  ــحَــرَّ

ُ
الــعــراق »الم

الإيراني فجأة مزعجاً للإدارة الأميركيّة. لكن 
هـــذا حـــال الاســتــعــمــار فــي بـــادنـــا: يستعمل 
ن 

ِّ
دخ

ُ
مَن يشاء ثم يرمي بهم مثلما يرمي الم

بــأعــقــاب الــســجــائــر. بــشــارة الـــخـــوري وبــاقــي 
ة الاستقلال كانوا مُنتقين من الاستعمار 

ّ
شل

ــداً واحـــــداً، قــبــل أن يسجنهم  ــ الــفــرنــســي واحـ
ستعمر لأن ولاءهم تحوّل عنه. والنظامان 

ُ
الم

ــا  ـــان دومـ
ّ

الـــســـعـــودي والأردنــــــــي كـــانـــا يـــفـــض
وي عــلــى الــجــلــبــي. عــــاوي جمع 

ّ
أيــــاد الــــعــــا

بــن خــطــاب نــافــر بــالإنــكــلــيــزيّــة وبــالــعــربــيّــة: 
هــــو قـــومـــي عـــربـــي بـــالـــعـــربـــيّـــة وجـــلـــبـــي آخـــر 
ستعمِر خدم كل هؤلاء: لم 

ُ
بالإنكليزيّة. لكن الم

يكن هؤلاء يحلمون بأن يصلوا إلى السلطة 
ــول بـــريـــمـــر. وخـــطـــة اجــتــثــاث  لــــولا مــيــشــئــة بــ
ستعمِر وبحماسة 

ُ
البعث كانت من وضع الم

من الجلبي ومكيّة. لكن المستعمِر سرعان ما 
يتنصّل مِن أفكار تضرّه بعد حين.

الشعب  له  ه 
ّ
كُتب للجلبي ما يكن الأقــل  على 

الـــعـــربـــي مـــن ضــغــيــنــة. زار بـــيـــروت فـــي عــام 
٢٠١١ لــنــصــرة شــعــب الــبــحــريــن )لـــو أنـــه فكّر 
بــنــصــرة شــعــب الــعــراق وفــلــســطــن( فــقــط لأن 
ــوع يـــتـــوافـــق مــــع أجـــنـــدتـــه الــطــائــفــيّــة  المــــوضــ
 طائراً كان في انتظاره 

ً
المستحدثة. لكن نعلا

أياً  لكن  بــيــروت.  فــي  الصحافي  فــي مؤتمره 
الاحــتــال  الـــذي وعــد  الحقيقي؟  الجلبي  هــو 
بــعــراق مــتــحــالــف مــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي أم 
الذي تحالف مع مقتدى الصدر كي يحصل 
الجلبي  ذاك.  هــذا ولا  لا  نــيــابــي؟  على مقعد 
ــان مــــن صـــنـــف الـــســـاســـة الــــذيــــن لا مـــبـــادئ  ــ كـ
ولا عقائد لــه )أتــذكّــر هنا صــورتــه مــع وليد 
جنبلاط أثناء زيارته إلى بيروت - كم يذكّر 
الأوّل بالثاني والثاني بالأوّل(. لكن الجلبي 
عرف كيف يختار لحظاته الإعلاميّة: اختار 
ان يـــمـــوت فــيــمــا كــــان مـــســـاعـــدوه الــســابــقــون 
ــون يــكــاشــفــون الــــرأي الــعــام الــعــراقــي 

ّ
ــنــشــق

ُ
الم

بفساد منظمّته التي لن تستمرّ بعده، والتي 
ماتت قبل رحيله.

لا، لــيــس هــــذا زمــــن أحــمــد الــجــلــبــي ولا زمــن 
رعــاتــه. ولــم يستمرّ زمــن بريمر لكن الأخير 
من  المطيعين:  مــن  متنافرة  بحفنة  اســتــعــان 
رجـــل ديـــن شــيــعــي إلـــى شــيــوعــي عــراقــي إلــى 
رجل النظام الأردني ورجل النظام السعودي 
وآخــريــن. الكل حلم بــأن يستلم السلطة بعد 
رحــيــل بــريــمــر. لــكــن بــريــمــر تـــرك لــهــم نظاما 
بأبشع  اللبنانيّة  التجربة  استلهم  طائفيّاً 
الطائفيّة  تحوّلاتهم  تسعفهم  ولم  حلقاتها، 
التاريخ سيذكر  لكن  السياسي.  في سعيهم 
أحمد الجلبي: أنه الرجل الذي حمّلته الإدارة 
غزوها  ونتائج  عــواقــب  كــل  أوزار  الأميركيّة 
لــلــعــراق. هــو وحـــده الــســبــب لــويــات المــشــرق 

العربي. الاستعمار مثقل بالبراءة فقط.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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أحمد الجلبي... أو الاستعمار وأدواته المحلي

ليس هناك من عمل 

عربي في واشنطن لم 

م مع اللوبي 
ّ

ينظ

الإسرائيلي

سعد الله مزرعاني*

لمفهوم  منذ سنوات،  الحر«،  الوطني  »التيار  يــروج 
بلغ ذروتــه مع قرب  الترويج  القوي«. هذا  »الرئيس 
خـــلـــوّ ســــدة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مــنــذ نــحــو سنة 
كامل،  نحو  على  ذلــك،  بعد  ليقترن  ونصف سنة، 
للمسيحيين في  بطرح استعادة »حقوق« مهدورة 
زاويــة  من  وتحديداً  والمحاصصة،  السلطة  شراكة 
الــقــوي« والمضي  »الرئيس  بــن استبعاد  الــربــط مــا 
في عملية هدر »الحقوق« المذكورة، من قبل شركاء 

آخرين، على نحو متواصل ومتفاقم.
الوطني  »التيار  وتوجهات  لسياسات  متابعة  فــي 
عون  ميشال  العماد  ورئيسه  عــام،  بشكل  الــحــر« 
الــخــلــل، واســتــعــادة  يــبــدو تصحيح  بشكل خـــاص، 
»حقوق« المسيحيين، جوهر ما يرمي إليه »التيار« 
البرتقالي في رفعه لشعار »الإصلاح والتغيير«، لا 
أي أمر آخر. يؤيد ويؤكد ذلك أن تجربة وزراء التيار 
والحكم كانت تجربة عادية باستثناء  الــوزارة  في 
ــر شــربــل نـــحـــاس، الــــذي تــخــلــى عنه  ــوزيـ تــجــربــة الـ
التيار عندما تمايز في برنامجه، وحين أزعج )أي 
نحاس( كل أطراف المحاصصة دون استثناء )بمن 
فيهم قـــادة الــتــيــار(، فيما عــدا ذلـــك، وبــرغــم بعض 
الاستثناءات البسيطة هنا وهناك، فقد كرر وزراء 
تقليدية  يزالون سياسات  التيار في وزاراتــهــم ولا 
وفئوية يمارسها سواهم )وربما دفعوها في هذا 
السياق إلى المدى الأقصى كما يحصل في وزارة 

التربية في عهد وزير التيار الحالي(.
التيار،  نظر  إذن، من وجهة  هــو،  الــقــوي«  »الرئيس 
ذلــــك الـــــذي ســيــكــون دوره فـــي الـــرئـــاســـة، وكــذلــك 
الراهن  الــتــوازن  تغيير  فــي خدمة  الشعبي،  نــفــوذه 
إلــى تحسين  يــؤدي  بما  المحاصصة،  فــي منظومة 
نناقش من هو  أن  قبل  فيها.  المسيحيين  نصييب 
الرئيس القوي بالفعل، ينبغي القول، في إمتداد ما 
تقدّم، أن الرئيس المصنف »قوياً« ينبغي أن يكون 
)الــرئــاســة(،  المنشود  الرسمي  موقعه  فــي  طائفياً، 
ليسترد »حقوق« المسيحيين، من جهة، وفئويا في 
طائفته ليعزز نفوذ حزبه في وجه المنافسين، من 
تصادمياً  الرئيس  ذلــك  سيكون  بذلك  ثانية.  جهة 
لا محالة. أولويته، طبقاً لشعاره ووعوده، ستكون 
ــنـــي، إلــى  فـــي الانــــصــــراف عـــن الـــشـــأن الـــعـــام الـــوطـ
الــشــأن الــخــاص الطائفي والــحــزبــي. أمــا مــا يتصل 
الخلل  مصدرها  التي  واللبنانيين،  لبنان  بــأزمــات 
س فـــي نظامهم  فـــي عــاقــاتــهــم )وهــــو خــلــل مـــكـــرَّ
المحاصصة  منظومة  فــي  وخصوصاً  السياسي، 
تكون  فلن  النظام(،  لهذا  الفقري  العمود  هي  التي 
ذات أولــويــة إطــاقــا، عــلــى الأقـــل فــي خـــال الــولايــة 
سنوات  بست  والمــحــددة  المقبلة  المتوقعة  الرئاسية 

وفق الدستور اللبناني.
خــاض »الــتــيــار الوطني الــحــر« هــذه المــعــارك موفراً 
ة الضرورية: توظيف تحالفاته القديمة،  لها كل العدَّ
وتحديداً التحالف مع »حزب الله«. إسقاط »الإبراء 
تحالفات  .إقامة  المستقبل«  »تيار  مع  المستحيل«« 
»القوات  مع  النوايا«  »إعــان  توقيع  أبــرزهــا  جديدة 
لإطــاق  بها،  والاستعانة  الأمــس  عــدوة  اللبنانية«، 
حــدود  بلغت  مشتركة،  أو  منفردة  طائفية،  تعبئة 
العنصرية في بعض الحالات. التلويح بالخروج من 
الصيغة والوحدة و«الشراكة«، إذا استمرت الأمور 
على ما هي عليه )طرحت في هذا السياق، بشكل 
واضح، مسألة »الفدرالية« والإنفصال، كما طرحت 
الذاتي  احتمالات أخرى من نوع العصيان والحكم 
الــعــاقــات والــتــحــالــفــات عــلــى الصعيدين  وتــغــيــيــر 

المحلي والإقليمي...(.
الحر« كل  الوطني  »التيار  المعركة تجاوز  هــذه  في 
»الـــخـــروج«  عليه  يـــأخـــذون  كــانــوا  الــذيــن  منافسيه 
ــــزب الــلــه«  مـــن مــســيــحــيــتــه بــســبــب تــحــالــفــه مـــع »حـ
وتــقــاربــه مــع الــنــظــام الـــســـوري. بــل هــو وصـــل في 
تــصــعــيــد وتـــصـــاعـــد مــعــركــتــه، مـــن مـــوقـــع طــائــفــي 
مباشر وفــج، إلــى حد إحــراج هــؤلاء ودفــع أكثرهم 
الطائفية  الصيغة  فــي  واستنقاعا  معه  خصومة 
التعاون  درجة  إلى  اللبنانية««،  »القوات  أي  للنظام، 
أحيانا،  الإلتحاق  والمفخخ( وحتى  الانتهازي  )ولو 
بالمقابل، خسر  لكنه  »البرتقالي«!  »التيار  بمواقف 
صــداقــات وعــاقــات، بشكل كامل أو مــحــدود، بما 
أوحى بعملية خلط أوراق في غير مصلحته، كما 

بــرز فــي مــســار الــصــراع على الــرئــاســة، مــن جهة، 
ــيــات عملها  وعــلــى مــســائــل تفعيل المــؤســســات وآل
وأولويات جداول أعمالها من جهة ثانية... وارتكب 
قـــــادة الـــتـــيـــار أخـــطـــاء كــثــيــرة وكـــبـــيـــرة فـــي الــحــقــل 
إلى  والعصبية  النزق  هفوات  تعدى  بما  الإعــامــي 
إثــراء غير مشروع، مكنت،  اتهامات بحالات  بروز 
بدورها، من استهداف رئيس التيار الجديد بحملة 
وندوبها  آثــارهــا  تترك  ســوف  وسياسية  إعلامية 

إلى فترة غير قصيرة.
التكتيك  تــجــاوز  إذا  »الــحــقــوق«،  إن خــوض معركة 
ميشال  العماد  يجعل  لن  العصب،  وشــد  والتعبئة 
ــون. ذلــك  ــكـ ــون رئــيــســا »قــــويــــا« كــمــا يـــأمـــل أن يـ عــ
في  ومستهلكاً  ومنهكاً  فــئــويــا  رئــيــســا  سيجعله 
بــأس هنا من  معارك خاصة وحتى شخصية. لا 
إستعادة ما آل إليه مصير الرئيس الأسبق الراحل 
كميل شمعون، الذي بدأ رئيساً اجتمعت على دعمه 
وانتهى »قديساً« عند فريق  السياسية،  الكتل  كل 
أهلية  بحرب  عهده  ولينتهي  فقط،  اللبنانيين  مــن 
قت الانقسام الداخلي ومهدت  عام 1958 ، حرب عمَّ
لحرب أقسى وأشمل وأخطر امتدت خمسة عشر 

عاماً )1990-1975(.
لــيــس تفعيل المــحــاصــصــة هــو مــا يــحــتــاجــه لبنان 
ــلـــى وجـــه  ــيـــون، والمـــســـيـــحـــيـــون مـــنـــهـــم عـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ
الــخــصــوص. فــالمــضــي فــي الــتــحــاصــص خــطــأ من 
ــبـــدأ. ثـــم هـــو، بـــالـــضـــرورة، عـــنـــوان مــعــارك  حــيــث المـ
وبالتوتر  بــالانــقــســام  الــتــوازنــات  لتعديل  مفتوحة 
لبنان  وبالتالي بإضعاف  الــخــارج...  وبالتوكأ على 
بــروز مشاريع  الوطنية إلى حــدود  وتهديد وحدته 
الــتــقــســيــم والـــفـــدرلـــة، وقــبــلــهــمــا وبــعــدهــمــا الــفــشــل 
وصــولا  والإستهتار  والــفــســاد  والتعطيل  والشلل 

إلى إغراق البلاد والعباد بالزبالة!
ــــذي يــشــخــص أســبــاب  الــرئــيــس الـــقـــوي هـــو ذاك الـ
اللبنانيين وأسباب تفاقمها وإستعصائها.  أزمات 
وهــو استناداً إلــى ذلــك، يحدد المــراحــل والأولــويــات 
لمعالجتها: بتعبئة أصحاب المصلحة في ذلك، وهم 
السعي  أو  الــدســتــور  وبتطبيق  اللبنانيين،  أكــثــريــة 
لتعديله: تحديداً من أجل خدمة هذا الهدف الوطني 
الكبير. هذا هو معنى الإصلاح والتغيير المنشودين 
بــتــوازنــات  والــضــروريــن لا أي معنى آخــر يتصل 
التغيير، سلمياً  المحاصصة وبمحاولة تعديل هذا 
أو عنفياً، وبــالارتــهــان دائــمــا لــلــخــارج، كما درجــت 

العادة حتى الأن .
ــقــد أعـــطـــى الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي صـــاحـــيـــات عــامــة  ل
لرئيس الجمهورية. وهي صلاحيات مهمة، وحتى 
مصيرية، عندما توضع في خدمة كل اللبنانيين لا 
الأخــرى.  الفئات  مواجهة  في  منهم  فئة  في خدمة 
يــتــمــســك بتطبيق  مـــن  إذن،  هـــو،  ــقـــوي،  الـ الــرئــيــس 
ــك الـــدســـتـــور)وخـــصـــوصـــا الــبــنــود الإصــاحــيــة  ــ ذل
عن  يترفع  ومــن  الــعــامــة،  للمصلحة  تحقيقا  فــيــه( 
فــئــويــات الآخـــريـــن ويـــحـــاول الــتــصــدي لــهــا ومــنــع 
تكرارها. أما التعبئة الطائفية والمذهبية، فهي الممر 
الإجباري للمصالح الفئوية وللإنقسام ولإضعاف 
الفشل  لبنان لمزيد من  الوطنية ولتعريض  الوحدة 
والــضــعــف والــخــســائــر. وهـــي، بــذلــك، لــم تــكــن يوما 
أداة  أو  لــإصــاح  المستقبل عنوانا  فــي  ولــن تكون 
إصــرار  ودلــيــل  للبنان  تفتيت  عــنــوان  بــل  لخدمته، 
على خطأ وضعف رئيسه ومسؤوليه وعلى خلل 

فادح في نظامه.
بــالمــقــابــل، فــإن الــرئــيــس »الــتــوافــقــي« أو »الــوســطــي« 
الــذي يدير شــؤون المحاصصة محاولا إقتطاع ما 
تيسر له من كعكة السلطة والنفوذ والمغانم، ليس 
إليه لبنان واللبنانيون وخصوصا  هو من يحتاج 
بعدما تفاقمت أزماته وأزمات كل المنطقة إلى درجة 

غير مسبوقة .
لبناني قوي لا رئيس طائفي  إذن، رئيس  مطلوب 
وفئوي. في ظــروف لبنان كانت دائماً قوة الأفــراد 
للمؤسسات.  وتهميش  ضعف  عامل  والجماعات 
بكلام آخــر، كــان بــروز وتنامي الــدويــات المتعددة 
السبب الأساسي لعدم اكتمال مقومات ومشروعية 
التي لن تكون كذلك ما  الدولة الموحدة والحصينة، 
اللبنانيين، ودولــة قانون  لم تكن دولــة مساواة بين 
وعدالة وحرية يحتاجها لبنان واللبنانيون: مقيمين 

ومغتربين دون تمييز أو استثاء...
* كاتب وسياسي لبناني

»الرئيس القوي«... الرئيس الضعيف!

السبت  14  تشرين الثاني  2015  العدد  2741
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مشهد ميداني

مشهد سياسي

سائر اسليم

ــار تـــفـــصـــل الـــجـــيـــش  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرات الأمـ ــ ــشــ ــ عــ
السوري عن أوتوستراد حلب ــ دمشق 
الـــــدولـــــي، بـــعـــد الـــتـــقـــدم الــــــذي أحـــــرزه 
فـــي ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي مـــن خــال 

السيطرة على التلال المحيطة بالجبل، 
ما سهّل عمليات اقتحامه والسيطرة 
عليه بعد معارك عنيفة مع الفصائل 
مضاداً  هجوماً  نــفــذت  الــتــي  المسلحة 
لاســتــعــادتــه بــعــد وصـــول مــــؤازرة لها 
من ريف إدلب الغربي، إلا أنها فشلت 
في ذلك وانسحبت باتجاه تلة كباني 
 لــجــبــل كتف 

ّ
ــنّ المـــصـــدر أن ــ ــا. وبـ غـــربـ

استراتيجية لإطلاله  أهمية  الحسون 
على سهل الغاب، ما يساعد في تأمين 
الــتــقــدم لــلــقــوات الــبــريــة بــاتــجــاه بلدة 
الـــســـرمـــانـــيـــة، مــشــيــراً الــــى أن الـــقـــوات 
بدأت بعمليات التثبيت في جبل كتف 

الحسون.
ــزال المــســلــحــون  وفـــي ريـــف حـــمـــاة، لا يــ

والــدولــيــة  الإقليمية  الــقــوى  تجتمع 
مـــجـــدداً فـــي فــيــيــنــا الـــيـــوم لــتــكــثــيــف 
إلى  الــرامــيــة  الدبلوماسية  الــجــهــود 

إنهاء الحرب السورية.
ـــهـــا لــن 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي يـــبـــدو أن

ــــى نــتــيــجــة ســـريـــعـــا بــســبــب  تـــصـــل إلـ
الـــخـــافـــات المـــســـتـــمـــرّة حــــول مــصــيــر 
الرئيس السوري بشار الأسد ودوره 
لها  بــاده، قد لا يكون  في مستقبل 

وايــكــاردا  تلتي حــديــة  عــلــى  سيطرته 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــن، والمـــطـــلـــتـــن عــلــى  
ــق الــــــذي أصـــبـــح تـــحـــت مــرمــى  ــريـ ــطـ الـ

نيران الجيش وصواريخه الموجهة.
الحليفة،  والـــقـــوى  الــجــيــش،  وســيــطــر 
الصهريج  ورســم  بانص  بلدتي  على 
جنوب غرب بلدة العيس، ومن ثم على 
تل حدية الذي أسقط الطريق الدولي 
نـــاريـــا، ومـــهّـــد لــلــقــوات الــبــريــة الــتــقــدم 
بــاتــجــاه تــلــة ايـــكـــاردا الاســتــراتــيــجــيــة 
التي سيطر عليها خلال ساعتين بعد 

معارك عنيفة مع المسلحين.
 
ّ
»الأخــبــار« إن وقـــال مــصــدر مــيــدانــي لـــ
ــكــــاردا  ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش عـــلـــى تـــلـــة ايــ
ــاردا مــكــشــوفــة له  ــكــ تــجــعــل مــنــطــقــة ايــ
بالكامل، وهــذا يعني أنه أصبح على 
مــســافــة 500 مــتــر مـــن طـــريـــق حــلــب ــ 
 الــجــيــش بــدأ 

ّ
دمـــشـــق، مــشــيــراً إلــــى أن

طومان،  خان  بلدة  باتجاه  بالتمهيد 
في  المسلحة  التنظيمات  معاقل  أبــرز 
ريــــف حــلــب الـــجـــنـــوبـــي، وبــالــســيــطــرة 
محاصرة  الــزربــة  بلدة  تصبح  عليها 

من 3 جهات.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي ريــــف 
 خــافــات حــادة 

ّ
»الأخـــبـــار« إن إدلــــب لــــ

نتيجة  المسلحة  الفصائل  بين  وقعت 
الانــســحــابــات مــن الــجــبــهــات مــن دون 
تنسيق، مــا أوقـــع عـــدداً مــن المسلحين 

في كمائن للجيش.
ــة  ــارضـ ــعـ ــلــــنــــت »تـــنـــســـيـــقـــيـــات« المـ وأعــ
»جبهة  لـ الميدانيين  الــقــادة  أحــد  مقتل 
النصرة«، المدعو أبو أنس الجزراوي، 
السعودية، مع عدد من  الجنسية  من 
المسلحين، خلال الاشتباكات في ريف 
حــلــب الــجــنــوبــي. وكـــان أهــالــي الــريــف 
الـــجـــنـــوبـــي، الــــذيــــن يـــرفـــضـــون وجــــود 
ــــي مــنــاطــقــهــم  ــلـــحـــة فـ الـــفـــصـــائـــل المـــسـ
ــة،  مــنــذ خـــروجـــهـــا عـــن ســيــطــرة الـــدولـ
ــد نـــــاشـــــدوا مـــــــرات عــــــدة المــســلــحــن  ــ قـ
وتجنيبها  بــلــداتــهــم  مـــن  الانـــســـحـــاب 
المسلحين رفضوا ذلك،  أن  إلا  الــدمــار، 
وقـــامـــوا خـــال بـــدء الــعــمــلــيــة الأخــيــرة 
بتضييق الخناق على الأهالي ومنع 

خروجهم من منازلهم.
ــــدأت الــتــنــظــيــمــات  وفــــي ريــــف إدلـــــب، بـ
ــة تـــســـتـــنـــفـــر كـــــامـــــل قــــواهــــا  ــحــ ــلــ ــســ المــ
الــعــســكــريــة، بــعــد اقـــتـــراب الــجــيــش من 
ــق، الــــــذي يـــهـــدّد  ــشــ ـــ دمــ ــ طـــريـــق حـــلـــب ـ
المــســلــحــن فــــي مـــديـــنـــة ســــراقــــب الــتــي 
اقــتــربــت مـــن أن تــصــبــح تــحــت مــرمــى 

قذائف الجيش. 
ــأنــــف الــجــيــش  ــتــ ــة، اســ ــ ــيـ ــ ــــاذقـ وفــــــي الـ
الريف  جــبــال  فــي  العسكرية  عملياته 
في  الغاب  المطلة على سهل  الشمالي 
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــغــربــي. وقـــال 
 القوات 

ّ
»الأخبار« إن مصدر عسكري لـ

الــبــريــة هــاجــمــت جــبــل كــتــف الحسون 
نارية  بتغطية  الفرك  محور جبل  من 
وجوية مكثفة، تمكنت من خلالها من 

آذان صاغية عند السوريين. فهؤلاء 
الــلــقــاء يتابعون سير  المــغــيّــبــون عــن 
العمليات الميدانية، على أنها المسار 

الأنجع لحدوث تغيير حقيقي. 
كـــذلـــك يـــبـــدو الــكــرمــلــن الـــــذي أشـــاد 
الاستراتيجية  »بــالــنــجــاحــات  أمـــس 
الــتــي أحــرزهــا الــجــيــش الــســوري في 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة فــــي مــعــركــتــه ضــد 

الإرهاب بدعم الطيران الروسي«.

نقاط  نــحــو  هجماتهم  فــي  مستمرين 
الشمالي. وأشارت  الريف  الجيش في 
الوضع  إلــى خطورة  ميدانية  مصادر 
ــد اقـــــتـــــراب المـــســـلـــحـــن مــــن مــديــنــة  ــعـ بـ
صـــــــوران، نــتــيــجــة ســيــطــرة المــســلــحــن 
عــلــى 3 نـــقـــاط قــريــبــة شـــمـــال صــــوران 
وجنوب مورك. ويزداد الوضع تعقيداً 
في محيط بلدة معان، شرق صــوران، 
التي يشهد محيطها اشتباكات عنيفة 
في محاولة للمسلحين التقدم نحوها. 
ــيــــش  ــجــ وفـــــــــــي حـــــــمـــــــص، تـــــــصـــــــدى الــ
الــتــقــدم  لمـــحـــاولات مسلحي »داعـــــش« 
ــقــــاطــــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة جــــزل  بــــاتــــجــــاه نــ
النفطية فــي بــاديــة تــدمــر، فــي الــريــف 

الشرقي، وأجبرهم على الانسحاب. 

الأمــــر مــشــابــه عــنــد »جــيــش الــفــتــح«، 
للجيش  المقاتل  الرئيسي  التحالف 
الـــســـوري، فــهــو أعــلــن أمـــس »عــودتــه 
التي  العقبات  تــجــاوزه  بعد  للقتال 
ــقـــه«، مـــؤكـــداً رفــضــه  اعـــتـــرضـــت طـــريـ
»المــشــاريــع الــخــارجــيــة الــتــي تــســوّق 
لحل سلمي عبر فرض الديمقراطية 

والعلمانية«.
اجتماعات  فيينا  فــي  بــدأت  وأمـــس، 

ــر الــــجــــولــــة  ــيـ ــتـــحـــضـ فــــــــرق الــــعــــمــــل لـ
اليوم،  فيينا  اجتماعات  من  الثالثة 
بــحــضــور ممثلي ســبــع عــشــرة دولــة 
والاتحاد  المتحدة  الأمــم  إلــى  إضافة 

الأوروبي.
ــــي الـــجـــولـــتـــن  ــأن فـ ــ ــــشـ ــا كــــــان الـ ــمــ وكــ
الــســابــقــتــن فــي شــهــر تــشــريــن الأول 
ــلـــتـــن خـــرجـــتـــا بــوثــيــقــة  ــــي، الـ ــــاضـ المـ
ــا، فــا  ــ ــوايـ ــ ــــان نـ ــ عــــامــــة تــتــضــمــن إعـ

ينتظر العديد من المراقبين لاجتماع 
الايجابية  النتائج  الكثير من  فيينا 

من هذه الجولة.
ــــي الــــســــيــــاق، أعـــلـــنـــت المـــســـتـــشـــارة  فـ
ه لا يمكن 

ّ
الألمانية، أنجيلا ميركل، أن

حــل الأزمــــة الــســوريــة إلا بــالــوســائــل 
 عـــن أمــلــهــا فــي 

ً
الــســيــاســيــة، مـــعـــربـــة

ــــدة مــن  ــديـ ــ ــــجـ الـ الــــجــــولــــة  ــر  ــفـ تـــسـ أن 
المحادثات عن تحقيق بعض التقدم 

معركة ريف حلب الجنوبي في نهايتها:

استنفار في ادلب بعد قطع الطريق الدولي

سمع سوى الميدان
ُ
»فيينا 3« اليوم: لا ي

أعلنت »تنسيقيات« 

المعارضة مقتل أحد 

القادة الميدانيين 

»جبهة النصرة« لـ

سريعاً تهاوت قرى ريف 

حلب الجنوبي. وصل الجيش 

وحلفاؤه إلى الطريق الدولي 

حلب ــ دمشق، وما يتبع ذلك 

من قطع خط إمداد مسلحي 

المعارضة، وعزل جزء من 

محافظة إدلب، والاقتراب من 

تفتناز وسراقب

ــــه 
ّ
ــيـــش الأمــــيــــركــــي، أمـــــــس، إن ــال الـــجـ ــ قــ

»مـــتـــأكـــد بــنــســبــة كـــبـــيـــرة« مــــن مــقــتــل 
»جون الجهادي«، عضو تنظيم »الدولة 
ــيــــة«، وهــــو مـــواطـــن بــريــطــانــي  الإســــامــ
ظهر في تسجيلات فيديو وهو ينحر 
صـــحـــافـــيـــن وعــــمــــال إغــــاثــــة غـــربـــيـــن، 
ــائـــرة مــــن دون طـــيـــار.  ــوم بـــطـ ــجـ فــــي هـ
ديفيد  البريطاني  الــوزراء  رئيس  ولفت 
تأكيد  بعد  يمكنه  أنــه لا  إلــى  كاميرون 
»مــقــتــل محمد إمــــوازي الـــذي ظــهــر في 
مــقــاطــع فــيــديــو لــذبــح رهــائــن أميركيين 
الخارجية  وزيــر  أن  غير  وبريطانيين«، 
فيليب هاموند قال إنّ بلاده تعتقد أن 
مدينة  على  الأميركي  الجوي  »الهجوم 

الرقة يوم الخميس كان ناجحاً«.

سوريا

استأنف الجيش عملياته في جبال ريف اللاذقية المطلة على سهل الغاب )أ ف ب(
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تقرير

الحسكة ــ أيهم مرعي 

لا تــــبــــدو وقـــــائـــــع المــــــعــــــارك الـــتـــي 
تــخــوضــهــا قـــــوات »الــبــيــشــمــركــة« 
ــار  ــنــــجــ الـــــــكـــــــرديـــــــة فــــــــي جـــــبـــــل ســ
)شــنــكــال(، وتــلــك الــتــي تخوضها 
»قــــــوات ســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة«، 
ــيـــة »وحــــــــدات  ــيـــسـ وذراعــــــهــــــا الـــرئـ
حـــمـــايـــة الــــشــــعــــب«الــــكــــرديــــة، فــي 
الريف الشرقي للحسكة، منفصلة 
عـــن بــعــضــهــا بــعــضــا، مـــن نــاحــيــة 
»داعـــش«  تنظيم  وجـــود  تقليص 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  فــي 
ــة  ــوريــ ــي ســ ــ ــوات الـــــكـــــرديـــــة فــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
المعلن  غــيــر  والتنسيق  والـــعـــراق، 
بــن الــطــرفــن، الــــذي تــوفــره غرفة 
ــالــــف الـــــدولـــــي«  ــتــــحــ ــيـــات »الــ ــلـ ــمـ عـ
أمس  أدت  الــتــي  للطرفين،  الــداعــم 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــديــنــتــي الــهــول 
ــتـــن فــي  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ وســــنــــجــــار الاسـ
البلدين. وإن كان الخلاف الكردي 
ــــ الــكــردي مـــازال واضــحــا وتجسّد 
ــيــــس »إقـــلـــيـــم  ــرئــ بــــتــــصــــريــــحــــات لــ
ــان الــــــــعــــــــراق« مـــســـعـــود  ــ ــتــ ــ ــردســ ــ كــ
ــأن »شـــنـــكـــال تـــحـــررت  ــ بـــــرزانـــــي بــ
البيشمركة«،  قـــوات  دمـــاء  بفضل 
ــة أي قــــوة أخـــرى  ــاركـ نــافــيــا »مـــشـ
فـــي عــمــلــيــة تــحــريــر شــنــكــال«، في 
إشارة منه لنفي أي وجود لقوات 
العمال  لحزب  التابعة  »الــكــريــا« 
الــكــردســتــانــي و»وحــــــدات حماية 
 عــلــى 

ً
ــا ــ ــــودة أصــ ــــوجـ الـــشـــعـــب« المـ

اطــراف المدينة منذ اقتحامها من 
ــــش« مــنــذ أكــثــر من  مسلحي »داعـ
عام، التي سيطرت اخيراً على 23 
قرية في محيط سنجار وأطرافها 

الغربيّة. 
إلا أن الوقائع تؤكد وجود تنسيق 
على الأرض بين الطرفين. العملية 
الــعــســكــريــة فـــي ســنــجــار والـــهـــول 

طلق عليها اسم »معركة تقطيع 
ُ
أ

الأوصال«، وتسعى لفتح جبهات 
عدّة لتشتيت قوة التنظيم ومنعه 
والــقــدرة  والإمــــــداد،  التجميع  مــن 
على المــنــاورة، وصـــولًا إلــى طــرده 
ــل المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة،  ــامــ ــــن كــ مـ
وهو ما يفسّر بدء »قوات سورية 
الديمقراطية«، عملياتها من بلدة 
الـــهـــول الـــحـــدوديـــة، الــتــي ستتيح 
الــتــي جــرت أمــس على  سيطرتها 
البلدة، التمدّد على طول الحدود 
العراقيّة، وصولًا إلى إغلاق كافة 
الحدود العراقية التي تربطها مع 
محافظة الحسكة، التي تمتدُّ على 
طول يقارب 200 كم من أصل 605 
كــم هــي طــول الــحــدود مــع الــعــراق، 
»الوحدات« الكردية  والتي سبق لـ
واسعة  مساحة  على  سيطرت  أن 
منها بعد سيطرتها على الحدود 
من بلدة ربيعة في اليعربية وتل 
الحدودي  حميس وجزعة والحد 
لبلدة الهول، لتنجز بذلك سيطرة 
ــــدود،  ــــحـ ــــن الـ ــة عـــلـــى جــــــزء مـ ــ ــامّـ ــ هـ
التقدم  عمليات  أمــس  منها  زادت 
ــدات« من  الــتــي قــامــت بــهــا »الــــوحــ
ــيّـــة المــاصــقــة  ــلـــدة بـــعـــاج الـــعـــراقـ بـ
لــلــحــدود بــاتــجــاه الــهــول وريــفــهــا، 
الـــــتـــــي مــــكّــــنــــت »قــــــــــــوات ســــوريــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة« مـــن قــطــع طــريــق 
الهول ــ الشدادي، والسيطرة على 
بـــلـــدة الـــهـــول شــــرق الــحــســكــة، مع 
أفــضــلــيــة الـــتـــقـــدّم بــاتــجــاه مــديــنــة 
الـــــــــشـــــــــدادي، احــــــــد أكـــــبـــــر مـــعـــاقـــل 
»داعــش« في سوريا، وصــولًا إلى 
قريتي تل صفوك والعجيج على 
الــحــدود. وهــو مــا يتقاطع عملياً 
مع عمليات سنجار، التي ستحد 
من تنقلات »داعــش« بين الموصل 
والـــــرقـــــة. الـــنـــاطـــق بــــاســــم »قـــــوات 
سورية الديمقراطية«، طلال سلو، 
»الأخبار« أن »لا تنسيق بين  أكد لـ
البيشمركة وقواتهم في المنطقة«، 
لافتاً إلى أن »عملياتهم العسكرية 
بــالــتــعــاون الــوثــيــق مـــع الــتــحــالــف 
بلدة  في محيط  الدولي مستمرة 
الــهــول بــعــد الــســيــطــرة أمـــس على 
باتجاه  وستستمر  البلدة،  مركز 
آخر قرية في ريف الشدادي حتى 
ــامـــل الــــريــــف الــجــنــوبــي  تـــحـــريـــر كـ
لمــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة«، نـــافـــيـــا »أن 
تــشــمــل عــمــلــيــاتــهــم حـــالـــيـــا ســـوى 
الـــــــــحـــــــــدود الإداريـــــــــــــــــــة لمـــحـــافـــظـــة 
الحسكة«. عمليات »قوات سورية 
الأســاس  وقــوامــهــا  الديمقراطية« 
»الــوحــدات«الــكــرديــة الــتــي تجري 
بتنسيق مع »التحالف« الأميركي، 
تــســعــى لمـــواكـــبـــة الـــتـــقـــدم الــســريــع 
للجيش الــســوري وحــلــفــائــه ومــن 
ــيـــة في  فــوقــهــم الـــطـــائـــرات الـــروسـ

ــــى تــعــزيــز  ــلـــب، إضــــافــــة إلـ ريـــــف حـ
الـــحـــضـــور الأمـــيـــركـــي فـــي المـــيـــدان 
الـــســـوري لإيــجــاد تــــوازن مــيــدانــي 
ــات المــســتــمــرة حــول  ــاوضـ ــفـ فـــي المـ
ســوريــا. إلـــى ذلـــك ذهــبــت مــصــادر 
الــى »أن مــا يجري على  معارضة 
الـــحـــدود الـــســـوريـــة الــعــراقــيــة هو 
مـــؤامـــرة بــغــطــاء أمــيــركــي تسعى 

ــة بين  ــرديـ ــكـ إلــــى ربــــط المـــنـــاطـــق الـ
سوريا والعراق والاستحواذ على 
مناطق نفطية لإنشاء كيان كردي 
ــدعــــوم أمـــيـــركـــيـــا فــــي المــنــطــقــة«.  مــ
ــراد، مؤكدين  الاكـــ ينفيه  مــا  وهـــو 
السيطرة  إلى  ترمي  العمليات  أن 
ــنـــوبـــي  ــــف الـــجـ ــريــ ــ ــ ــل ال ــ ــامـ ــ ــى كـ ــلــ عــ

والشرقي لمحافظة الحسكة.

في هذا الاتجاه.
ــر الــخــارجــيــة  ــ مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن وزيـ
 على 

ّ
البريطاني، فيليب هاموند، أن

الرئيس بشار الاسد أن »يتنحى في 
إطار المرحلة الانتقالية في سوريا«.

ــراغ: »عــلــى  ــ ـــال، فـــي تــصــريــح مـــن بــ ــ وقـ
ــار الأســـــــد أن يـــتـــنـــحـــى فــــي إطــــار  بــــشــ
لكننا  ســوريــا،  فــي  الانتقالية  المرحلة 
نقر بأنه إذا كان ثمة مرحلة انتقالية 

فــمــن المــمــكــن أن يــشــارك فيها إلـــى حد 
معين«.

وأضاف: »نحن واضحون لجهة أننا 
ــن نــســعــى إلـــــى تـــدمـــيـــر المـــؤســـســـات  لــ
الحكومية في سوريا. نقول بوضوح 

إننا نأشمل إبقاء تلك المؤسسات«.
الروسي،  الرئيس  أعلن  المقابل،  في 
ـــــــــه لا يــمــلــك 

ّ
ــــن، أن ــوتــ ــ ــر بــ ــيــ ــمــ فــــاديــ

»الـــحـــق« فــي أن يــطــلــب مــن الــرئــيــس 

ــا يـــطـــالـــب  ــمــ ــنــــحــــي، كــ ــتــ الــــــســــــوري الــ
غربيون وعرب.

وأضـــاف بــوتــن أن روســيــا لديها كل 
الــضــروريــة  المــالــيــة والفنية  الــوســائــل 
الجوية في سوريا  لمواصلة حملتها 
بــحــاجــة  الـــــســـــوري  ــيـــش  ــجـ الـ ــا دام  ــ مـ
 ســـاح 

ّ
ــــى أن ــــى دعـــمـــهـــا. وأشـــــــار إلـ إلـ

الــجــو الـــروســـي »وجّـــــه عـــدة ضــربــات 
لأهـــــــداف حــــدّدهــــا الـــجـــيـــش الـــســـوري 

قادة  الحر، واستبعدنا مناطق أشار 
ــا خــاضــعــة  ــهــ ــر إلــــــى أنــ ــحــ الـــجـــيـــش الــ
لــســيــطــرتــهــم. وتــثــبــت هــــذه الــحــقــيــقــة 
ــا لا نـــقـــصـــف مــــا يــعــرف  ــنــ مــــجــــدداً أنــ
السكان  ولا  المعتدلة  المعارضة  باسم 

المدنيين«.
إلــى ذلـــك، أعلنت الــســفــارة الإيــرانــيــة 
ــر  ــ ــ وزيـ ــــد  ــاعـ ــ ــــسـ مـ أن  ــــو  ــكـ ــ ــــوسـ مـ ــي  ــ ــ فـ
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي، حــســن أمــيــر 

ــلـــهـــيـــان، ســـيـــشـــارك فــــي لــقــاء  عـــبـــدالـ
فيينا اليوم.

ــن الـــســـفـــارة  ــة »تــــــــاس« عــ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
ه »سيمثل 

ّ
الإيرانية في موسكو، أمس، أن

طهران مساعد وزيــر الخارجية بسبب 
ــر الــخــارجــيــة محمد جــواد  ارتــبــاط وزيـ
ظــريــف بــفــعــالــيــات أخــــرى مــدرجــة على 

جدول أعماله«.
)الأخبار، أ ف ب(

الـــهـــجـــوم  فـــشـــل  ــلـــى  عـ الـــتـــنـــظـــيـــم  وردّ 
بـــتـــفـــجـــيـــر أحـــــــد أنــــابــــيــــب الـــــغـــــاز بــن 
أدى  ــا  ــ مــ وآراك،  ــار  ــ ــجـ ــ حـ مـــنـــطـــقـــتـــي 
إلــــى خـــروجـــه مـــن الـــخـــدمـــة، فـــي وقــت 
ــــع، غــــرب  ــالـ ــ ــقـ ــ تـــشـــهـــد فــــيــــه مـــنـــطـــقـــة المـ
الجيش  بــن  اشتباكات عنيفة  تــدمــر، 

ومسلحي »داعش«. 
الدفاع  أخـــرى، قالت وزارة  ومــن جهة 
المـــقـــاتـــات   

ّ
ــان، إن ــيــ بــ ــي  فــ ــة،  ــيــ ــروســ الــ

ذت 107 طلعات ضد 289 
ّ
نف الحربية 

هدفاً للجماعات المسلحة في أرياف 6 
إلى  أدى  ما  أمــس،  محافظات سورية 
تدمير مقر قيادة و50 موقعاً تحتوي 
مـــوقـــعـــا ومـــقـــراً  ــاداً حـــربـــيـــا و184  ــتــ عــ

محصّناً و16 مستودعاً للذخيرة.

معركة ريف حلب الجنوبي في نهايتها:

استنفار في ادلب بعد قطع الطريق الدولي

الهول وسنجار بقبضة الأكراد:

ربط سوري ــ عراقي بغطاء أميركي

سيطرت أمس

»قوات سورية 

الديمقراطية« على بلدة 

الهول شرق الحسكة 

على الحدود مع العراق، 

في وقت سيطرت 

فيه »البيشمركة« على 

مدينة سنجار، في خطة 

بالتعاون مع واشنطن، 

ضعف انتشار »داعش« 
ُ

ت

ة ــ 
ّ

على الحدود السوري

ة
ّ

العراقي

صهيب عنجريني

واصــل الجيش الــســوري أمــس تقدمه في 
ريــف حلب الــشــرقــي، وبــات مــن المــؤكــد أنّ 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى هــــذا المــحــور 
تسير بخطوات متسارعة نحو مدينة دير 
حافر، أحد أبرز معاقل تنظيم »داعش« في 
على  التقدم  الجيش  واصــل  وإذا  المنطقة. 
المنوال الذي اتسمت به عملياته في الأيّام 
كيلومترات  الثمانية  فإن مسافة  الأخيرة، 
التي تفصل »كــويــرس« عن ديــر حافر لا 
تبدو في حاجة كثير وقت لقطعها، فيما 
يــتــوقــع أن تــتــســم مــعــركــة اقــتــحــام المــديــنــة 
بالضراوة. سلاح الجو كان قد كثف أمس 
وجه  على  مستهدفاً  المنطقة،  فــي  غــاراتــه 
)غــرب  صغيرة  حميمة  قرية  الخصوص 
دير حافر( التي تعتبر بمثابة بوابة غربية 

ــقــوات الــبــريــة إلــى  للمدينة، وهـــو مــا دفـــع ال
المرجح  التقدم نحوها. ومن  المسارعة في 
أن يسعى الجيش وحلفاؤه إلى اقتحام دير 
حافر عبر محوريها الشمالي والغربي، في 
إلــى عزلها عــن بلدة رســم حرمل  مسعى 
الباب(.  ديــر حافر، جنوب  الإمــام )شمال 
المسار سيؤدي  هــذا  وفــق  العمليات  سير 
بطبيعة الحال إلى التضييق على مسلحي 
»داعـــش« وإجــبــارهــم على الانــســحــاب في 
وبالمعنى  أو شرقاً.  جنوباً  اتجاهين:  أحــد 
عن  الناجمة  النتائج  أبــرز  فــإن  التكتيكي، 
تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف هـــو تــشــتــيــت قـــوات 
»داعـــــــش«، وحـــرمـــان المــنــســحــبــن فــرصــة 
إلى نظرائهم في »رسم حرمل  الانضمام 
التالي بعد  الــهــدف  قــد تكون  التي  ــام«  الإمـ
ــــى الــخــطــوات عــلــى طريق  ديـــر حــافــر، وأول

الباب.

تقرير

ريف حلب الشرقي: الجيش إلى دير حافر 

سوريا

ه القوات الكردية للهجوم على معقل »داعش«، مدينة الشدادي )أ ف ب(
ّ

تتج
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العالم 14

ـ يحيى الشامي جيزان  ـ

ـ الأخبار عدن ـ

بالتزامن مع عمليات التوغل المستمرة 
الــتــي تــقــوم بــهــا الـــقـــوات الــيــمــنــيــة على 
الجيش  يتكبد  الـــحـــدوديـــة،  الــجــبــهــات 
الـــــســـــعـــــودي خــــســــائــــر فــــــادحــــــة أثــــنــــاء 
المفقودة  مواقعه  إلــى  العودة  محاولته 
الـــــصـــــاروخـــــي  ــــف  ــــصـ ــقـ ــ الـ نــــتــــيــــجــــة  أو 

والمــدفــعــي الــــذي يـــطـــاول الــعــشــرات من 
عشرات  تفلح  ولــم  العسكرية.  مــواقــعــه 
ــاولات الـــســـعـــوديـــة فــــي اســـتـــعـــادة  ــ ــحـ ــ المـ
موقع عسكري واحد منذ بداية المعارك، 
السعودي  الــطــيــران  فيما يفشل ســاح 
في إعاقة اليمنيين عن متابعة تقدمهم 
أو الحد من توسعهم في داخل الأراضي 

السعودية.
فــبــعــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــنــوعــيــة 
اليمنيية  الــقــوات  انتهت بدخول  التي 
مــديــنــة الـــربـــوعـــة فـــي مــحــافــظــة عسير 
الــســعــوديــة، دخــلــت المــديــنــة فـــي عـــداد 
المـــحـــررة« بحسب  اليمنية  »الأراضـــــي 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة. وبــــــــدأت بــالــفــعــل 
اليمنية  الصاروخية  والــقــوة  المدفعية 

سعودية  عسكرية  مــواقــع  باستهداف 
الــذي  الخورمة  كموقع  الربوعة  خلف 
الجنود  القتلى من  سقط فيه عشرات 
السعوديين بعد استهداف تجمع لهم 
بالقرب من الموقع، ما يشير إلى احتمال 
قيام المقاتلين اليمنيين بعمليات توغل 
جديدة بهدف السيطرة على المزيد من 

أراضي عسير.
وكــان الطيران السعودي قد أغــار على 
مدينة الربوعة بأكثر من 15 غارة بهدف 
المدينة.  مــن  اليمنيين  المقاتلين  إخـــراج 
الجوية بضرر  الضربات  وقــد تسببت 
ومنازل  السكنية  بالأحياء  لحق  كبير 
المــواطــنــن فــي المــديــنــة. ويــلــجــأ الــنــظــام 
السعودي إلى استخدام سلاح الطيران، 
فـــي انــعــكــاس لــلــهــزيــمــة الـــتـــي يتلقاها 
جنوده على الأرض. في المقابل، يحرص 
على  سيطرتهم  إحكام  على  اليمنيون 
كل المدن والمواقع التي يسيطرون عليها 
 
ّ
وتــحــويــلــهــا إلـــى مـــحـــاور جـــديـــدة لشن

عمليات قتالية واسعة.
ــــوة  ــقـ ــ ــة اخـــــــــــــرى، واصـــــــلـــــــت الـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
والمــدفــعــيــة قصفها على  الــصــاروخــيــة 
مـــواقـــع عــســكــريــة عــــدة فـــي نـــجـــران، من 
بــيــنــهــا مـــواقـــع تـــدريـــب حــــرس الــحــدود 
ــقــــر قــــيــــادة مــــوقــــع رجـــا  ــة ومــ ــرفــ ــشــ والــ
الحدودي وموقع عسكري في آل الشي 
ومـــعـــســـكـــر بـــنـــيـــالـــن. وتـــمـــكـــنـــت الـــقـــوة 
الصاروخية من تحقيق إصابة مباشرة 
وســـط تــجــمــع لــآلــيــات الــســعــوديــة في 
موقع رجلا، ما أدى الى احتراق عدد من 
الآليات. وفي جيزان، يواصل المقاتلون 

اليمنيون إحكام سيطرتهم على كامل 
المسيطر  الجبلية  الأراضـــي والسلاسل 
ــران المــدفــعــيــة  ــيــ عــلــيــهــا، فــيــمــا بــــــدأت نــ
ــة بـــاســـتـــهـــداف  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ والــــــقــــــوة الـ
مواقع عسكرية سعودية وسط مدينة 
الخوبة، التي بــات اليمنيون على بعد 
كيلومترات منها من جهتين، مقتربين 
من حصارها وقطع طرق الإمداد إليها. 
واستهدفت القوة الصاروخية اليمنية 
مواقع سعودية في جبل ملحمة شرق 
ــة، وكــــذلــــك مــوقــعــي قـــائـــم زبــيــد  ــوبـ الـــخـ

والقرن.
وعــلــى مــقــربــة مــن الـــحـــدود فــي الــداخــل 

اليمني، تمكنت قوات الجيش و«اللجان 
الــشــعــبــيــة« بــمــســاعــدة أبـــنـــاء محافظة 
الــجــوف فــي إحــبــاط مــحــاولــة لمسلحين 
و«القاعدة«  »الإصـــاح«  لحزب  تابعين 
فتح  إلـــى  تــرمــي  أمــنــيــة  عملية  لتنفيذ 
ــــزم عــاصــمــة  ــــحـ ــــي مــــديــــريــــة الـ جـــبـــهـــة فـ
المحافظة القريبة من العاصمة صنعاء.

مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــواصـــلـــت الــفــوضــى 
الامــنــيــة فـــي مــديــنــة عــــدن جــنــوبــا، يــوم 
ت انـــــفـــــجـــــارات حــي 

ّ
أمـــــــــس، حــــيــــث هـــــــــز

ــنـــصـــورة. وأوضــــــح شـــهـــود عـــيـــان أن  المـ
عناصر مجهولين فجروا منزلًا »فخماً« 
كــــان يــحــتــوي عــلــى أســلــحــة مــتــوســطــة 

وذخـــائـــر ومــتــفــجــرات بــكــمــيــات كــبــيــرة، 
الــى تدمير المبنى، فيما سُجّل  مــا أدى 
ســــقــــوط خــــســــائــــر بــــشــــريــــة. وبـــحـــســـب 
الشهود، فــإن الانــفــجــارات كانت عنيفة 
وظلت أعمدة الدخان لساعات تتصاعد. 
وبعد ساعات من الانفجار، عثر عناصر 
مسلحون من »الحراك الجنوبي« على 
منزل  في  المتفجرات  من  كبيرة  كميات 

آخر بالقرب من مطار عدن الدولي.
تعود  المنزل  إن  وقالت مصادر محلية 
ــــدى الــشــخــصــيــات الــعــامــة  مــلــكــيــتــه لإحـ
الموالية للرئيس الفار عبد ربه منصور 
هادي وتقيم حالياً بالرياض. ورجحت 
المـــــصـــــادر أن هــــــذه المـــتـــفـــجـــرات كــانــت 
تجهز لتفجير مــطــار عــدن الــدولــي من 
أجــل خلط الأوراق بسبب تزايد وتيرة 

الصراعات بين »الإصلاح« و«الحراك«.
كارثياً  عــدن تعيش وضــعــا  وأصبحت 
من كل الجوانب، ولا سيما بعد أعمال 
النهب والسلب التي مارستها فصائل 

»المقاومه الشعبية« الموالية لهادي.
وسجل ناشطون وإعلاميون إحصائية 
بأعمال النهب التي يمارسها المسلحون 
المؤيدون لهادي في عدن، منها اقتحام 
الاقـــتـــصـــاديـــة  المـــؤســـســـة  إدارة  مــبــنــى 
ونهبها وتحويلها إلــى شقق سكنية، 
ــواد الــكــهــربــائــيــة  ــ إلــــى جـــانـــب ســـرقـــة المــ
والكابلات الخاصة بمؤسسة الكهرباء 
فــي مديرية المعلا.  مــن منشأة حجيف 
كــذلــك، سُــجّــلــت ســرقــة بــضــائــع تخص 
التجار من داخل الميناء، وكذا تجهيزات 

ومعدات خاصة بمؤسسة الموانئ.

ر انطلاق العملية السياسية
ّ

هزيمة »التحالف« في تعز تؤخ

 عدن
ّ
القوات اليمنية إلى ما بعد الربوعة في عسير... وانفجارات تهز

تم تأمين نجد قسيم التي 

يجري من خلالها تهريب

المدرعات الإماراتية

أحبط الجيش و»اللجان 

الشعبية« عملية لمسلحي 

»الإصلاح« في الجوف

شهدت محافظة تعز في 

الأيام الأخيرة تقدماً كبيراً للجيش اليمني 

و»أنصار الله« بالتزامن مع سيطرتهما على 

مواقع محاذية للجنوب، ما أطاح رهان 

»التحالف« على تحقيق إنجاز عسكري في 

ل من جديد خيار 
ّ

المحافظة المهمة، وأج

الذهاب إلى محادثات سياسية

اليمن

 الجيش و»اللجان الشعبية« هجوماً جديداً على معسكر العمري جرى خلاله تدمير مدرعة إماراتية )الأناضول(
ّ

صد

دخلت مدينة الربوعة السعودية في عداد »الأراضي اليمنية المحررة«  )الأناضول(

صنعاء ــ علي جاحز 

خيّبت »معركة تعز« آمال »التحالف« 
في منحه إنجازاً عسكرياً يبني عليه 
ــادثـــات الــســيــاســيــة المــرتــقــبــة.  فـــي المـــحـ
ت عصيّة 

ّ
بوابة الشمال والجنوب، ظل

عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة المـــؤيـــدة 
لــلــعــدوان الــســعــودي، رغـــم كــل الامــــداد 
ــلــــذيــــن حـــظـــيـــت بـــهـــمـــا، مــا  والـــــدعـــــم الــ
انــعــكــس ســيــاســيــا فــي إبــعــاد العملية 
السياسية من جديد لمصلحة التركيز 

على الميدان. 
الحسم وشيك في تعز، بحسب مصادر 
و»اللجان  الجيش  إن  حيث  عسكرية، 
الــشــعــبــيــة« ســيــطــروا فـــي الاســبــوعــن 
ــــن عــــلــــى مــــعــــظــــم مــــديــــريــــات  ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
المــحــافــظــة، لا ســيــمــا المـــســـراخ وذبــــاب 

وجبهة الضباب، ما قلب الطاولة على 
رهانات السعودية وحلفائها. 

وبعد الإخفاق الذي تعرّضت له قوات 
ــلــت 

ّ
ــأرب الـــتـــي عــط ــ »الـــتـــحـــالـــف« فــــي مــ

الشعبية«  و»اللجان  الجيش  عمليات 
خطط السيطرة عليها وجعلها منطلقاً 
لــلــعــمــلــيــات ضــــد الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء، 
التابعة  المسلحة  المــجــمــوعــات  تــعــانــي 
»القاعدة«  لحزب »الاصـــاح« وتنظيم 

ــة عـــيـــنـــهـــا، إذ  ــكـــاسـ ــتـ ــن الانـ ــي تـــعـــز مــ فــ
تــعــجــز عــن الــتــقــدّم فــي المــحــافــظــة ذات 
الكبير. جبهة  »الاصـــاحـــي«  الــوجــود 
تــعــز عــرقــلــت أيّ تــقــدم بــاتــجــاه إحــيــاء 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وهــــو مـــا يفسّر 
التقلبات فــي المــوقــف الــســعــودي، التي 
انعكست في تصريح وزير الخارجية 
اليمني بالوكالة، رياض ياسين، عن أن 
ما يجري في تعز وتقدّم »أنصار الله« 
نحو أماكن في الجنوب يبعدان خيار 

الذهاب إلى محادثات سياسية. 
رة في 

ّ
ومنذ بدء الحملة الاعلامية المبش

الآونة الأخيرة بانعقاد مؤتمر »جنيف 
والـــذي  الـــجـــاري،  الــشــهــر  2« منتصف 
ت ملامحه غير واضحة حتى إعلان 

ّ
ظل

تأجيله قبل يومين، كان المتحدث باسم 
»الـــتـــحـــالـــف« وشــخــصــيــات مـــن فــريــق 
الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي 
ومــســؤولــون فــي الـــريـــاض، يتحدثون 
»تــحــريــر تــعــز«.  عـــن خــطــة عــســكــريــة لـــ
وبــالــفــعــل، وصــلــت تــعــزيــزات عسكرية 
كــبــيــرة وقــــوات مــن جنسيات مختلفة 
إلـــى المــحــافــظــة الــواقــعــة وســـط الــبــاد، 
 عن إنزال جوّي لأسلحة متنوعة 

ً
فضلا

ــمــــوعــــات المــســلــحــة  بــــهــــدف دعــــــم المــــجــ
التابعة لحزب »الإصلاح« و»القاعدة« 

في تعز.
غير أن الرياح في تعز لم تجرِ مثلما 
اشــتــهــى »الــتــحــالــف« ولا حــلــفــاؤه في 
الأسبوعان  المــيــدان.  فــي  ولا  السياسة 
الماضيان قلبا المعادلات في تعز، حيث 
تــمــكــن الــجــيــش و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« 
مـــن الــتــقــدم والــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق 
واسعة فيها، مقابل تعثر المجموعات 
المسلحة والقوات المساندة لها. تزامن 
ــازات حـــقـــقـــتـــهـــا قـــــوات  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــك مـــــع إنـ ــ ــ ذلـ
الجيش و»اللجان« في جبهات ما وراء 
الحدود اليمنية السعودية، خصوصاً 
الأمــر  الــربــوعــة،  مدينة  على  السيطرة 
ــى بـــظـــالـــه عـــلـــى المـــســـاعـــي  ــقــ الــــــــذي ألــ
»جنيف 2« ومن ثم تأجيله  المتعلقة بـ

أياماً معدودة. 
تعز،  في  المتسارع  التقدم  وفــي سياق 
ــان  ــجــ ــلــ تـــمـــكـــنـــت قــــــــوات الـــجـــيـــش و»الــ
الـــشـــعـــبـــيـــة«، يــــــوم أمــــــــس، مـــــن تـــأمـــن 
مــــفــــتــــرق طــــــــرق رئــــيــــســــي يـــــربـــــط بــن 

أمـــاكـــن تــمــركــز المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
ـــــاح« وتنظيم  لــحــزب »الإصــ الــتــابــعــة 
»القاعدة« في تعز المدينة وبين المنفذ 
الــرئــيــســي الــــذي يــمــدّهــم بــالــســاح من 
جــهــة الـــجـــنـــوب. وبــحــســب مــصــدر في 
»الاعلام الحربي«، فقد واصل الجيش 
أمــس  الــشــعــبــيــة« تقدمهما  و»الــلــجــان 
مــا بعد مديرية المــســراخ التي كــان قد 
تـــم تــأمــيــنــهــا أول مـــن أمــــس، متجهين 
إلــى منطقة نجد قسيم. وفــي غضون 
ذلك، تم تأمين مفرق الطرق الذي يربط 
بـــن جــبــهــة الــضــبــاب وجــبــهــة مشرعة 
وحـــــدنـــــان، بـــعـــد مــــعــــارك أســــفــــرت عــن 
قتلى وجــرحــى فــي صفوف المسلحين 
وطردهم من تلك المناطق وتدمير عدد 

من المدرعات الإماراتية التي كانت قد 
وصلت أخيراً إلى هناك. 

»الأخــبــار« أن  وأكـــد مــصــدر عسكري لـــ
تأمينها  تــم  الــتــي  نــجــد قسيم  منطقة 
أمس تقع فيها أهم الطرق التي يجري 
من خلالها تهريب المدرعات الإماراتية 
إلــى تعز من جهة الجنوب.  وإدخالها 
ــذا الإنـــجـــاز من  ويــعــتــقــد المــصــدر أن هـ
ــه أن يـــمـــكّـــن الـــجـــيـــش و»الـــلـــجـــان  ــأنـ شـ
الــشــعــبــيــة« مــن تضييق الــخــنــاق على 
مسلحي »الإصــاح« و»القاعدة« التي 
تــتــمــركــز حــالــيــا فــي جــبــل حبشي ومــا 
ى من جبل صبر المطل على مدينة 

ّ
تبق

تعز.  
ويضاف التقدم المتسارع في المسراخ 

ونجد قسيم إلــى التقدم الــذي حققه 
الـــجـــيـــش و»الــــلــــجــــان الــشــعــبــيــة« في 
مناطق الوازعية وسامع والأقروض 
والقبيطة، إلى جانب السيطرة على 
معسكر العمري أو ما يسمى »اللواء 
17« فــي مدينة ذبــاب المحيطة بباب 
وأفاد  عليها.  المطلة  والجبال  المندب 
المــصــدر بـــأن أكــثــر مــن هــجــوم نفذته 
ــالــــف« والمـــجـــمـــوعـــات  ــحــ ــتــ قــــــــوات »الــ
ــه، حــــاولــــت مــن  ــ المـــســـلـــحـــة المـــــؤيـــــدة لــ
خـــالـــهـــا اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
معسكر العمري في ذباب لكنها باءت 
الجيش  قــوات  بالفشل. وكانت  كلها 
و»الــلــجــان الشعبية« قــد صـــدّت يوم 
أمــس محاولة جــديــدة للهجوم على 

السبت  14  تشرين الثاني  2015  العدد  2741



15العالم

القاهرة ــ رانيا العبد

ذاع صــيــت حـــزب »مــســتــقــبــل وطــــن«، الــوحــيــد الــذي 
سس بعد »30 يونيو«، ومؤسسه هو محمد بدران، 

ُ
أ

شاب جامعي، يأتي أول رئيس لحزب في بلد يقود 
أحزابها ساسة من الشيوخ وكلها قد أسست قبل 
»ثورة 25 يناير«. في هذه المعطيات، التي تشبه قصة 
محمود بدر )حركة »تمرد«(، تروج التساؤلات عن 
المنتظر،  السلطة  حــزب  هــو  وطـــن«  »مستقبل  كــون 
ــال الــســلــطــة  ــ ــيــه قـــريـــبـــون مــــن رجــ خـــاصـــة أن مــمــول
والاقتصاد في الدولة، سابقاً )عهد حسني مبارك( 

وحالياً )عبد الفتاح السيسي(.
وكــان بــدران قد دشن »حملة مستقبل وطــن« لدعم 
رئاسة  انتخابات  فــي  السيسي  الفتاح  عبد  ترشح 
الجمهورية، وبعد نجاح الأخير حوّل بــدران الحملة 
رئاسته،  وتولى  نفسه،  بالاسم  إلــى حــزب سياسي 
ــبــــاد، متمتعاً  ــ ــي ال ــزب فـ ــيــكــون أصـــغـــر رئـــيـــس حــ ل

بالحظوة والقرب من جميع دوائر صنع القرار.
السلطة  الــحــزب هــو حــزب  هــذا  التوقعات بكون  زاد 
حصوله  المحلول،  الوطني«  »الــحــزب  بـــ أســوة  المقبل، 
على أكبر نسبة من الأصوات الانتخابية بين أحزاب 
قائمة »في حب مصر«، وذلك بحصوله على تسعة 
مقاعد، إلى أن تأكد حصاده في المرحلة الأولى من 

المرتبة  فــي  ليحل  مقعداً،   27 البرلمانية  الانــتــخــابــات 
الثانية.

و»مستقبل وطن« لملم بين طياته كل رجال »الحزب 
الــوطــنــي« مــن المــحــافــظــات كــافــة، لــيــتــحــول أعــضــاؤه 
إلى شيوخ يرأسهم شاب اسمه محمد بــدران، الذي 
تحول إلى »ماريونت« بيد ممولي الحزب، بل الجهة 

الأمنية المنوطة بإدارة ملف البرلمان.
حــلــول الــحــزب، الــحــديــث الــنــشــأة، فــي المــركــز الثاني 
عنه،  المرشحين  بفوز  جــاء  البرلمانية،  بالانتخابات 
وأغلبهم من أبناء نواب سابقين في »الحزب الوطني«، 
أو حاصلون على رتبة »لواء« سابق، أو أعضاء في 
الجهاز التنفيذي في الدولة، ما يوحي بإنشاء »حزب 

دولتي« بلون سياسي.
لــم يبلغ عــامــه الأول، يموله عــدد من  الـــذي  والــحــزب 
رجـــال الأعــمــال الــذيــن يــســيــطــرون عــلــى نسبة غير 
صــغــيــرة مــن الــســوق الاقــتــصــاديــة المــصــريــة. بــذلــك، 
المتوقعة، ستكون  السياسية  السيطرة  بجانب  فإنه 
هناك سيطرة اقتصادية كبيرة. ومن المؤشرات التي 
عززت احتمالية فوز »مستقبل وطن« بلقب »حزب 
السلطة« هوية رجال الأعمال الممولين، ومن أبرزهم: 
إدارة »مجموعة  ــ رئيس مجلس  أبــو هشيمة  أحمد 
حديد المصريين«، التي تأسست عام 2010، ونجحت 
فــي اخــتــراق صناعة الــحــديــد فــي مــصــر، عبر ثلاث 

الجمهورية.  محافظات  في  موزعة  قابضة  شركات 
ــ عضو لجنة سياسات  أيضاً هناك منصور عامر 
»الحزب الوطني« المحلول، وصاحب شركات »عامر 
جــروب«، التي لها أكثر من نشاط في مصر ما بين 
سكني وغذائي، ويواجه ثلاث دعاوى قضائية متهم 

فيها، أهمها نهب أراضي الدولة.
كذلك يمول الحزب المنتج السينمائي كامل أبو علي، 
السابق، ومساهم في  المصري  الــنــادي  وهــو رئيس 
الــعــام فــي بلاغ  المــال  شــركــات مقاولة، ومتهم بنهب 
مــقــدم ضــــده. وأيــضــا هــانــي أبـــو ريــــدة، وهـــو عضو 
»اللجنة التنفيذية للفيفا«، وواحد من التسعة المتهمين 
في »الحصول على رشى أثناء التصويت على ملفي 
استضافة كأس العالم 2018 في روسيا، و2022 في 
الإسكندرية،  في  الغنيمي  عائلة  إلــى  إضافة  قطر«، 
ــعــائــات الــقــبــلــيــة فـــي قنا  والأشــــــراف ـــــ مـــن أشــهــر ال

وقرشي في أسيوط، في جنوب صعيد مصر.
وبرصد التعريفات المختصرة لممولي الحزب يتضح 
ــتـــورطـــون فـــي قــضــايــا فـــســـاد ونــهــب  أن أغــلــبــهــم مـ
 عن عضوية أحدهم السابقة 

ً
لأراضي الدولة، فضلا

في لجنة سياسات »الحزب الوطني«. وبرغم تكرار 
تأكيدات رئيس الحزب الشاب أنه لا دخل للممولين 
في سياساته أو قراراته، فإن ما تعرض له بدران من 
تشديدات خلال المدة الأخيرة إثر حواراته الصحافية 

التي هاجم فيها بعض الوزراء، تؤكد أن رجال الدولة 
والحزب يسيطرون على الأمر برمته، ورئيسه ما هو 

إلا واجهة إعلامية فقط.
الاتهامات التي توالت ضد بدران بأنه الفتى المدعوم 
الــدولــة، أو »الــشــاب المــاريــنــوت« لتحريك الحزب،  مــن 
قـــال عــنــهــا فـــي أحـــد لــقــاءاتــه الإعـــامـــيـــة: »أنــــا قصة 
نــجــاح مــتــواصــلــة مــنــذ عملي رئــيــســا لاتــحــاد طــاب 
مصر قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو حكمه«. 
ويؤكد بدران أن »مستقبل وطن« ليس مجرد »حزب 
لكن  المقبلة«،  الحكومة  إلى تشكيل  سياسي يهدف 
ذلك بدأ بالفعل عبر التكتل الذي يسعى إلى تشكيله 
البرلمان بقيادة أعضاء »في حب مصر«،  تحت قبة 

التي جهزتها الدولة لخوض المعركة الانتخابية.
إنّ  يقولون  فــي مصر  السياسي  للوضع  مــراقــبــون 
الــحــزب دُفـــع لــيــكــون هــو الــحــزب الــســلــطــوي بالفعل، 
»الحزب  لكن الأمــر لم يكن معلناً أو رسمياً أســوة بـ
الــوطــنــي«، الــذي كــان يــرأســه الرئيس الأســبــق محمد 
حسني مبارك. ويشيرون إلى أن الحزب ليس شبابياً 
الانتخابات  بنتائج  مستدلين  رئيسه،  له  يــروج  كما 
من  للحزب  مرشحاً   27 فيها  نجح  الــتــي  البرلمانية 
وباطنه  شبابياً  ظاهره  ليكون  الشباب،  لا  الشيوخ، 
»الــحــزب  نهج  تماماً  وهــو  التنفيذيين،  الــدولــة  رجـــال 

المحلول«.

لا يــبــدو أن مــشــكــلــة الــطــائــرة الــروســيــة 
التي سقطت في سيناء، قبل أسبوعين، 
ستكون مشكلة شرم الشيخ فقط، التي 
كتب عن انهيار السياحة فيها ما كتب، 
بــــل ســتــصــيــر مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــمــصــر 
كلها، أكـــان ذلــك فــي الــجــانــب السياحي 
المــــرتــــبــــط بــــاقــــتــــصــــاد الـــــبـــــاد بــــصــــورة 
ــــرى تتعلق  أخـ بــــإجــــراءات  أم  رئــيــســيــة، 
بالرحلات المغادرة من مصر إلى بلدان 
ــرى. ويـــوم أمـــس، زاد عــلــى الـــقـــرارات  أخــ
الــروســيــة جــرعــة أخـــرى تمثل تصعيداً 
ــن مـــصـــر، بــعــدمــا  ــنــــي مــ ــي الـــقـــلـــق الأمــ فــ
منعت سلطات الطيران الروسية شركة 
»مـــصـــر لــلــطــيــران« مـــن تــســيــيــر رحـــات 
ــاداً إلــــى تــعــلــيــمــات  ــنـ ــتـ ــا، اسـ ــيــ إلــــى روســ
ــة الـــفـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة المــكــلــفــة  ــالـ »الـــوكـ

النقل الجوي«.
وســيــطــبــق هــــذا الـــقـــرار بــــدءاً مـــن الــيــوم 
المـــــصـــــادر  تـــــوضـــــح  أن  دون  الــــســــبــــت 
الــروســيــة الأســبــاب الموجبة لــذلــك، بعد 
قرار آخر بمنع سفر الطائرات الروسية 
إلى مصر كلها، إلا لإجــاء من بقي من 
السياح الروس فيها، في وقت أعلن فيه 
وزيـــر الــطــيــران المــدنــي المــصــري، حسام 
تبلغ  لم  الروسية  »السلطات  أن  كمال، 
الـــجـــانـــب المـــصـــري رســمــيــا حــتــى الآن« 

بقرارها.
ومنذ قرار وقف الرحلات الروسية الذي 
سيستمر »أشهراً عدة على الأقــل«، مما 

صرح رئيس الإدارة الرئاسية الروسية 
ــيــــا  ــلـــي روســ ــجـ ــيــــرغــــي ايـــــفـــــانـــــوف، تـ ســ
مواطنيها من منتجع شرم الشيخ المقدر 
أنه  تقدر مصادر  ألفاً،  بثمانين  عددهم 

اقترب الإجلاء من نصف العدد.
ــك، أعــلــنــت »ايـــروفـــلـــوت«  فـــي غــضــون ذلــ
وهــي أول شــركــة طــيــران روســيــة ترسل 
ــرى طــــائــــرات  ــ ــ مــــع شــــركــــات روســــيــــة أخـ
فارغة إلى مصر لإعادة السياح الروس، 
ــــس، أنـــهـــا ســتــعــلــق تـــمـــامـــا رحــاتــهــا  أمــ
إلى هذا البلد اعتباراً من مطلع كانون 
الأول المــقــبــل. وقــالــت الــشــركــة فــي بــيــان، 
إن »ايـــروفـــلـــوت ســتــعــلــق رحــاتــهــا بين 
مــوســكــو والمـــــدن المــصــريــة حــتــى نهاية 
العمل بالتوقيت الشتوي«، أي حتى 27 

آذار 2016.
فــي المــقــابــل، قـــال مــصــدر مــصــري مطلع 
»الأخـــبـــار«، إن »الإجـــــــراءات الــروســيــة  ـــ لـ
بــمــنــع الـــرحـــات المــبــاشــرة بــن الــقــاهــرة 
أمــر مثير للقلق، ويــؤثــر في  ومــوســكــو 
البلدين  الــتــعــاون بــن  مختلف عــاقــات 
خــــال المــــدة المــقــبــلــة، خــاصــة فـــي مــجــال 
الاســـتـــثـــمـــارات المــتــبــادلــة الـــتـــي شــهــدت 
انــتــعــاشــة كــبــيــرة خــــال آخــــر عـــامـــن«، 
ــاك »إجــــــــــراءات  ــنــ ــكــــون هــ مـــرجـــحـــا أن تــ
مصرية للرد على القرار الروسي ما لم 

يلغ بأقرب وقت«.
ــــس عــبــد  ــيــ ــ ــرئــ ــ وأضــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر: »الــ
ــيــــســــي ســــيــــتــــواصــــل مــع  ــاح الــــســ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
أسباب  على  لــاطــاع  الــروســي  نظيره 
ــدرت بــعــد  ــ ــتـــي صــ وحـــيـــثـــيـــات الــــقــــرار الـ
يوم واحد من إرســال القاهرة تفاصيل 

الإجــراءات المتبعة لتأمين الرحلات في 
الروسية  الطيران  وزارة  إلى  مطاراتها 
عــبــر ســفــاراتــهــا بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــجــابــة 
لطلب مــســبــق«، مــؤكــداً أن كــل مــا طلبه 
الــجــانــب الــروســي منذ حــادثــة الطائرة 
ذ في »أوقــات قياسية«. لكن لم ينكر 

ِّ
ف

ُ
ن

يــكــون مرتبطاً  قـــد  الـــروســـي  ــرار  ــقـ الـ أن 
باكتشاف موسكو وجود رحلات سفر 
ــى مـــصـــر بـــرغـــم إجـــــــــراءات الــتــحــذيــر  ــ إلـ
الــروس  السائحين  و»شــعــور  الرسمية 
بالأمان«، مشدداً على أن تبعات القرار 
ستكون كارثية على السياحة الروسية 
الــوافــدة إلــى القاهرة و»الــرافــضــة لقرار 
إلى  سفرهم  بمنع  الــروســيــة  السلطات 

مصر«.
ــبــــدو أن مــســار  ــت، لا يــ ــ ــوقـ ــ الـ ــذا  ــ فــــي هــ
التحقيق يحقق إنجازاً إلا في الحاجة 
إلى وقت أكثر. فبرغم وجود خبراء من 
المــقــرر أن ترسل  نحو خمس دول، مــن 
القاهرة آخر سبع ثوان من تسجيلات 

 A321 لـــلـــطـــائـــرة الــــصــــنــــدوق الأســـــــود 
إلــــى الــــخــــارج لــتــحــلــيــلــهــا عــبــر أجــهــزة 
ــي مـــصـــر. ونـــقـــل عــن  غـــيـــر مــــتــــوافــــرة فــ
الوزير كمال قوله إنه سيجري تحليل 
الصوت الذي سجله الصندوق الأسود 

في الطائرة »عبر أجهزة معينة«.
ومع أنه لم يوضح إلى أي بلد سترسل 
نسخة من التسجيل لتحليله ومعرفة 
أســبــاب تــحــطــم الــطــائــرة، فــإنــه قـــال إن 
هذه الأجهزة »غير متوافرة في معظم 
ثــوان  آخــر سبع  العالم، وسينقل  دول 
إلى  الأســود  الصندوق  من تسجيلات 
الــدول المصنعة للطائرات التي  إحــدى 
توجد فيها هذه الأجهزة. لكن الشريط 
الأصــلــي لــن ينقل إلـــى الـــخـــارج«. ومــن 
المعلوم أن طائرات »إيــربــاص« تصنع 
وتصنع  فرنسي،  بتصميم  ألمانيا  في 

محركاتها في الولايات المتحدة.
ح الوزير إلى أن من بين الأسباب 

ّ
كذلك لم

المــحــتــمــلــة إمــكــانــيــة وجــــود »عــطــل فني 
أو عمل تخريبي أو وجــود شــيء داخل 
ــع  ــ ــــن أمـــتـــعـــة الـــــركـــــاب وُضـ الــــطــــائــــرة بـ
بحسن نية مثل أسطوانات الأوكسجين 
بــــطــــاريــــات  أو  بــــالــــغــــطــــس،  ــة  ــ ــــاصـ ــخـ ــ الـ
السيارات، لأن وجود مثل هذه الأشياء 
المضغوطة يمكن أن يتأثر بفرق الضغط 
الــــذي قـــد يــــؤدي إلــــى حــــدوث انــفــجــار«. 
ــه مـــؤامـــرة  ــأنـ ــبـــدو كـ وأضــــــــاف: »الأمـــــــر يـ
موجهة ضــد مصر لأهـــداف أخــرى غير 

وقوع حادث أو سلامة ركاب«.
وفي وقت لاحق، قال كمال إن بلاده تقبل 
مــشــاركــة »المــجــلــس الــوطــنــي الأمــيــركــي 
لسلامة النقل« في التحقيق في حادث 
تحطم الطائرة، وذلك بعد يوم من قول 
ــالات أمـــيـــركـــيـــة )المـــجـــلـــس الــوطــنــي  ــ ــ وكـ
ومــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الاتــــحــــادي »إف 
بي آي«( إنها لم تتلق رداً على طلبات 
لــلــمــشــاركــة تــقــدمــت بــهــا إلــــى الــقــاهــرة 
التي تــرأس التحقيق. وأضــاف الوزير: 
»محرك الطائرة الروسية التي سقطت 
من طــراز بــرات آند ويتني وهي شركة 
أمــيــركــيــة ومـــن حــق الــجــانــب الأمــيــركــي 
لب ذلــك. وهــذا يتعلق 

ُ
المــشــاركــة... إذا ط

الحادث«، مستدركاً:  في  الفني  بالشق 
»إذا طلب )الجانب الأميركي( المشاركة 
بوفد من مكتب التحقيقات، فإن طلبهم 
لــن نــوافــق عليه لأنهم ليس لهم الحق 

في ذلك«.

الطائرة الروسية... كأنها أسقطت بقنبلة وبتقصير أمني ر انطلاق العملية السياسية
ّ

هزيمة »التحالف« في تعز تؤخ

القاهرة لم تقبل 

مشاركة أميركية 

مفتوحة في 

التحقيق الجاري

حذر مصدر مصري من »إجراءات للرد على القرار الروسي ما لم يلغ بأقرب وقت« )أ ف ب(

مصر

»مستقبل وطن«... حزب السلطة المقبل؟

تقرير

جرى  لقد  للمصدر،  ووفقاً  المعسكر، 
تـــدمـــيـــر مـــدرعـــة  الـــهـــجـــوم  خـــــال ردّ 

إماراتية، ما أدى إلى مقتل طاقمها.
كــذلــك، أكــد المــصــدر أن قـــوات الجيش 
مسافة  تقدمت  الشعبية«  و»اللجان 
كبيرة باتجاه مدينة التربة من جهة 
ــاد المــصــدر  الــوازعــيــة والــضــبــاب. وأفــ
بأن مسلحي »القاعدة« و»الإصلاح« 
ــر مــواقــعــهــم فـــي جبهة  ــرّوا مـــن آخــ ــ فــ
ـــه 

ّ
ــــوم شـــن ــــجـ ــلــــى إثـــــــر هـ الــــضــــبــــاب عــ

عليهم  الشعبية«  و»اللجان  الجيش 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن لــيــل أول من 
أمــس، مؤكداً أنــه تم الاستيلاء خلال 
المــعــركــة على مــدرعــة إمــاراتــيــة كانت 

في حوزة المسلحين.

قبل أن تثبت

 التحقيقات والجهات 

المعنية بسقوط الطائرة 

الروسية في سيناء أن هذا 

السقوط ناتج من قنبلة، فإن 

عدداً من الدول تتعامل 

فعلياً مع فرضية إسقاط 

الطائرة بقنبلة على أنها نتيجة 

واقعة، بل أكثر من ذلك، يبدو 

ل القاهرة 
ّ

أن هناك من يحم

المسؤولية عن تقصير أمني 

أدى إلى هذه الحادثة
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الضاحية  بالأمس  الشيخ.  أيام كانت شرم  قبل 

لا  الذي  الإرهاب  إنه  باريس.  واليوم  الجنوبية. 

إلى  يحتاج  لا  مستهدف.  الكل  حدوداً.  يعرف 

ذريعة، بدا واضحاً أنها كانت، في الحالات الثلاث، 

هلع في عاصمة 

الأنوار... والقلق يجتاح 

أوروبا وأميركا

7 هجمات متزامنة توقع أكثر من 200 قتيل وجريح

باريس تعلن الطوارئ وتغلق الحدود:    الإرهاب في ديارنا

الحدث

لـــحـــظـــات مـــــعـــــدودات كـــانـــت كــافــيــة 
لتقلب الأوضــــاع فــي بــاريــس رأســا 
ــم  ــــب، وتـــســـتـــنـــفـــر عــــواصــ ــقـ ــ ــلــــى عـ عــ
ــــى واشــنــطــن  الــــغــــرب، مــــن بـــرلـــن إلـ
ات  ــداء ــ ــتـ ــ مــــــــروراً بـــلـــنـــدن. ســـبـــعـــة اعـ
عاصمة  ضــربــت  ومتزامنة  منسقة 
الأنـــــــــــوار، مـــنـــتـــصـــف لـــيـــل الــجــمــعــة 
ــثــــر دمــــويــــة فــي  ــبـــت، هــــي الأكــ ـــ الـــسـ ــ ـ
فرنسا منذ عقود، أجبرت السلطات 
على إعــان حالة الــطــوارئ وإغــاق 
 ونحو 

ً
أكــثــر مــن 42 قتيلا الــحــدود. 

ــا، يـــضـــاف إلـــيـــهـــم نــحــو  ــحـ ــريـ 60 جـ
1500 رهينة، سقط نحو مئة منهم 
جــرت  لــتــحــريــرهــم  عملية  فــي  قتلى 
في الساعات الأولى من فجر اليوم.

انـــفـــجـــار مــــــروّع دوى أمـــــام »ســتــاد 
ــــس« حـــيـــث كــــانــــت تــجــري  ــرانـ ــ دو فـ
فرنسا  منتخبَي  بــن  وديـــة  مــبــاراة 
فرانسوا  الرئيس  بحضور  وألمانيا 
هولاند. دقائق مرت قبل أن يتوقف 
إكيب«  »بــيــل  مطعم  أمـــام  مسلحان 
فــي الـــدائـــرة الــعــاشــرة. فــتــحــا الــنــار 
عــلــى الــــرواد وهــمــا يــصــرخــان »الــلــه 
ــا«،  ــل ســــوريــ ــ ــبــــر« و«هـــــــذا مــــن أجـ أكــ
عــلــى مــا أفـــاد شــهــود عــيــان. دقــائــق 
بــعــدهــا مسلحون  اقــتــحــم  إضــافــيــة 
قــاعــة »بـــاتـــاكـــان« لــلــحــفــات حيث 
ــفــــل مـــوســـيـــقـــى روك  ــــام حــ ــقـ ــ كـــــــان يـ
وجـــرى احــتــجــاز نــحــو مــئــة رهــيــنــة. 
مئتي  نحو  بعد  على  القاعة  وتقع 
متر من مجلة »شارلي إيبدو« التي 
تعرضت لعملية إرهابية في كانون 
 .

ً
الــثــانــي المــاضــي أوقــعــت 17 قــتــيــا

وفتح مسلح واحد على الأقل النار 
»بيتيت  في مطعم  آلية  بندقية  من 
كومبودج« وسط المدينة. وتحدثت 
مصادر عن حصول إطــاق نــار في 
ــاريـــس.  ــرى فــــي بـ ــ ــة مــــواقــــع أخــ ثـــاثـ
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة فــرنــســيــة إن 

نــحــو مــئــة مـــن الـــرهـــائـــن قــتــلــوا في 
العملية.

عند اندلاع الانفجار الأول، سارعت 
الــشــرطــة إلـــى إغــــاق مــنــافــذ الملعب 
ــنـــاس لــدى  خـــوفـــا مـــن اســـتـــهـــداف الـ
خــروجــهــم. وحــده هــولانــد مــن وجد 
طــريــقــه إلـــى الـــخـــارج، مــبــاشــرة إلــى 
أزمــة.  خلية  لإدارة  الداخلية  وزارة 
مــعــلــومــات أولــيــة أفـــادت عــن وجــود 
ــان، مــــا فــتــح  ــ ــكـ ــ جـــثـــة مـــمـــزقـــة فــــي المـ
انتحاري  عــن  الحديث  أمــام  المــجــال 
الــــشــــرطــــة  تـــــؤكـــــد  أن  قــــبــــل  مــــنــــفــــذ، 

الفرنسية هذه الواقعة.
الـــحـــال مختلفة.  كــانــت  المــطــعــم  فـــي 
الــرواد مكاناً للاختباء فيه  لم يجد 
ـــات الــرصــاص. كــان الهجوم 

ّ
مــن زخ

خـــاطـــفـــا. كـــذلـــك كـــانـــت حــــال عــمــلــيــة 

ــــن حــــيــــث عــمــلــت  ــائـ ــ ــــرهـ ــاز الـ ــجــ ــتــ احــ
الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة عـــلـــى تــطــويــق 
انفجارات  خمسة  أصــوات  المنطقة. 
بدء  وقــت لاحــق معلنة  فــي  سُمعت 
هـــجـــوم لــتــحــريــر الـــرهـــائـــن، انــتــهــى 
خـــــال وقـــــت قــصــيــر بـــســـقـــوط عـــدد 
كـــبـــيـــر مــــن الـــقـــتـــلـــى فــــي صــفــوفــهــم. 

الرهائن  بــن  مــن  فرنسي  صحافي 
ــائـــل  ــل مــــع وسـ ــواصــ ــتــ نـــجـــح فــــي الــ
قال  الاقتحام،  الإعــام خلال عملية 
ــتــلــوا في 

ُ
إن ثــاثــة مـــن المــســلــحــن،ق

وقــــت لاحـــــق، فـــتـــحـــوا الـــنـــار بــشــكــل 
هاتفين  المحتجزين  على  عشوائي 

»الله أكبر«.

ــاريــــس طـــلـــب مــن  مــجــلــس بـــلـــديـــة بــ
ــزام مـــنـــازلـــهـــم. رســالــة  ــتــ الـــســـكـــان الــ
ــت  ــ ــ عـ

ّ
ــذا الـــــصـــــدد وز ــ ــ ــيّــــة فـــــي هـ نــــصــ

النقل  هيئة  الــخــلــوي.  شبكات  عبر 
ــة أعــــلــــنــــت إغـــــــــاق عــــدد  ــيــ ــفــــرنــــســ الــ
ــرو. كـــذلـــك أعــلــنــت  ــتــ مـــن خـــطـــوط المــ
الــســلــطــات الــتــربــويــة إغــــاق جميع 

بيار أبي صعب

تفجيرات انتحاريّة أمام أشهر الملاعب الرياضية في 
داخليّته  ووزير  الجمهوريّة  رئيس  كان  حيث  البلد 
على  رصاص  اطلاق  قدم…  كرة  مباراة  يتابعان 
في  رهائن  أخذ  عملية  والعابرين…  المقاهي  رواد 
مسرح غنائي شهير تسفر عن أكثر من مئة قتيل… 
إلى  آخذة  والحصيلة  والجرحى  القتلى  عشرات 
، مرتجف الصوت، 

ً
ارتفاع. رئيس الجمهوريّة منفعلا

يعلن أمام الكاميرات أقصى حالات الطوارئ، وإقفال 
الحديد.  الجويّة وحركة سكك  الملاحة  الحدود. وقف 
الأحياء،  ويحاصر  العاصمة،  شوارع  يقطع  الجيش 
ويسد المنافذ. منع التجوّل يسود في المدينة الصاخبة.

رديء.  وأكشن  فيلم حربي  هذا سيناريو  ليس  كلا 
كلا لا يحدث هذا الكابوس في مدينة عربيّة، من هذه 
أشكال  كل  على  المعتادة  العالم،  من  الملعونة  الجهة 
الكوارث، والتي تدفع عادة ثمن الاطماع الاستراتيجيّة 
والسياسات الاستعماريّة. بل يحدث ذلك في عاصمة 
في  ودورها،  القاطع  ورأيها  كلمتها  لها  دولة عظمى 
العالم.  يشهدها  التي  والزلازل  والصراعات  الحروب 
عاصمة تستعد بعد عشرة أيّام لاستقبال ٨٠ رئيس 
دولة في »مؤتمر المناخ العالمي«. عاصمة دولة تتهيأ 
في  السياسيّة  المعادلة  ستغيّر  جهويّة  لانتخابات 
الرعب  يزرع  القتلة  من  جيش  باريس!  نعم  البلاد. 
تحت  السطور،  هذه  كتابة  لحظة  المدينة،  انحاء  في 
خططت  مة، 

ّ
منظ مسلحة،  مجموعات  الظلام.  جناح 

تقريباً،  نفسه  الوقت  في  وضربت  لعمليّاتها،  بدقة 
أو سبعة أحياء مختلفة،  بتقنيات مختلفة، في ستة 
منها شارع شارون الذي يحمل جراح حرب تحرير 
مجزرة  الباتاكلان«  »مسرح  في   .1962 الجزائر 
 عن مئة قتيل، وأحد 

ّ
حقيقية ذهب ضحيّتها ما لا يقل

الناجين يروي: صاح بنا أحد المسلحين: »أخي سقط 
في سوريا وأنا هنا«. وصاح القتلة »الله أكبر« قبل أن 
يفتحوا النار عشوائيّاً على الحشود. صحافي على 
نيويورك  في  موجوداً  كان  الثانية  الفرنسيّة  ة 

ّ
المحط

فرنسي«.  سبتمبر   ١١« عن  يتحدّث   ،٢٠٠١ في 
خطاب  في  معركته  اعتبرها  نفسه  أوباما  الرئيس 
موليير:  بلغة  الفرنسيّة  الثورة  شعار  وأعلن  متلفز، 
إيبدو«  »شارلي  مقتلة  منذ  أخوّة«.  مساواة،  »حريّة، 
والخبراء  المراقبون  كان  تلاها،  وما   ٢٠١٥ مطلع 
عون أن يضرب الارهاب باريس، لكنّ التراجيديا 

ّ
يتوق

هو  ها  عقل.  يصدقها  لا  المشؤوم،  العام  تقفل  التي 
 العالم

ّ
 باريس، والذهول يلف

ّ
الحداد يلف

في  البراجنة  برج  مجزرة  بعد  الخميس  مساء 
باريسيّة  كتبت صديقة  لبيروت،  الجنوبيّة  الضاحية 
يضرب  الذي  الأعمى  العنف  لهذا  وتأسف  تطمئن 
الذي  الأعمى  الجنون  وهذا  العربيّة،  والأرض  لبنان 
يتجاوز المنطق، ويقتل المساكين. بعد ٢٤ ساعة فقط، 
لقد  إيّاها:  الصديقة  على  الاطمئنان  في  دورنا  كان 
»شارون«.  إلى  ة« 

ّ
السك »عين  من  الفاجعة  وحّدتنا 

النازف  جرحنا  هو  فرنسا،  قلب  في  الفظيع  الجرح 
التتار.  لم يعد هناك من حدود لمواجهة  منذ سنوات. 
المشوّه  بالواقع  النظر  اعادة  من  مهرب  هناك  يعد  لم 
البؤس،  تعتعه  شباباً  دفع  الذي  ما  أفرزهم.  الذي 
والتسامح  العقل  دين  من  للانتقال  الجهل،  وضربه 
الاجراميّة تحت جناح  الهستيريا  الالتحاق fهذه  إلى 
ليل  أي  القتلة؟ من  والتكفير. من هم هؤلاء  الظلاميّة 
إلى  قلقال  الفرنسيون من خالد  الشبان  خرج هؤلاء 
ينخر  حقيقياً  جيشاً  ليصبحوا  كواشي،  الأخوين 
الديمقراطيّة كالسرطان ؟ من أي ظلاميّة، من أي يأس، 
جiل، حقد، قهر، فراغ روحي واجتماعي وحضاري؟ 
أي هامش مريض احتضن المسخ في أحشاء مدينة 
حكومات،  جمعيّات،  دينيّة،  مؤسسات  أيّة  التنوير؟ 

أيديولوجيّات، غسلت دماءهم.
ها مؤجّلة، لا مجال للمزايدة الليلة، لا مكان 

ّ
الأسئلة كل

للنقد. وحده الغضب المختزن في قلوبنا نتقاسمه مع 
زائد  فكل كلام  باريس.  في شوارع  البريئة  الضحايا 
لحظة الفاجعة هو تبرير للقتلة، وكل نقد للسياسات 
للعنف  مرفوضاً  تفهّماً  سيبدو  العمياء،  الانتحاريّة 
الحداد على شهداء باريس، كما  اليوم نلبس  الأعمى. 
تعرف  التي  بيروت  شهدائنا.  كل  على  الحداد  نلبس 
العدالة وحدها تقضي على العنف، تعانق باريس،  أن 
فليجمعنا  والتكفير.  التطرّف  أشكال  كل  وترفض 
خندق واحد ضد الظلاميّة والمصانع التي خرجت منها. 
ولنرفع الى جانب رايات الحداد، شعار العدالة للشعوب 
في  »الملعونين  خلاص  فهو  التنوير،  وراية  المقهورة، 

الأرض« كما طوّبهم الراحل فرانتز فانون.

الحداد نفسه 

من بيروت 

إلى باريس
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أعــــلــــن أمــــــس رئــــيــــس إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
الــــعــــراق، مــســعــود الــــبــــرزانــــي، »تــحــريــر« 
ــراق( مــــن ســيــطــرة  ــ ــعـ ــ ســـنـــجـــار )شــــمــــال الـ
تنظيم »داعش« عبر عملية نفذتها قوات 
»البشمركة« الكردية، بدعم من التحالف 
الـــدولـــي، أســهــمــت بــقــطــع خــطــوط الــدعــم 

للتنظيم مع سوريا.
ــال الـــبـــرزانـــي خـــال مــؤتــمــر صحافي  وقــ
ــار، »فــــــــي هــــــــذا الــــيــــوم  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ عــــقــــد فــــــي سـ
الــتــاريــخــي ســجــلــت قــــوات »الــبــشــمــركــة« 
عن  لــاعــان  هنا  وانـــا  تاريخية  ملحمة 
ــنــــجــــار«، الــــتــــي وقــــعــــت تــحــت  تـــحـــريـــر ســ
سيطرة الجهاديين في آب 2014. وبدأت 
القوات الكردية العراقية، بمشاركة قوات 
الخميس عملية  الأيــزيــديــة،  الأقــلــيــة  مــن 
استعادة  مــن  وتمكنت  ســنــجــار،  تحرير 

عدد من القرى المحيطة بالمدينة.  
وقال بارزاني خلال المؤتمر ان »سنجار 
تــحــررت بــدمــاء »الــبــشــمــركــة« واصبحت 
ا من كردستان«، وتابع »سنعمل مع  جزء

الحكومة العراقية لجعلها محافظة«.
ومــعــروف أن بــغــداد تــعــارض عــلــى نحو 
مــســتــمــر مــطــالــب اقــلــيــم كــردســتــان بضم 
مــنــاطــق مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، وهــــو المــوقــف 
الذي يرجح ان تتخذه الحكومة المركزية 

بخصوص سنجار.
»البشمركة«  مقاتلي  مــن  مــئــات  وبــاشــر 
صباح أمس اقتحام سنجار من جانبها 
الشمالي سيرا على الاقدام وهم يحملون 
اسلحة خفيفة ومتوسطة، وحمل بعض 
ــتـــان، واطــلــق  ــــام اقــلــيــم كـــردسـ ــــؤلاء أعـ هـ
الهواء وسط  نارية في  بعضهم عيارات 

هتافات »يعيش »البشمركة««، و»تعيش 
كـــردســـتـــان«. وجـــه الــتــحــالــف الـــدولـــي 36 
ضربة جوية ضد الجهاديين في سنجار 
خلال يومي الاربعاء والخميس، اضافة 
الـــى 15 ضــربــة اخـــرى اســتــهــدفــت مــواقــع 
لهم في منطقة الحول في ســوريــا. وفي 
اعتراف نــادر، اعلن البنتاغون الخميس 
عــلــى لــســان المــتــحــدث بــاســمــه بيتر كــوك 
امــيــركــيــن  ان مـــســـتـــشـــاريـــن عـــســـكـــريـــن 
»مــوجــودون على جبل سنجار لمساعدة 
ــداف  ــ ــ ــة« »عــــلــــى تــــحــــديــــد اهـ ــركــ ــمــ ــبــــشــ »الــ

للغارات الجوية«. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف الــدولــي 
ــذا جـــزء من  الــكــولــونــيــل ستيف وارن »هـ
عــمــلــيــة عــــزل المـــوصـــل، المــعــقــل الــرئــيــســي 
الى  الــبــاد«، مشيرا  فــي شمال  للتنظيم 
ان »مــديــنــة ســنــجــار تــقــع عــلــى الــطــريــق 
الــســريــع 47 وهـــو طــريــق رئــيــســي ومهم 

للامدادات« يربط الموصل بسوريا. 
وفــــي الـــســـيـــاق، نــفــى مـــســـؤول الــعــاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ادعـــاءات  هــورامــي،  هيمن  الكردستاني، 
الكردستاني،  العمال  لحزب  دور  وجــود 

أو امتداداتها في سوريا )وحدات حماية 
الــكــردي( ووحـــدات حماية المــرأة  الشعب 
في استعادة قضاء سنجار من »داعش«.

وأشــــار هــورامــي أن رئــيــس إقــلــيــم شمال 
ــد بنفسه  ــراق، مــســعــود بــــارزانــــي، أعـ ــعـ الـ
لعملية تحرير سنجار، التي جرت تحت 

قيادته. 
ــــدى المـــرجـــع الــشــيــعــي  وفــــي الـــســـيـــاق، أبـ
الـــعـــراق، عــلــي السيستاني،  الأعــلــى فــي 
ــتـــصـــارات الــتــي  ــــس، »مـــبـــاركـــتـــه لـــانـ أمــ
الــتــابــعــة  »الــبــشــمــركــة«،  ــوات  قــ حققتها 
لإقليم شمال العراق، في تحرير قضاء 
ــنــــوى«. ودعــــا  ــيــ ــار بـــمـــحـــافـــظـــة نــ ــنـــجـ سـ
لــه خــال خطبة  فــي كلمة  السيستاني، 
ــقـــاهـــا مــمــثــلــه أحــمــد  الـــجـــمـــعـــة، الـــتـــي ألـ
الــصــافــي، بمسجد الإمــــام الــحــســن بن 
فــي طوز  العقل  لغة  »إلــى تغليب  علي، 
ــات«  ــادمــ ــلـــى خــلــفــيــة المــــصــ خــــرمــــاتــــو عـ
ــة« مــن  ــركــ ــمــ ــشــ ــبــ الــــتــــي وقــــعــــت بـــــن »الــ
جــهــة وقـــــوات الــحــشــد الــتــركــمــانــي كما 
ــا إلــى  يــعــرف مـــن جــهــة أخـــــرى، كــمــا دعــ
ــزيــــد مـــن الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون بين  »المــ
الــقــوات المــقــاتــلــة مــن الــجــيــش والــشــرطــة 
الشعائر  الاتحادية والمتطوعين وأبناء 
و»الـــبـــشـــمـــركـــة«، لـــلـــخـــروج فـــي المـــعـــارك 
المــقــبــلــة بــانــتــصــارات جـــديـــدة وتــحــريــر 

مناطق أخرى«. 
ــوقــــت، اعــلــنــت خــلــيــة الإعــــام  فـــي هــــذا الــ
الحربي بدء هجوم على مدينة الرمادي 
بمحافظة الانبار)غرب( من ثلاثة محاور 
لاستعادة  العراقي  الجيش  خطة  ضمن 
المدينة من قبضة »داعـــش«. وقــال الرائد 
فــــي الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي جــعــفــر حـــمـــد إن 
بإتجاه  بالتقدم  بـــدأت  الأمــنــيــة  »الــقــوات 
الــرمــادي مــع قصف شديد لسلاح  مركز 
ــراقـــي على  ــعـ ــران الــجــيــش الـ ــيــ الـــجـــو وطــ

المواقع التي يتحصن فيها المسلحون«.
إلــــى ذلـــــك، قــتــل 19 شــخــصــا عــلــى الاقـــل 
بــــــجــــــروح فــي  اكـــــثـــــر مــــــن 40  واصــــــيــــــب 
ــزام  ــاري بـــحـ ــحــ ــتــ هـــجـــومـــن احــــدهــــمــــا انــ
أمـــس حسينيتين في  اســتــهــدفــا  نــاســف 
بــغــداد، كانت تجري فــي إحــداهــا مراسم 
ــداء الـــحـــشـــد الــشــعــبــي،  ــهــ عــــــزاء لأحـــــد شــ

بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.
ــتــــل 3 واصـــــيـــــب 3 مـــــن عـــنـــاصـــر  قــ ــا  ــمــ كــ
من  انتحاري  تمكن  بعدما  »البشمركة« 
قــرب سد  بينهم  الناسف  تفجير حزامه 

الموصل، شمالي العراق.  
)الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول(

في خطوة تصعيدية

ر حدة 
ّ

لا شك ستسع

الخلافات بين أربيل وبغداد، 

أعلن مسعود البرزاني ضم 

سنجار إلى إقليم كردستان 

بحجة أن تحريرها جرى 

»بدماء البشمركة«... 

وبمشاركة ميدانية من 

القوات الأميركية

البرزاني يعلن ضم سنجار: 

حررناها بدماء »البشمركة«

السيستاني:

»تغليب لغة العقل«  لـ

بين البيشمركة 

و»الحشد الشعبي«

باريس تعلن الطوارئ وتغلق الحدود:    الإرهاب في ديارنا

العراق

عملية تحرير الرهائن 

توقع وحدها نحو 

مئة قتيل في 

صفوفهم )أ ف ب(

القتلى...  عشرات  هناك  الباريسية. 
ــرعـــب«، مــضــيــفــا أنــــه قــرر  إنــــه أمــــر مـ
لــهــذه الــغــايــة فـــرض حـــال الــطــوارئ 
تعزيزات  واستدعاء  الحدود  وغلق 

عسكرية.
ــك قـــــــرر الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي،  ــ ــذلـ ــ كـ
الـــذي قــرر إلــغــاء مــشــاركــتــه فــي قمة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن المـــــقـــــررة فــي 
ــريــــك كــل  تـــركـــيـــا غــــــداً الأحـــــــــد، »تــــحــ
 حركة 

ّ
القوات الممكنة في سبيل شل

الارهـــابـــيـــن وإرســـــاء الامــــن فـــي كل 
الأحياء التي قد تكون معنية«.

أن »الارهابيين  إلــى  وأشــار هولاند 
يــــريــــدون إرعـــابـــنـــا وتــخــويــفــنــا، إلا 
أننا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا 
ونستطيع أن نقف بوجه الارهاب«، 
لافتاً الى »أننا نعلم هوية المجرمين 
ومــــــن أيــــــن أتـــــــوا وســـيـــتـــم مــاحــقــة 
وعلى  للعدالة،  الارهابيين  وتقديم 
الجميع تحمل مسؤولياته ووقوفه 

الى جانب فرنسا«.
ناقوس  لدق  كافية  كانت  ات  اعتداء
الغربي. مخاوف  العالم  في  الخطر 
واســـعـــة مـــن انــتــقــال الــهــجــمــات إلــى 
الرئيس  عنها  عبّر  أخــرى،  عواصم 
الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا الــذي أدلــى 
ببيان خاص في هذه المناسبة، أكد 
فيه أن »الإرهــاب بات يتهدد الدول 

الأوروبية والعالم«.
ات »لــيــســت فــقــط  قــــال إن الاعـــــتـــــداء
ــداء  ــتــ ــل إنـــهـــا »اعــ ــــس«، بــ ــاريـ ــ ــد بـ ضــ
ــة جـــمـــعـــاء وقــيــمــنــا  ــيـ ــانـ ــسـ ــد الانـ ضــ
الــــولايــــات  الـــعـــالمـــيـــة«. وأضـــــــاف أن 
ــتــــحــــدة ســـتـــســـاعـــد فـــرنـــســـا عــلــى  المــ
ــام الــقــضــاء«،  »ســـوق الارهــابــيــن أمـ
مؤكداً في الوقت نفسه أن من المبكر 
التكهن بشأن هوية من يقف خلف 

ات غير المسبوقة. هذه الاعتداء
كذلك فعل رئيس الوزراء البريطاني 
ــر عــن  ــ ــبّ ديـــفـــيـــد كــــامــــيــــرون الـــــــذي عــ
»صدمة«، معرباً عن استعداد بلاده 
لتقديم أي مساعدة لازمــة. بدورها، 
قـــالـــت المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــغــيــا 
ميركل »أنا مصدومة بشدة للأخبار 
والمــشــاهــد الــتــي تأتينا مــن بــاريــس. 
في هذه الاوقات نفكر بضحايا هذه 
الاعــتــداءات الارهابية على ما يبدو 
وبــأقــاربــهــم وبــكــل ســكــان بــاريــس«. 
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ ــا فـــعـــل الــ ــلـــهـ ــثـ ومـ
التركي  والــرئــيــس  بــوتــن  فلاديمير 

رجب طيب أردوغان.
وتقول السلطات الرسمية الفرنسية 
فـــرنـــســـي  ــل  ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ مـ  500 ــو  ــ ــحـ ــ نـ إن 
ــــش« في  انــضــمــوا الـــى تــنــظــيــم »داعـ
أن 250  الــعــراق وســوريــا. وتضيف 
منهم عادوا إلى فرنسا، فيما أعرب 
في  رغبتهم  عــن  فرنسياً   750 نحو 

التوجه إلى هذين البلدين.
)الأخبار، أ ف ب، 
رويترز، الأناضول(

يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران في 
الأولــى  الرسمية  زيــارتــه  فــي  المقبل  الثاني  تشرين   23
إلى هذا البلد منذ عام 2007، في وقت يبدأ فيه رئيس 
الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة حــســن روحـــانـــي، الـــيـــوم، جولته 
الاوروبية التي يستهلها بإيطاليا ويزور بعدها فرنسا. 
أوشـــاكـــوف »سيتوجه  ــوري  يـ بــوتــن،  ــال مستشار  وقـ
رئيسنا الى منتدى الدول المصدرة للغاز«، الذي سينعقد 
»اتــصــالات ثنائية ستجري ولا  أن  إيـــران، مضيفاً  في 
سيما مع البلد المضيف«. وأوضح أن الرئيس الروسي 
يمكن أن يعقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

البلدين قبل يومين،  وخــال اجتماع إحــدى اللجان بين 
ــي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك هــدفــا  حــــدد وزيــــر الــطــاقــة الـــروسـ
يقضي برفع حجم التبادلات التجارية الثنائية إلى 10 

مليارات دولار سنوياً في مقابل 1،6 مليار حالياً.
الوزير أن طهران »شريك استراتيجي«، وتحدث  ورأى 
عن عدد كبير من العقود في مجال الطاقة أو النقل تبلغ 
بين  التقارب  عــن  وتعبيراً  ــدولارات.  ــ ال مليارات  قيمتها 
موسكو وطهران، ستتسلم الجمهورية الإسلامية قبل 
الصواريخ  منظومات  مــن  الأكــبــر  القسم  السنة  أواخـــر 
ـــ 300  ــراز إس ــ ــ الــدفــاعــيــة المــــضــــادة لــلــطــائــرات مـــن طـ

الروسية. 
فــي هــذا الــوقــت، رأى روحــانــي أن تمتين الــعــاقــات بين 

ــبــلــديــن«، مـــؤكـــداً أن  ــران وفــرنــســا »يـــخـــدم شــعــبَــي ال ــ إيـ
بإمكان باريس أن تصبح شريكاً إقتصادياً لطهران. 

للتلفزيون  الثانية  القناة  أجرتها  مقابلة  في  ذلــك،  جــاء 
 من إيطاليا 

ً
الفرنسي مع روحــانــي عشية زيــارتــه كــا

الــزيــارة ستمثل بداية  وفــرنــســا. وعــمــا إذا كــانــت هــذه 
جــديــدة للعلاقات بــن إيـــران وفــرنــســا، أعـــرب روحــانــي 
ليلتقي خلالها  الــتــي ســنــحــت  لــلــفــرصــة  ارتــيــاحــه  عــن 
 
ً
آمــا الفرنسي،  والشعب  الفرنسيين  المــســؤولــن  كبار 

وتابع  البلدين.  الــزيــارة لمصلحة شعبي  هــذه  تكون  أن 
أنه باستطاعة فرنسا أن تتحول إلى شريك إقتصادي 

وسياسي وثقافي لإيران. 
الايطالية، رحب  آخــر مع قناة »راي نيوز«  وفــي حــوار 
روحاني بتمتين التعاون العلاقات مع روما، مشيراً إلى 
أن ايطاليا كانت لسنوات الشريك التجاري الاول لإيران 
ــــي، »وتــتــوافــر  ــدول الاعــضــاء فــي الاتــحــاد الاوروبـ بــن الـ

حالياً الفرصة لاكتسابها هذا الموقع«. 
وأشـــار روحــانــي إلــى المــوقــف الايطالي »المــعــتــدل« تجاه 
 إن إيطاليا تكتسي أهمية بالنسبة لإيران 

ً
إيــران، قائلا

في إطار التطورات الجديدة للعلاقات بين إيران والاتحاد 
الاوروبـــــي، وإن تــوطــيــد الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن »يــخــدم 

مصالح البلدين وسائر الدول الاوروبية«.
)أ ف ب، رويترز، الأناضول(

روحاني في روما... وبوتين إلى طهران

المدارس والجامعات اليوم.
ــــذي زار قــاعــة  الـــرئـــيـــس هـــولانـــد، الـ
»بــــاتــــاكــــان« بـــعـــد عــمــلــيــة تــحــريــر 
الـــــــرهـــــــائـــــــن، كـــــــــان قـــــــد خـــــــــرج إلـــــى 
ــد فـــيـــه أن  ــ الـــعـــلـــن بـــبـــيـــان مــتــلــفــز أكـ
غير  نطاق  على  إرهابية  »هجمات 
المنطقة  فــي  حالياً  تــجــري  مسبوق 

سوريا التي تصارع منذ نحو خمس سنوات في 

مواجهة إرهاب يزحف إليها من كل مكان



18
السبت  14  تشرين الثاني  2015  العدد  2741

الــســعــوديــة والــبــحــريــن، بشتى  تسعى 
الــوســائــل، إلــى إســكــات عضو مجلس 
الأمــــــة )الــــبــــرلمــــان( الـــكـــويـــتـــي ورئـــيـــس 
ــم المـــحـــاكـــمـــة  ــدعــ ــلــــس الـــــدولـــــي لــ »المــــجــ
الــعــادلــة وحــقــوق الإنـــســـان« )جــنــيــف(، 
المــحــامــي عــبــد الــحــمــيــد دشـــتـــي، الـــذي 
على  السعودي  العدوان  وانتقد  تجرأ 
الــيــمــن، ورفــــع إلـــى المــحــكــمــة الجنائية 
ــريــــق مــن  الــــدولــــيــــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع فــ
ــامــــن الـــــدولـــــيـــــن، وثـــــائـــــق حــــول  ــحــ المــ
»جــــرائــــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة« ارتــكــبــتــهــا 
الــســلــطــات الــبــحــريــنــيــة بــحــق شعبها، 
 عن جرائم حرب ارتكبها تنظيم 

ً
فضلا

ــــة« )داعــــــــــش( فــي  ــيـ ــ ــــامـ »الــــــدولــــــة الإسـ
العراق وسوريا.

ــار غــضــب "مــمــالــك  ــان دشــتــي قـــد أثــ وكــ
ــر" الــخــلــيــجــيــة فــــي وقـــــت ســابــق  ــهـ الـــقـ
مــن الــعــام الـــجـــاري، بــانــتــقــاده العلني 
لمــمــولــي الإرهــــاب الــتــكــفــيــري، وزيــارتــه 
حزب  فــي  الشهيد  القائد  عائلة  منزل 
ــــى  ــاد مـــغـــنـــيـــة، بـــعـــد أن أدلـ ــمــ ــه، عــ ــ ــلـ ــ الـ
بــتــصــريــحــات أشـــــاد فــيــهــا بــالــرئــيــس 

السوري، بشار الأسد.
منذ أشهر، قامت السلطات البحرينية، 
الـــتـــي »تــقــمــع الــنــاشــطــن الــحــقــوقــيــن 
ــعـــديـــد مــنــهــم  وتــحــتــجــزهــم وتـــمـــنـــع الـ
بإيداع  إسكاتهم«،  بهدف  السفر،  مــن 
وزارة الخارجية الكويتية شكوى ضد 
»القيام بعمل عدائي«  دشتي، تتهمه بـ

عبد الحميد دشتي: النائب الكويتي المشاكس... ضد السعودية

قد تصل العقوبة على 

الاتهامات ضد دشتي إلى

السجن المؤبد

ضــدهــا مــن شــأنــه أن يــهــدد علاقاتها 
»تـــــشـــــويـــــه« الـــنـــظـــام  بــــالــــكــــويــــت، وبــــــ
الــقــضــائــي فـــي الــبــحــريــن، وتــحــريــض 
ــا عــلــى زعـــزعـــة نـــظـــام الــحــكــم  ــاهـ ــايـ رعـ
من  »تغريدات«  بواسطة  وذلــك  هناك، 
سويسرا، في حين انعقاد لجنة حقوق 
القانون  وبحسب   .2014 عــام  الإنسان 
ــقـــوبـــة عــلــى  الـــكـــويـــتـــي، قــــد تـــصـــل الـــعـ
هــــذه الاتـــهـــامـــات إلــــى الــســجــن المــؤبــد. 
ــتـــي أن خــارجــيــة  ويــــشــــرح مــكــتــب دشـ
ــى مــكــتــب  ــ بـــــــاده حــــولــــت الــــشــــكــــوى إلــ
الكويتي، و»ركّبت«  الدولة  أمــن  ادعــاء 
شــكــوى ضــد دشــتــي، »لــم تكن أساساً 
في نص الشكوى البحرينية، ونسبت 
إلــيــه تــغــريــدات )عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
يكتبها  لم  أخــرى  الاجتماعي، تويتر( 

في الواقع«.
ــان يُـــفـــتـــرض بــالــحــصــانــة الــنــيــابــيــة  ــ كـ
أي  أن تمنع  بــهــا دشــتــي  الــتــي يتمتع 
جــهــة حــكــومــيــة مـــن اســتــجــوابــه، لــكــن، 
انتهاك  »وفـــي  الأخــيــر،  مكتب  بحسب 
ــاز أمـــن  ــهــ ــتــــجــــوب جــ ــور«، اســ ــتــ ــدســ ــلــ لــ
الــدولــة دشــتــي فــي تشرين الثاني من 
الجلسة نفسها،  وفــي  المــاضــي.  الــعــام 
ــن الـــبـــرلمـــان  ــ ــاز بـــطـــلـــب مـ ــهــ تــــقــــدم الــــجــ
المشاكس،  النائب  عن  الحصانة  لرفع 
ووافـــــق الـــبـــرلمـــان عــلــى الــطــلــب، لــيــقــدم 
ــتـــي وفــــريــــق مــــن المــحــامــن  مــكــتــب دشـ
الحصانة  رفـــع  بــقــرار  الــدولــيــن طعناً 

ــان  ــ ــة. وكـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة الـ ــمـ ــكـ أمــــــــام المـــحـ
إلــى تأويل  قــد عمد  الكويتي  الــبــرلمــان 
بالحصانة  المتعلقة  القانونية  المـــواد 
ــة بـــشـــكـــل يـــســـمـــح بــمــاحــقــة  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
يتمتع  لا  النائب  أن  اعتبر  إذ  دشــتــي، 
بــالــحــصــانــة فـــي الـــفـــتـــرات المـــمـــتـــدة ما 

النيابية. ويصر مكتب  الجلسات  بين 
التفسير  أنــه، بسبب هــذا  دشتي على 
الــــخــــاطــــئ لــــلــــدســــتــــور، فـــــــإن »جـــمـــيـــع 
إجراءات التحقيق وجلسات المحاكمة 

التي تلتها هي جميعها باطلة«.
ــيـــه؛  ــهـــم المـــوجـــهـــة إلـ ــتـ ــتــــي الـ ــكــــر دشــ أنــ
ــــق  ــريـ ــ ــر وفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتــــب الأخـ ــكــ ــــب مــ ــــسـ ــــحـ وبـ
ــنّ تحقيق  المـــحـــامـــن الـــعـــامـــل مـــعـــه، بــ
ــر«، أن  ــتــ ــويــ ــتـــعـــاون مــــع »تــ ــالـ تـــقـــنـــي، بـ
»الــــتــــغــــريــــدات« مــــوضــــع الـــشـــكـــوى لــم 
تدخلت  عندها   .

ً
فــعــا دشــتــي  يكتبها 

الـــســـعـــوديـــة، فــتــقــدمــت بــشــكــويــن إلــى 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة، تــتــعــلــق بــدفــاع 

مستندة  اليمن،  عــن  الحقوقي  دشتي 
إلى مواد في القانون الكويتي، تعاقب 
ــوات مــن  ــنــ بـــالـــســـجـــن حـــتـــى خـــمـــس ســ
بتصريحات  يــدلــي  أو  أخـــبـــاراً  يــشــيــع 
تضر بالمصالح الوطنية. وهنا أيضاً، 
تحرك جهاز أمن الدولة والادعاء العام 

الكويتيين.
ورأى أمــيــر الـــكـــويـــت، صــبــاح الأحــمــد 
الجابر الصباح، أن »أمن الكويت جزء 
لا يــتــجــزأ مـــن أمــــن مــنــظــومــة مجلس 
ــل تـــهـــديـــد  ــ ــ ــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، وكـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
يــســتــهــدف أمــــن إحــــدى دول المــجــلــس، 
الكويت وسائر  هــو تهديد لأمــن  إنما 
دول المــجــلــس... وتــأكــد هــذا جلياً حين 
لاح الــتــهــديــد لأمــــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية الشقيقة، فهبت دول مجلس 
التعاون بمشاركة فعالة في »عاصفة 
الحزم««. ورأى مراقبون أنه على الرغم 
من إشارة الأمير الواضحة إلى قضية 
ــي، فـــــإن تـــعـــاطـــيـــه »الــــــــــودي« مــع  ــتــ دشــ
نفسها،  الجلسة  هــامــش  على  الأخــيــر 
يؤكد الاحترام المتبادل بين الرجلين، أو 
حتى التفاهم، حسبما يذهب البعض. 
وكــان دشتي قد أشــاد باعتبار الأمير 
ضحايا تفجير مسجد الإمام الصادق 
فــي الــكــويــت شــهــداء، وإعــانــه الــحــداد 
الوطني، وتنفيذ قوات الأمن مداهمات 

لاعتقال تكفيريين.
)الأخبار(

وصـــــــــــــل وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأمـــيـــركـــي، جـــون كـــيـــري، أمـــس، 
إلى تونس للمشاركة في »حوار 
تعزيز  إلــى  يهدف  استراتيجي« 
الشراكة السياسية والاقتصادية 
البلد التي صــارت ترى فيها  مع 
واشـــنـــطـــن »حـــلـــيـــفـــا رئـــيـــســـيـــا«. 
وســـيـــبـــدأ كـــيـــري مـــحـــادثـــاتـــه مع 
أعضاء الرباعي التونسي للحوار 
ــائــــزة نــوبــل  ــائـــز جــ ــنـــي الـــحـ الـــوطـ
للسلام عام 2015، وهو الرباعي 
ــتــــقــــال  الــــــــذي وعـــــــد بــــإنــــقــــاذ الانــ

الديموقراطي قبل سنتين.
وفـــــي جــــــدول الأعـــــمـــــال، افــتــتــاح 
)الأمــن  الثلاث  العمل  مجموعات 
والاقتصاد والشراكة السياسية( 
ــيـــجـــي. وقــــال  ــراتـ ــتـ ــلـــحـــوار الاسـ لـ
ــتــــوى فــي  ــع المــــســ ــيــ ــــؤول رفــ ــــسـ مـ
إن  الأمــيــركــي،  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــارة كــيــري التعبير عن  هــدف زيـ
للديموقراطية  الأميركي  »الــدعــم 
أمنها  تعزيز  وجــهــود  التونسية 

وتطور اقتصادها«.
ــار المــاضــي، وبــعــد زيـــارة  وفـــي أيـ
الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي، منحت 
واشــنــطــن تــونــس وضــع »حليف 
رئــيــســي غــيــر عــضــو فـــي حلف 
شــمــال الأطــلــســي«، مــا يتيح لها 
تــعــاون عسكري  على  الحصول 

معزز.
ــات المـــتـــحـــدة قــد  ــ ــ ــولاي ــ ــ وكــــانــــت ال
ــد مــضــاعــفــة  ــريــ ــا تــ ــهــ ــ أعـــلـــنـــت أن
ــقــــوات  ــ مــســاعــدتــهــا لــلــجــيــش وال
الأمـــنـــيـــة الــتــونــســيــة لمــســاعــدتــهــا 
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات. كذلك 
ــى  ــ ــراً إل ــ ـــيــ ــ ــــس أخـ ــونـ ــ ــت تـ ــمــ انــــضــ

»الائتلاف الدولي ضد داعش«.
وفيما بلغت المساعدة الأميركية 
لــتــونــس أكـــثـــر مـــن 700 مــلــيــون 
دولار منذ 2011، ستفتح زيارة 
كيري النقاش في قروض جديدة 
بطلب  دولار  مليون   500 بقيمة 

من تونس.
)أ ف ب(

كيري يزور تونس

»حوار استراتيجي« لـ

 
كلمات متقاطعة

أقــدم كهف حضاري في العالم  1- رئيس جمهورية عربي سابق – 2- كهف في فرنسا يُعتبر 
ويعود لحقبة ما قبل التاريخ ويحتوي على رسوم ورموز جدرانيّة رائعة – إختصاصي في فن 
الخط – 3- بهار هندي – لون أصفر بالأجنبية – 4- من الطيور – سقي المزروعات – من الفاكهة 
– 5- مدينة يونانية قديمة كانت مركزاً لعبادة الآلهة منها إنطلقت الألعاب الأولمبية – 6- بقرة 
وحشية – محافظة في العراق قاعدتها الكوت – 7- من الحبوب يُستخرج منها نوع من الزيت – 
عائلة – للندبة – 8- ما يبدو للناظر من البدن وفيه العينان والأنف والفم – مقاطعة أو منطقة 
في السعودية عاصمتها أبها – 9- مدّة العيش – واضح للعيان – 10- ملك إسبانيا ينحدر نسبه 

من أسرة بوربون الملكية

أفقيا

لــدول أوروبــا الوسطى والشرقية الشيوعية وعلى رأسهم الإتحاد  1- منظمة عسكرية سابقة 
السوفياتي – 2- خاصتها بالأجنبية – حديقة حيوانات بالأجنبية – مدينة فلسطينية كنعانية 
أمــاكــن نائية – مسّه  فــي  تــزهّــد وتعبّد  المــعــارك الحربية – 3-  قديمة كانت مسرحاً للعديد مــن 
بــيــده – 4- يفاخرهم بــالــجــود والــكــرم – حــرف جــر – 5- بــلــدة فرنسية تقع فــي منطقة ايــل دو 
فرانس – مضغ ولاك – 6- إحدى القارات – 7- شقيق – عائلة فيزيائي سويسري راحل نمساوي 
الأصل نال جائزة نوبل عام 1945 لبحوثه عن الكهارب – 8- أحمق – كائن ذكر – 9- إسم سفينة 
ي – 10- مدينة مصرية بمحافظة 

ّ
البحّار والمستكشف الفرنسي الراحل جاك ايڤ كوستو – للتمن

القليوبية – فيلسوف ورياضي يوناني هو أول الحكماء السبعة لدى الإغريق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- باتون روج – 2- وتر – باوباب – 3- نو – سانيو – 4- ورشان – بن – 5- ورق – سارية – 6- 
منف – باندا – 7- لت – أور – نسج – 8- فورد – يد – ين – 9- ملح – برني – 10- فيليب بيتان

أفقيا

1- جونو – ملفوف – 2- تورونتو – 3- بر – شرف – رمل – 4- ساق – أدلي – 5- تبّان – بو – حب – 
ين

ّ
6- وان – ساري – 7- نويمان – دبي – 8- ربو – ردن – رت – 9- وا – بياسينا – 10- جبّانة – جن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2146شروط اللعبة

القياسية  لــأرقــام  فــي كتاب غينيس  أدرج  عــام 1962  كــوري مواليد  طفل معجزة 
تحت عنوان أعلى معدل ذكاء في العالم. تعلمّ عدد كبير من اللغات في عمر مبكر

1+2+3+5+6+9 = لباس تقليدي ياباني ■ 4+7+10+8 = أطرّب بصوتي ■ 3+11 = 
كرب وحزن

123456789

حل الشبكة الماضية:  أمان الله خان

s u d o k u2 1 4 7

1011

2 1 4 7

2147مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

العالم

فترض بالحصانة 
ُ
ي

النيابية أن 

تمنع استجواب 

النائب لكن جرى 

العكس )الأخبار(
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                                                 ◄ إعلانات رسمية ►

السبت  14  تشرين الثاني  2015  العدد  2741

◄ وفيات ►

رقـــد عــلــى رجــــاء الــقــيــامــة المــأســوف 
على شبابه

فادي عبدو الطبيب
زوجته: ماري سكرية

أشــقــاؤه: إلــيــاس وفرنسوا وجــورج 
وجهاد وعماد وعائلاتهم

شـــقـــيـــقـــتـــاه: نــــــــوال زوجــــــــة أنــــطــــون 
رياشي وعائلتها

دوللي زوجة إيلي دميان وعائلتها
وعـــائـــاتـــهـــم وأنـــســـبـــاؤهـــم وعــمــوم 

أهالي بلدة شملان ينعونه إليكم
تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
14 و15 الجاري في منزل الفقيد في 

شملان.

◄ مبوب ►

مطلوب

 Needed Web Designer –
 Min 1 Year – knowledge
 of Adobe Photoshop &
Illustrator
 – Flash is a plus
 joumana@adwaysgroup.com

– Tel:76/993232

إعلان
ــاء لـــبـــنـــان بـــــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــربـ ــهـ تــعــلــن كـ
ــاري  ــشـ ــتـ الـــــعـــــروض الــــعــــائــــد لــتــكــلــيــف اسـ
ــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع إنـــشـــاء  ــــإشـ لـ
وتــجــهــيــز مــحــطــات الــتــحــويــل الــرئــيــســيــة 
فـــي صــيــدا وبــعــلــبــك 220 ك. ف، مــوضــوع 
استدراج العروض رقم ث4د/ 9945 تاريخ 
الجمعة  يــوم  لغاية  مــددت  قــد   ،2015/9/8
الرسمي  ــدوام  ــ الـ نــهــايــة  عــنــد   2015/12/4

الساعة 11.00.
يمكن لــلــراغــبــن فــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
الــــعــــروض المــــذكــــور أعـــــاه الـــحـــصـــول على 
ــتـــر الــــشــــروط مــــن مصلحة  نــســخــة مــــن دفـ
ـــ الطابق 12 )غرفة  الــســر  أمــانــة  ـــ  الــديــوان 
النهر  ــــ طريق  لبنان  1223( مبنى كهرباء 

وذلك لقاء مبلغ قدره /300000/ ل. ل.
علماً بــأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
الأحــــوال تقديم عــروض  فــي مطلق  الممكن 

جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" ـــ المبنى 

المركزي.
بيروت في 2015/11/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2101

إعلان
ــاء لـــبـــنـــان بـــــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــربـ ــهـ تــعــلــن كـ
الــعــروض الــعــائــد  لــشــراء عــــدادات أحــاديــة 
الأطـــوار، موضوع اســتــدراج العروض رقم 
ث4د/ 10595 تاريخ 2015/9/28، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2015/12/4 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11.00.
يمكن لــلــراغــبــن فــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
الــــعــــروض المــــذكــــور أعـــــاه الـــحـــصـــول على 
ــتـــر الــــشــــروط مــــن مصلحة  نــســخــة مــــن دفـ
ـــ الطابق 12 )غرفة  الــســر  أمــانــة  ـــ  الــديــوان 
النهر  ــــ طريق  لبنان  1223( مبنى كهرباء 

وذلك لقاء مبلغ قدره /200000/ ل. ل.
علماً بــأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
الأحــــوال تقديم عــروض  فــي مطلق  الممكن 

جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" ـــ المبنى 

المركزي.
بيروت في 2015/11/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2104

إعلان
تــعــلــن مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مهلة 
ــدراج  ــتــ ــــروض بـــخـــصـــوص اســ ــعـ ــ تـــقـــديـــم الـ
تـــاريـــخ   9082 ث4د/  مــــرجــــع  ــــروض  ــعــ ــ الــ
وصــيــانــة  لــتــشــغــيــل  الــعــائــد   ،2015/8/14
ــــذوق  ــات الــعــكــســيــة فـــي الـ ــركـ مــعــمــلــي المـــحـ
ــوم الــخــمــيــس  ــددت لــغــايــة يــ ــ والــجــيــة قـــد مـ
2015/12/3 عند الساعة 15.30 بعد الظهر.
يمكن لــلــراغــبــن فــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
الــــعــــروض المــــذكــــور أعـــــاه الـــحـــصـــول على 
ــروط مــــن مــؤســســة  ــشــ ــتـــر الــ نــســخــة مــــن دفـ
كورنيش  ــــ  المــركــزي  المبنى  لبنان،  كهرباء 
النهر ــــ  الطابق 12  وذلك لقاء مبلغ وقدره 

/1.500.000/ ل. ل. 
تسلم العروض باليد إلى مؤسسة كهرباء 
ـــ  النهر  كورنيش  ــــ  المــركــزي  المبنى  لبنان، 

الطابق 12 ــــ مكتب رقم 1223،
علماً أن آخــر مــوعــد لتقديم الــعــروض هو 
نهار الخميس الواقع في 2015/12/3 عند 

الساعة 15.30 بعد الظهر.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف 2118

إعلان
في  رغبتها  عــن  النهري  علي  بلدية  تعلن 
تــلــزيــم مـــشـــروع إنـــشـــاء عـــبـــارة فـــوق النهر 
بطريقة المناقصة العمومية، على الراغبين 
المناقصة الاستحصال على  الاشــتــراك في 

دفتر الشروط الخاص من البلدية.
ــاريـــخ نــشــره  ــن تـ يـــبـــدأ تــقــديــم الــــعــــروض مـ
فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة يـــوم الخميس في 
الــدوام  انتهاء  عند  وينتهي   2015/11/12

الرسمي من يوم السبت في 2015/11/28.
جــلــســة فـــض الـــعـــروض الــســاعــة الــعــاشــرة 

صباحاً يوم الاثنين في 2015/11/30.
رئيس بلدية علي النهري
أحمد مصطفى المذبوح

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب حسن محمد ترحيني لموكله حسين 
مــحــمــد مـــاضـــي شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 2257 جبشيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طــلــب ظــافــر إســمــاعــيــل رمــــال بــوكــالــتــه عن 
زينب علي مروة لمورثها علي محمد مروة 
شهادة قيد بدل ضاع للعقار 217 عين قانا

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب حسن بركات جابر شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 2998 زبدين وسندي تمليك 
بدل ضائع للقسم 3 من العقار 1043 نبطية 
التحتا وللقسم 5 من العقار 845 كفرجوز.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

بدل  تمليك  مـــازن جهاد ظاهر سند  طلب 
ضائع للقسم A/ 8 من العقار 2871 زبدين.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلبت فــاطــمــة داود فــحــص بــالاصــالــة عن 
نفسها ولموكلها حسين رضا يوسف حرب 
شــهــادتــي قــيــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 1255 

جبشيت
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

زين  غــنــدور لموكليه  إبــراهــيــم  طلب حسن 
مــــحــــمــــود ســــلــــوم وعــــــدنــــــان حــــســــن نـــجـــار 
شهادتي قيد بدل ضائع للعقار 44 قاقعية 

الجسر.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب المحامي حسن عبدالله نعمه بوكالته 
عن حسن سميح قعباز المشتري من مالكة 
العقار رسمية علي كريم شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 681 يحمر.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طلب عمر ملحم العيط لموكله أحمد ضاهر 
الحاج سند تمليك بــدل عن ضائع للقسم 

51B من العقار 468 زقاق البلاط
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بيروت
حسين خليل

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت

المحامي فخر شوقي حــداد بوكالته  طلب 
عبدالله شاتيلا وسنداً  ونــقــولا  إيليا  عــن 
لـــقـــرار المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــخــامــســة في 
بيروت رقم 2015/418 سندي تمليك بدل 
عن ضائع باسمي /إيليا ونقولا عبدالله 

شاتيلا بالعقار 3733 الأشرفية
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
في بيروت
محمود اللاذقي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طــلــب المــحــامــي جـــاد عــثــمــان طعمه لموكله 
بدل  تمليك  سندي  الضاهر  حسن  محمد 
عن ضائع عن حصته بالقسمين 7 و8 من 

العقار 5318 مزرعة
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
في بيروت
محمود اللاذقي

خلاصة قرار رقم 2015/26
الــعــقــاري فــي النبطية إعــادة  قــرر القاضي 
تــكــويــن مــحــضــر تــحــديــد الــعــقــار رقـــم 423 
زوطر الغربية بالطريقة القضائية وتعيين 
نهار السبت الواقع في 2015/12/12 موعداً 
الخبير فخر  قبل  العقار من  للكشف على 
النداف والمساعد القضائي زينب شكرون 
فـــي 2016/2/3  ــاء  ــعــ الأربــ نـــهـــار  وتـــحـــديـــد 
التكوين.  لإعـــادة  المحاكمة  لجلسة  مــوعــداً 
وعلى كــل صاحب حــق أن يعترض ضمن 
المهلة القانونية معززاً بالمستندات المؤيدة.
رئيس قلم المحكمة العقارية في النبطية
محمد إسماعيل جمعة

خلاصة قرار رقم 2015/27
الــعــقــاري فــي النبطية إعــادة  قــرر القاضي 
تكوين الصحيفة العائدة للعقار رقم 1510 
منطقة حداثا بالطريقة القضائية وتكليف 
المــســاح جــورج واكــيــم والمــســاعــد القضائي 
نهار  الــعــقــار  للكشف على  ايــنــاس شامية 
نهار  وتــحــديــد   2015/12/19 فــي  الــســبــت 
لجلسة  مـــوعـــداً   2016/2/3 فـــي  ــاء  ــعــ الأربــ
المحاكمة لإعادة التكوين ولكل ذي مصلحة 
أو حق تقديم اعتراضه ضمن المهلة الممتدة 

حتى تاريخ جلسة المحاكمة.
رئيس قلم المحكمة العقارية في النبطية
محمد إسماعيل جمعة

إعلان تلزيم
أعمال تنظيف قصر عدل طرابلس الجديد

الواقع  الساعة العاشرة من يوم الخميس 
فــيــه الــثــالــث مــن شــهــر كــانــون الأول 2015، 
مـــركـــزهـــا  فــــي  المـــنـــاقـــصـــات  إدارة  تــــجــــري 
ــــ شــارع بــوردو  الكائن فــي بناية بيضون 
ــــ بيروت، لحساب وزارة العدل  ـــ الصنايع 
عدل  قصر  تنظيف  أعمال  تلزيم  مناقصة 

طرابلس الجديد.
ــــ التأمين المؤقت: ثلاثة ملايين ليرة لبنانية 

لا غير.
ــــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تــــقــــدم الـــــــعـــــــروض، وفـــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر 
ــخــــاص، الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع  ــشــــروط الــ الــ
ــة الـــعـــامـــة  ــريــ ــديــ والــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مــــن المــ
لــــــوزارة الـــعـــدل الــكــائــنــة فـــي شــــارع ســامــي 
الصلح ـــ المتحف ـــ مصلحة الديوان الطابق 

الخامس.
إدارة  إلــــــــى  الـــــــعـــــــروض  ــل  تــــصــ أن  ــب  ــجــ يــ
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 2129

إعلان رقم 2/51
ـــ المـــديـــريـــة الــعــامــة  ـــ ـــ ـ الــــزراعــــة  تــعــلــن وزارة 
للزراعة ـــ عن إعادة إجراء استدراج عروض 
لتلزيم تقديم معدات ومستلزمات خاصة 
ــزوم مـــديـــريـــة التنمية  ــ لـ المـــســـاحـــة  ــال  ــمـ لأعـ
 ،2015 للعام  الطبيعية  والــثــروات  الريفية 
وذلــــك فـــي مــبــنــاهــا الــكــائــن فـــي بــئــر حسن 
ــاريـــخ  ــتـ ــــري شـــــهـــــاب، بـ ــنـ ــ ــة هـ ــنـ ــكـ ــابــــل ثـ ــقــ مــ

2015/12/10 الساعة التاسعة،
يمكن للراغبين في الاشتراك في استدراج 
العروض هذا، الاطلاع على دفتر الشروط 
الــخــاص الــعــائــد لــهــذا الــتــلــزيــم والــحــصــول 
ــــ  ــديـــوان  عــلــى نــســخــة عــنــه مــن مصلحة الـ
المديرية العامة للزراعة، الكائنة في مبنى 

الوزارة، الطابق الثالث،
المغفل  المــضــمــون  الــعــروض بالبريد  تــقــدم 
إلــى قلم  مــبــاشــرة، على أن تصل  أو باليد 
مصلحة الديوان ــــ المديرية العامة للزراعة، 
آخر  مــن  ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة  قبل 
يـــوم عــمــل يــســبــق الــتــاريــخ المــحــدد لإجـــراء 

استدراج العروض.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2015

مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف 2132

مناقصة عامة
رقم 5394/ م ع إ / م م/ 3

الأربــعــاء  نهار  مــن  الحادية عشرة  الساعة 
وزارة  تـــجـــري   2015/11/25 فـــي  ــع  ــواقــ الــ
لـــإدارة  العامة  المــديــريــة  ـــ  الوطني  الــدفــاع 
المناقصات  قــاعــة  فــي  الهندسة  مصلحة  ــــ 
الكائنة في مبنى عفيف معيقل ـــ أول طريق 
الحدث مناقصة عامة لتلزيم: أشغال حفر 
بئر ارتوازية في ثكنة نسور لبنان ـــ عيون 

السيمان.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2560/ 

م ع إ/ م هـــ تاريخ 2015/11/12.
يــمــكــن لمـــن يــرغــب الاشـــتـــراك فـــي المناقصة 
الــعــامــة هـــذه الإطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
الــــخــــاص فــــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــــــــإدارة ـــ 
مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل 

خلال أوقات الدوام الرسمي.
المغفل  المضمون  بالبريد  الــعــروض  ترسل 

إلى العنوان التالي:
العامة  المــديــريــة  ــــ  الــوطــنــي  الـــدفـــاع  وزارة 
ــــــ مــكــتــب عقد  ـــ ــــــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ ـــ لــــــإدارة ـ

النفقات ــــ اليرزة.
يــجــب أن تــصــل عـــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2015/11/12
العميد محسن فنيش
مسيّر أعمال المديرية العامة للإدارة
التكليف 2141

تبليغ
صادر عن محكمة النبطية المدنية 

العقارية
 مـــن المــدعــى 

ً
يـــدعـــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة كــــا

ــــاض ومحمد  عــلــيــهــم: حــســن وحــســن وريـ
إلى  المسافرين  الرضا نعمة  وموسى عبد 
ورضــا  الإقــامــة  محل  والمجهولي  اسبانيا 
وعــبــيــر عــبــد الــرضــا نعمة المــســافــريــن إلــى 
الحضور  الإقامة  فرنسا والمجهولي محل 
إليه لاستلام أوراق الدعوى رقم 2015/392 
عــلــيــهــم مــــن المـــحـــامـــي نــعــيــم نــعــمــة بــوجــه 
ورثــة المــرحــوم الــحــاج جميل فياض نعمة 
بمادة ابطال انتقال والــزام بتسجيل عقار 
للحضور إليه. وعليكم اتخاذ محل إقامة 
لــكــم ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة مـــا لـــم تــكــونــوا 
مقاماً  مكتبه  يــعــد  حــيــث  بــمــحــام  ممثلين 
مختاراً وإلا جــاز إبلاغكم الأوراق وموعد 
والتعليق  القلم  رئــيــس  بــواســطــة  الجلسة 
على لوحة الإعلانات بمهلة عشرين يوماً 

من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي

إعلان صادر عن المديرية العامة للأمن 
العام

تــعــلــن المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام عن 
تـــجـــديـــد  تـــنـــظـــيـــم أو  ــبــــات  ــلــ ــال طــ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
تفاويض الــدخــول إلــى مباني الأمــن العام 
 2015/12/1 ــاريــــخ  تــ ــن  مــ اعــــتــــبــــاراً  وذلــــــك 

ولغاية تاريخ 2016/01/31.
تــقــدم الطلبات فــي المــديــريــة الــعــامــة للأمن 
ــم 1، أمــانــة الــســر الــعــامــة،  الـــعـــام، مــبــنــى رقـ

مقابل قصر العدل.
ــن المــــعــــلــــومــــات والإطـــــــــــــاع عــلــى  ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ لمـ
ــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة لــتــقــديــم الــطــلــبــات  ــتـ المـــسـ
مــــراجــــعــــة دوائــــــــــر ومــــــراكــــــز الأمــــــــن الــــعــــام 
العامة  المديرية  موقع  زيـــارة  أو  الإقليمية 

للأمن العام على شبكة الإنترنت.
www.general-security.gov.lb

إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

القاضي طارق طربيه
 في 

ً
ــا ــداد المــقــيــم أصـ مــوجــه للسيد بـــدر حـ

السمايا وحالياً مجهول  الكسليك مجمّع 
الإقامة 

ــرة لـــلـــحـــضـــور إلــيــهــا  ــ ــدائــ ــ ــذه الــ ــ تــــدعــــوك هــ
بــالــذات أو بــواســطــة وكــيــل قــانــونــي لتبلغ 
لاإنذار وطلب التنفيذ والمرفقات بالمعاملة 
المنصف  مــدرســة  مــن  المــقــامــة   2004/1294
ــة بـــمـــوضـــوع تــنــفــيــذ ســـنـــد بــقــيــمــة  ــيـ ــلـ الأهـ

/10905/د.أ عدا الفوائد واللواحق 
عليك الحضور ضمن المهلة القانونية وإلا 
التنفيذ  ويتابع  بــالإعــتــراض  يسقط حقك 

بوجهك حتى آخر الدرجات
كما عليك إتخاذ محل إقامة ضمن نطاق 

الدائرة وإلا عدّ قلمها مقاماً مختاراً لك.
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي

خرج ولم يعد

غادر العمال البنغدلاشيون
Humoyan

 Noor Mohammad و Juwel Miah
 Mohammad Sabbir Khanو

مــــــن عــــنــــد مـــــخـــــدومـــــهـــــم، الـــــــرجـــــــاء مــمــن 
الــرقــم  يــعــرف عنهم شيئاً الاتــصــال عــلــى 

70/872204

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة

 03/662991

أو  الاتصال  على الرقم :

01/759500

فاكس: 01/759597
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ــد  ــســوي مـــواجـــهـــة نـــاريـــة تــجــمــع بــيــن ال

على  تنطوي  مباراة  في  الليلة  والدنمارك 

»دربي  ذهاب  القدم.  كرة  من  أكبر  هو  ما 

الفصل  على  شاهداً  سيكون  اسكندينافيا« 

ــورو  »ي ــى  إل المتأهل  ــم  إس لتحديد  الأول 

2016« في فرنسا

تصفيات يورو 2016

هادي أحمد 

لنجم منتخب  الأخــيــرة  الفرصة  هي 
الـــســـويـــد زلاتـــــــان ابــراهــيــمــوفــيــتــش، 
كبرى،  دولــيــة  بطولة  فــي  للمشاركة 
ــراره بــذلــك، تصبّ  ــ وهـــو رغـــم عـــدم اقـ
ها في هذا الإطــار، اذ 

ّ
الترجيحات كل

أنــه يشعر  القول أن كلامه عن  يمكن 
حين،  بعد  ولــو  العطاء  على  بقدرته 

يبقى لرفع المعنويات.
ــمـــارك له  المــلــحــق الـــفـــاصـــل ضـــد الـــدنـ
أكد  كما  والملحق  بالمستقبل.  عــاقــة 
فقط،   

ً
مــبــاراة »ليس  ابراهيموفيتش 

ــل يــــنــــدرج فــي  ــراع طـــويـ ــ ــا صــ ــهـ بــــل انـ
تاريخ الصراعات الإسكندينافية بين 
الدولتين«. المباراة أبعد من كرة القدم، 
ــــي إســكــنــديــنــافــيــا«، حيث  فــهــي »دربـ
سيكون هــنــاك صـــراع وضــغــط كبير 

داخـــل وخـــارج المــلــعــب، والــتــحــذيــرات 
والــخــوف مــن أعــمــال شغب قبلها أو 
بــعــدهــا، يــشــي بـــصـــراعٍ كــبــيــر، إذ إنــه 
المــبــاراة  توقفت   ،2008 تصفيات  فــي 
بعد اقتحام مشجع دنماركي الملعب 
واعـــتـــدائـــه عــلــى حــكــم احــتــســب ركــلــة 
جــزاء للسويد. وفــي المــبــاراة نفسها، 
بولسن  كريستيان  الدنماركي  طــرد 

للكمه ماركوس روزنبرغ.
ــافــــســــة شـــــرســـــة ومــــنــــتــــظــــرة بــن  ــنــ مــ
ــتــــن الـــلـــتـــن تـــتـــصـــان بــجــســر  الــــدولــ
أوريـــســـونـــد الـــواقـــع بـــن كــوبــنــهــاغــن 
المواجهات،  تاريخ هــذه  ومالمو. وفــي 
الــتــقــى المــنــتــخــبــان فــي 104 مــبــاريــات 
دولية سابقة. للسويد كانت الحصة 
الأكبر من الفوز: 45 مقابل 40، بينما 
حل التعادل في 19 مناسبة، لكن في 
المباريات الأخيرة، أثبت الدنماركيون 
فــي آخر  الــفــوز  عــلــوّ كعبهم، فحققوا 
أربع مباريات، كما لم تستقبل شباك 
فــي مواجهاتها  هـــدف  أي  الــدنــمــارك 

مع السويد منذ عام 2007.

ملك السويد زلاتان لإخضاع الجارة الدنمارك

اختير زلاتان اخيراً افضل لاعب في السويد )ماجا سوسلين ـ أ ف ب(

تصفيات الملحق في »يورو 2016«

البوسنة - جمهورية إيرلندا 1-0
روبي برادي )82(.

النروج - المجر 1-0

- السبت:
أوكرانيا - سلوفينيا )19,00(

السويد - الدنمارك )21,45(

- الأحد:
المجر - النروج )الاياب - 21.45(

تصفيات أميركا الجنوبية

 لمونديال 2018

تشيلي - كولومبيا 1-1
وخــامــيــس  لتشيلي،   )45( فــيــدال  ــورو  ــ ارتـ

رودريغيز )68( لكولومبيا.

الإكوادور - الأوروغواي 1-2
مارتينيز  وفــيــدل   )23( كايسيدو  فيليبي 
 )49( كافاني  وإدينسون  لتشيلي،    )59(

للأوروغواي.

بوليفيا - فنزويلا 2-4

- السبت:
الأرجنتين - البرازيل )02,00 فجراً بعدما 

تأجلت بسبب الأمطار(
البيرو - الباراغواي )04,15(

مباريات دولية ودية

فرنسا - ألمانيا 0-2
أوليفيه جيرو ) 45( وأندريه جينياك )86(.

إسبانيا - انكلترا 0-2
مــاريــو غــاســبــار )72( وســانــتــي كــــازورلا 

.)84(

بلجيكا - إيطاليا 1-3
بروين  دي  وكيفن   )13( فيرتونغين  يــان 
لبلجيكا،   )82( باتشواي  وميتشي   )74(

وأنطونيو كاندريفا )3( لإيطاليا.

تشيكيا - صربيا 1-4
إيرلندا الشمالية - لاتفيا 0-1

سلوفاكيا - سويسرا 2-3
بولونيا - ايسلندا 2-4

ويلز - هولندا 3-2

- السبت:
البرتغال - روسيا )16:00(.

نتائج تصفيات يورو 2016 ومونديال 2018

ــــم يــســجــل  ــات لـ ــبــــاريــ وفــــــي آخــــــر 6 مــ
التاريخي  الــهــداف  ابراهيموفيتش، 
ــــدف،  هـ أي  ــــدي،  ــويـ ــ ــسـ ــ الـ لــلــمــنــتــخــب 
ــل لــلــســويــديــن  ــ ــ لـــكـــن مــــا يـــبـــعـــث الأمـ
إيريك هامرين هو  المنتخب  ومــدرب 
باريس سان  تألق زلاتــان مع فريقه 
ــاريـــات  ــبـ ــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي فــــي المـ جـ
الأخـــيـــرة، وتــتــويــجــه بــجــائــزة أفضل 
لاعــــب ســـويـــدي فـــي المـــوســـم الأخـــيـــر. 
دعــــم مــعــنــوي فـــقـــط، إذ إن هــامــريــن 
يــعــتــمــد فـــي خـــط هــجــوم عــلــيــه فــقــط. 

أمــا المــهــاجــمــان الــبــاقــيــان مثل ايمير 
كيوفيتش هداف الــدوري السويدي، 
ومهاجم سلتا فيغو يوهان غوديتي، 
التي  المنتخبات  مثل  أنــهــمــا،  فيبدو 
بــزوغ نجم أوحــد، سيكونان  تعاني 

مساعدين فقط.
أن  أكـــــــــــد  هـــــــامـــــــريـــــــن  أن  صـــــحـــــيـــــح 
ــن يـــواجـــه  ــ ــي لـ ــاركــ ــمــ ــدنــ المـــنـــتـــخـــب الــ
ــتـــــش وحـــــــــــــده، لـــكـــن  ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
كـــثـــرة الــحــديــث عــنــه فـــي المــؤتــمــرات 
الـــصـــحـــافـــيـــة، وقــــنــــوات الــتــلــفــزيــون 

والــــصــــحــــف والمــــــجــــــات والمــــــواقــــــع، 
ــان  ــ ــديـــث زلاتـ ــــي حـ ــك، وفـ ــ يـــوضـــح ذلــ
نــــــفــــــســــــه: ســــــيــــــكــــــون مــــــــن الــــصــــعــــب 
دون  مــــــن   »2016 »يـــــــــــورو  ــخــــيّــــل  تــ
إبراهيموفيتش، قال هو عن نفسه.

كبير،  غرور  لإبراهيموفيتش  طبعاً، 
لكن ما أوصله الى ذلك هو ما قدّمه 
للمنتخب، ومـــا صــنــع لــه فــي بـــاده. 
، يطلق عليه اسم »الملك زلاتان«، 

ً
مثلا

ــده. ولــلــمــلــك، خــصّــص  ــ ــان وحـ ــ لا زلاتـ
ملك وملكة السويد لقاءً جمعهما به 

الدوري الأميركي للمحترفين

ــب المــوســم  ــان كــــــوري، أفـــضـــل لاعــ ــ وكـ
 35 قد سجل معدلًا مقداره  الماضي، 
ــاريـــات الـــســـت الأولــــى  ــبـ نــقــطــة فـــي المـ
لــفــريــقــه هـــذا المـــوســـم، لكنه فــشــل في 
تــخــطــي حـــاجـــز الـــثـــاثـــن نــقــطــة في 
مــبــاريــاتــه الـــثـــاث الأخـــيـــرة، قــبــل أن 

يضرب بقوة ضد مينيسوتا.
وبحسب النقاد، فإن غولدن ستايت 
في  القياسي  الــرقــم  لتحطيم  مرشح 
عدد الانتصارات في الموسم العادي 
والمسجل باسم شيكاغو بولز موسم 

1995-96 )72 فوزاً(.
وقـــال كــــوري: »الــجــمــيــع يــتــحــدث عن 
هـــذا الــرقــم الــقــيــاســي، ســيــكــون الأمــر 
لكن  تحقيقه،  فــي  لــو نجحنا  رائــعــا 
لا فائدة من الحديث عنه الآن فشهر 

نيسان لا يزال بعيداً«.

ــايـــت ووريــــــــرز،  ــتـ واصـــــــل غــــولــــدن سـ
حـــــامـــــل الــــلــــقــــب المــــــوســــــم المـــــاضـــــي، 
الجديد  الموسم  القوية في  انطلاقته 
ــــن الــــــــــدوري الأمــــيــــركــــي الـــشـــمـــالـــي  مـ
محققاً  الــســلــة،  كـــرة  فــي  للمحترفين 
فـــوزه الــعــاشــر على الــتــوالــي بتغلبه 
عــلــى مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز 129-
116، بفضل 46 نقطة لنجمه ستيفن 

كوري.
وســجــل كــــوري 21 نــقــطــة فـــي الــربــع 
قياسي  رقــم  إلــى  فريقه  ليقود  الأول 
المتتالية في مطلع  الانــتــصــارات  من 
ــأن رقـــمـــه الــقــيــاســي  المـــوســـم، عــلــمــا بــ
السابق كان 9 انتصارات في موسم 
ــقـــوده  يـ كــــــان  والـــــــــذي   ،1961-1960
ــتـــرة الأســـــطـــــورة ويــلــت  ــفـ فــــي تـــلـــك الـ

تشامبرلاين.

أمــــــــا أفـــــضـــــل مــــســــجــــل فــــــي صـــفـــوف 
الــخــاســر، فكان آنـــدرو ويغينز بـــ 19 
نقطة، وأضــاف كارل أنطوني تاونز 
17 نقطة و11 متابعة، والاحتياطي 

محمد شاباز 16 نقطة.
ولم يتأثر ميامي هيت بغياب نجمه 
دوايــن وايــد لأسباب عائلية، وحقق 

فوزاً مثيراً على يوتا جاز 91-92.
نـــقـــطـــة،  ــــوش 25  ــ بـ كــــريــــس  وســــجــــل 
بالإضافة إلى نجاحه في 8 متابعات 
وأربـــع تــمــريــرات حــاســمــة، فيما كان 
ديــريــك فــافــورز الأفــضــل فــي صفوف 

يوتا بـ 25 نقطة أيضاً.
وساهم كل من براندون نايت وإيريك 
ــوز فــيــنــيــكــس صــنــز  ــ بــلــيــســدو فــــي فـ
على لوس أنجلس كليبرز 104-118 
بتسجيل الأول 37 نقطة )رقم قياسي 

شخصي( وإضافة الثاني 26 نقطة، 
فيما كــان جــمــال كــراوفــورد الأفضل 

في صفوف كليبرز بـ 18 نقطة.
ــــات الــــيــــوم:  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــج مـ ــامــ ــرنــ وهــــــــذا بــ
ــــرز - مـــيـــنـــيـــســـوتـــا  ــــسـ ــايـ ــ بـ إنـــــديـــــانـــــا 
تمبروولفز، أورلاندو ماجيك - يوتا 
أتــانــتــا   - بــوســطــن سلتيكس  ــاز،  جــ
هوكس، نيويورك نيكس - كليفلاند 
نيو   - رابــتــورز  تورونتو  كافالييرز، 
بولز  شيكاغو  بيليكانز،  أورلــيــانــز 
- تــــشــــارلــــوت هــــورنــــتــــس، مــمــفــيــس 
غريزليس - بورتلاند ترايل بلايزرز، 
فيلادلفيا  ثاندر-  أوكلاهوما سيتي 
سفنتي سيكسرز، دالاس مافريكس 
- لوس أنجلس لايكرز، دنفر ناغتس 
- هـــيـــوســـن روكــــتــــس، ســاكــرامــنــتــو 

كينغز - بروكلين نتس.

غولدن ستايت وكوري يحطمان رقماً قياسياً وسلة مينيسوتا

سجل زلاتان اكثر من نصف اهداف 

السويد في التصفيات الاوروبية

أثــنــاء زيــارتــهــمــا لــبــاريــس، ليقول له 
ــه: »اعــن بالسويد هنا يا  عند وداعـ

زلاتان«.
ــا، وفــــشــــل فــــي أحــــيــــانٍ  ــانــ ــيــ نـــجـــح أحــ
الى  بالذاكرة  العودة  اخــرى. ويمكن 
الــعــالــم 2014 حين  كــــأس  تــصــفــيــات 
تغلبت البرتغال بقيادة كريستيانو 
رونالدو على السويد بقيادة زلاتان، 
ريال  نجم  سجله  »هاتريك«  نتيجة 
وقتها  الحديث  كثر  يومها،  مدريد. 
ــتـــخـــب الـــســـويـــدي  ــنـ ــن مـــشـــاكـــل المـ ــ عـ
الاوحد  النجم  اعتماده على  أبرزها 
لا على الفريق. أساساً، هذه المشكلة 
أحــداً  أن  يبدو  يعانيها، ولا  يــزال  لا 
الــوضــع،  تغيير  على  قـــادراً  سيكون 
إذ سجل زلاتــان وحده 8 أهــداف من 

أصل 15 هدفاً في هذه التصفيات!
عد قيمة زلاتان 

ُ
لكن من جهة أخرى، ت

المــبــاراة.  فــي  للسويد  الــتــفــوّق  نقطة 
الدنماركي  المنتخب  أن  في  شك  ولا 
سيدرس زلاتان فنياً أكثر من غيره، 
ولا شـــك أنــــه ســـيـــكـــون تـــحـــت رقـــابـــة 
خـــاصـــة. فـــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، يـــرى 
مدافع الدنمارك، إيريك سفياتشنكو 
متحدثاً عــن زمــيــلــه ســايــمــون كــايــر: 
الذي يمكنه  الرجل  أننا نملك  ــن 

ّ
»أظ

ــــاف إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، فــعــلــهــا  ــقـ ــ إيـ
سابقاً في مواجهة رونالدو، ولمَ لا 

في مواجهة زلاتان«.
إنـــــــــــــهـــــــــــــا الــــــــــــفــــــــــــرصــــــــــــة الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة 
لإبراهيموفيتش، والطريق لن تكون 
سهلة أمام نيكلاس بندتنر ورفاقه، 
ــاق عــــــدم الـــصـــعـــود  ــ ــفـ ــ لـــتـــعـــويـــض إخـ

لكأس العالم.

تألق كوري مجدداً بتسجيله 46 نقطة 

)أ ف ب(
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قنبلة كاذبة تخرج منتخب 

ألمانيا من الفندق

واجه لاعبو المنتخب الألماني موقفاً مرعباً في 
فرنسا عندما أخلت الشرطة فندق »موليتور« في 
باريس حيث ينزل أبطال العالم قبل مباراتهم أمام 
ي مكالمة من 

ّ
منتخب أصحاب الضيافة بسبب تلق

مجهول بوجود قنبلة. وغادر اللاعبون وأعضاء 
الجهاز الفني للمنتخب الألماني الفندق الواقع 

بالقرب من مركز ملاعب »رولان غاروس« للتنس 
لحوالي ثلاث ساعات قبل الموقعة على ملعب 

»ستاد دو فرانس«، بينما تولت الشرطة تفتيش 
جميع غرف الفندق ليتبيّ خلوّها من القنبلة.

بيغليا تحت مجهر ريال مدريد

يبدي ريال مدريد الاسباني اهتماماً بضم الدولي 
الأرجنتيني لوكاس بيغليا، لاعب وسط لاتسيو 

الإيطالي، بحسب ما ذكر تقرير صحافي.
ويُعد بيغليا من أفضل لاعبي الوسط في الدوري 

الايطالي، وهو يؤدي دوراً أساسياً مع لاتسيو منذ 
انضمامه إلى صفوفه عام 2013 بعقد لخمس 

سنوات.
وأشار موقع »كالتشو ميركاتو« إلى أن النادي 

الملكي مستعد لدفع مبلغ 30 مليون يورو لضم 
بيغليا، مع مضاعفة راتبه.

فياريال يمدد لمدربه

مدد فياريال الإسباني عقد مدربه مارسيلينو 
غارسيا تورال 3 سنوات حتى 2019. وتولى 
مارسيلينو الإشراف على فياريال في كانون 

الثاني 2013 عندما كان الفريق في الدرجة الثانية 
وصعد به إلى الأولى حيث احتل المركز السادس 

في الموسمين الماضيين.

أكاديميات

ســتــحــضــر بـــيـــروت فــوتــبــول أكــاديــمــي 
لــبــنــان  بــــطــــولات  فــــي  مــــجــــدداً   )BFA(
الــقــدم، وهــذه  للفئات العمرية فــي كــرة 
ــرة بــفــريــقــن فـــي بــطــولــتــي الأشـــبـــال  ــ المـ
نهاية  فــي  تنطلقان  الــلــتــن  والــشــبــاب 

الأسبوع الحالي.
وكــانــت أكــاديــمــيــة »BFA« قــد حضرت 
بــقــوة فــي بــطــولــة الأشـــبـــال فــي المــوســم 
ــنـــدمـــا دافـــــــع لاعـــبـــوهـــا عــن  المــــاضــــي عـ
ألوان نادي الشبيبة المزرعة، وهو أحد 
أقــدم الأنــديــة فــي كــرة الــقــدم اللبنانية. 
وحـــقـــقـــت الأكــــاديــــمــــيــــة الــــتــــي يـــرأســـهـــا 
السابق زياد سعادة،  الراسينغ  كابتن 
ويــــشــــرف عـــلـــى فـــرقـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأســــمــــاء الـــتـــي تـــركـــت بــصــمــتــهــا على 
ببلوغ  كبيراً  إنــجــازاً  المحلية،  الساحة 
ــــذي خـــســـره أمــــام  فــريــقــهــا الـــنـــهـــائـــي الــ

الأنصار.
ومـــن الــفــريــق المـــذكـــور )مــوالــيــد 2001( 
ــــي الــــــذي  ــنـ ــ ــــوطـ ــتــــخــــب الـ ــنــ ــاد المــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
هـــم:   »BFA« مــــن لاعـــبـــن   4 اســـتـــدعـــى 
رالــف حدشيتي، فريد  جــان يامازيان، 

قساطلي وحسين نحلة.
 ويــخــوض الــفــريــق الـــذي يــشــرف عليه 
المدرب روي أبو الياس أولى مبارياته 
طـــرابـــلـــس  أمـــــــام  الأشـــــبـــــال  دوري  ــــي  فـ
14.15 على  الــســاعــة  غــــداً،  الـــريـــاضـــي، 
ــــدي فــي  ــلـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــرامــ ــ ــد كــ ــ ــيـ ــ مـــلـــعـــب رشـ

طرابلس.
 »BFA« ــيـــة ــمـ ــاديـ أكـ ــك، ســتــســجــل  ــذلــ كــ
الـــشـــبـــاب تحت  فـــي دوري  حـــضـــورهـــا 
ألــــــوان نـــــادي الــحــكــمــة بــمــجــمــوعــة من 
 1998 ــــوام 1997،  أعـ مــوالــيــد  الــاعــبــن 

و2000.
فــي لبنان  الأقـــدم  وتتطلع الأكــاديــمــيــة 
الى هذا الفريق لتحقيق نتائج مميزة 
فـــي الــبــطــولــة بــقــيــادة المـــدافـــع الـــدولـــي 
ــره بـــتـــيـــان، حــيــث  ــ الـــســـابـــق كـــيـــفـــورك قـ
يــضــم الــفــريــق مــجــمــوعــة مـــن الأســمــاء 
الموهوبة، أمثال: لاعب منتخب الشباب 
فؤاد خوري، إياد شاهين ومارك مهنا، 
عا على 

ّ
علماً بأن الأخيرين كانا قد وق

كشوفات الفريق الأول للنادي الأخضر 
الــــدرجــــة  فــــي دوري  مـــعـــه  لـــلـــمـــشـــاركـــة 

الأولى، الى جانب إيلي برادعي وجان 
بــيــار ســعــود الــلــذيــن نــشــآ فـــي بــيــروت 
فــوتــبــول أكــاديــمــي أيــضــا. كــذلــك، يبرز 
اســمــا مـــارك الــحــاج ولــورنــزو بستاني 
ويوسف خطار في نفس الفريق، وهم 

من مواليد عام 2000.
ويـــبـــدأ الــفــريــق مـــشـــواره فـــي الــبــطــولــة 
بمباراة »دربي« تجمعه مع الراسينغ، 
اليوم، الساعة 14.15 على ملعب نادي 

النجمة.
وعــــن هــــذا الـــحـــضـــور، قــــال ســـعـــادة في 
اتصالٍ مع »الأخبار«: »لا تكتمل دورة 
عــمــلــنــا إلا مـــن خــــال إشــــــراك لاعــبــيــنــا 
فـــي المـــنـــافـــســـات، حــيــث هــدفــنــا الـــدائـــم 
التي يمكن أن تستفيد  تقديم المواهب 
ــرة الــلــبــنــانــيــة بــشــكــلٍ عــــام«.  ــكـ مــنــهــا الـ
وأضــاف: »كانت لدينا تجربة ناجحة 
بطولة  وبــانــتــظــار  الصعيد،  هــذا  على 
الاتحاد  سينظمها  التي  الأكاديميات 
اللبناني، نجهّز فرقنا بأفضل صورة 
المتواصلة  التمارين  خــال  مــن  ممكنة 

محلياً والمعسكرات الدائمة خارجياً«.

»BFA« تدافع عن ألوان الحكمة والشبيبة المزرعة

الفيفا

كان الترينيدادي ديفيد ناكيد أول 
المـــرشـــحـــن المــبــعــديــن عـــن الــســبــاق 
الـــى رئــاســة الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
السابق  الأنــصــار  نجم  لكن  الــقــدم، 
تقدّم بطلب استئناف لدى محكمة 
الصادر  للقرار  الرياضي  التحكيم 
عن لجنة انتخابات »الفيفا« في 28 
تشرين الأول الماضي بعدم أهليته 
في الترشح للانتخابات الرئاسية 

المقررة في 26 شباط المقبل.
وأكــــــد المـــســـتـــشـــارون الــقــانــونــيــون 
لناكيد برئاسة المحامي جلال المير 
وجـــــود مــخــالــفــة واضـــحـــة لــلــنــظــام 
الانــتــخــابــي، وهـــم يــســعــون لإعـــادة 

ناكيد سريعاً الى السباق الخاص 
ــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة، مــن  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــالانـ ــ بـ
بــوابــة الحق المــتــاح لأي مرشح في 
الانتخابات  لجنة  قـــرار  استئناف 
حول أهليته بالترشح لدى محكمة 

التحكيم الرياضي.
إلى  المير  والمــحــامــي  ناكيد  وانتقل 
لـــــوزان الــســويــســريــة لــتــقــديــم طلب 
التحكيم  محكمة  أمــام  الاستئناف 
الــعــالمــيــة  الــســمــعــة  الـــريـــاضـــي ذات 

المعروفة.
ــال المــيــر فـــي تــصــريــح جـــاء فــيــه:  وقــ
التحكيم  بــأن محكمة  »نحن نؤمن 
ــادة نــظــر  ــ ــإعـ ــ ــريــــاضــــي ســـتـــقـــوم بـ الــ

ــبــــة فـــــي الــــقــــرار  ــنــــاســ مــــحــــايــــدة ومــ
موكلي  أن  وستؤكد  فيه،  المطعون 
الـــســـيـــد نـــاكـــيـــد هــــو مــــرشــــح جـــدي 
وقـــديـــر، وقـــد تــم إقـــصـــاؤه مــن دون 
وجـــــــه حــــــــق«. وأضــــــــــــاف: »نــتــمــنــى 
ــقــــدّم  ــا بـــالـــطـــعـــن المــ الـــفـــصـــل ســـريـــعـ
نــظــراً إلــى الــوقــت المــحــدود للحملة 

الانتخابية«.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت الــنــاطــقــة بــاســم 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــنــاكــيــد: »إن 
ــه الــــــى مـــحـــكـــمـــة الــتــحــكــيــم  ــتــــوجــ الــ
الرياضي يعبّر عن التزام من ناكيد 
بــالــعــمــل جـــديـــا لــلــتــغــيــيــر، بــالــرغــم 
مــــن وجــــــود جــمــيــع الـــصـــعـــوبـــات«. 

الــحــاضــر  الـــطـــعـــن  »إن  وأضـــــافـــــت: 
ــلـــى الالــــتــــزام  ــد عـ ــيـ ــأكـ الــــيــــوم هــــو تـ
في  والشفافية  الإنــصــاف  بــمــبــادئ 
ســـيـــاق انــتــخــابــات »الــفــيــفــا« وهــو 

خطوة إيجابية للمستقبل«.
الانـــــتـــــخـــــابـــــات  لــــجــــنــــة  أن  يــــــذكــــــر 
وافــقــت أول مــن أمـــس عــلــى طلبات 
خــمــســة مـــرشـــحـــن لـــلـــرئـــاســـة، هـــم: 
ــــي عــلــي بــن الحسين،  الأمــيــر الأردنـ
ــلــــمــــان بــن  الـــبـــحـــريـــنـــي الــــشــــيــــخ ســ
ابراهيم آل خليفة، الفرنسي جيروم 
ــانـــي، الـــســـويـــســـري جــيــانــي  ــبـ ــامـ شـ
ــقـــي  ــــوب أفـــريـ ــنـ ــ ــــجـ ــنـــو والـ ــيـ ــتـ ــانـ ــفـ إنـ

طوكيو سيكسويل.

ناكيد يستأنف قرار إبعاده عن انتخابات رئاسة »الفيفا«

طلبت القوى الامنية تعاون رابطتي الجمهورين معها )أرشيف(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

يــتــرقــب الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي أن يُــقــام 
غداً لقاء النجمة والأنصار في مباراة 
مؤجلة من الأسبوع الثاني من الدوري 
اللبناني لكرة القدم. حتى الآن المباراة 
قائمة بشكل طبيعي غداً عند الساعة 
بــحــضــور  مــلــعــب صـــيـــدا  عــلــى   15.30
الــجــمــهــور. هــــذه المــســألــة كـــانـــت مـــدار 
نقاش أمــس بعد كــام عــن نية القوى 
الأمنية منع دخول الجمهور، علماً أن 
هذا التوجه لا علاقة له بانفجار برج 
البراجنة، فالحديث عن هذه الخطوة 

بدأ قبل وقوع الحدث المؤسف.
صباح أمــس توجّه وفــد من رابطتي 
جمهور الأنصار والنجمة الى سرايا 
صيدا، برئاسة رئيس رابطة جمهور 
الأنصار توفيق حمزة، ورئيس مكتب 
)أبــو  الربعة  محمد  النجمة  جمهور 
هاني( للقاء النقيب رمزي الحاج من 
ــن الــداخــلــي والمـــســـؤول عن  قـــوى الأمــ
أمن الملعب في اللقاء. وحاولت القوى 
المــبــاراة من دون  اقامة  بداية  الأمنية 
جــمــهــور وهــــو أمــــر رفــضــه مــســؤولــو 
الـــرابـــطـــتـــن، مــتــمــنــن عـــلـــى الــنــقــيــب 
ــادة النظر فــي هــذا الــطــرح،  الــحــاج اعـ
لما في القرار من ضرر على كرة لقدم 
وجــمــالــيــة الــلــقــاء. الــبــحــث انــتــقــل الــى 
الــذي اصطدم  تحديد عــدد الجمهور 
أيضاً برفض المسؤولين حتى توصل 
ــــى صـــيـــغـــة يــــكــــون فــيــهــا  ــان الــ ــرفــ ــطــ الــ

القيمون على الجمهورين مسؤولين 
عـــن جــمــهــوريــهــمــا، ويـــتـــعـــاونـــون مع 
ــــوى الأمــــنــــيــــة لاخـــــــــــراج المـــخـــلـــن  ــقــ ــ الــ

بالنظام.
واتـــفـــق المــجــتــمــعــون عــلــى أن يجلس 
جــمــهــور الأنـــصـــار الـــى يــمــن المنصة 
ــركـــن ســيــاراتــهــم قــرب  ـ

ُ
الــرئــيــســيــة، وت

مـــدخـــلـــهـــا، فــيــمــا ســيــجــلــس جــمــهــور 
ــنــــجــــمــــة فــــــي المــــــــدرجــــــــات المـــقـــابـــلـــة  الــ
لــلــمــنــصــة، عـــلـــى أن يـــخـــرج جــمــهــور 

النجمة أولًا بعد انتهاء المباراة.
فنياً، تبدو كفة الأنصار أرجــح نظراً 
لــجــاهــزيــة لاعــبــيــه واكــتــمــال صفوفه، 
اضــافــة الـــى الـــعـــروض الــتــي يقدّمها 
ــرة،  ــيــ الأنــــصــــاريــــون فــــي الآونـــــــة الأخــ
بــعــكــس الــنــجــمــاويــن المـــهـــزوزيـــن في 
الآونة الأخيرة والمنقوصي الصفوف.

الثانية وضمن  الــدرجــة  وفــي بطولة 
ــيـــوم  ــامــــس، يـــلـــعـــب الـ ــخــ الأســـــبـــــوع الــ
المبرة مع الأهلي النبطية على ملعب 

ــــارة الــنــاعــمــة مع  الــعــهــد، والـــهـــال حـ
العمال طرابلس على ملعب الصفاء، 
والأهـــلـــي صــيــدا مــع هــومــنــتــمــن على 
المرحلة  هــذه  وتختتم  صــيــدا.  ملعب 
ــور مــع  ــ ــتـــضـــامـــن صــ ــداً بـــلـــقـــاءي الـ ــ غــ
الإصــاح البرج الشمالي على ملعب 
صـــور، والشبيبة المــزرعــة مــع الإخــاء 
الأهـــلـــي عــالــيــه عــلــى مــلــعــب الــصــفــاء. 
عند  تــقــام  المــبــاريــات  ان جميع  علماً 

الساعة 14.15.

»دربي« النجمة والأنصار غداً بحضور الجمهور

سيدافع فريق »BFA« عن ألوان الحكمة 

بقيادة كيفورك )أرشيف(

السبت  14  تشرين الثاني  2015  العدد  2741

الجمعية العومية لاتحاد 

الكرة الطائرة

اللبناني  للاتحاد  العمومية  الجمعية  اقـــرّت 
والمـــالـــي  الاداري  الــبــيــانــن  ــائـــرة  الـــطـ لــلــكــرة 
السنوية  العادية  جلستها  خــال  بالاجماع 
ــنــــدق »مــــاديــــســــون«،  ــتــــي انــــعــــقــــدت فــــي فــ ــ ال
ورئيس  الأولمبية  اللجنة  رئيس  وحضرها 
ــمــــام وأعـــــضـــــاء الاتــــحــــاد  ــان هــ ــ ــاد جــ الاتـــــحـــ
والـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري شــــحــــادة الـــقـــاصـــوف، 
والأمين العام المؤسس للاتحاد نعيم نعمان 
اصواتهم  مجموع  بلغ  نــاديــا   75 ومــنــدوبــو 
152، حيث كان المطلوب 110 أصوات لتأمين 

النصاب القانوني. 
وبعدما رُفعت الجلسة ترأس همام اجتماعاً 
لمــســؤولــي انـــديـــة الـــدرجـــة الأولـــــى، بحضور 
اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد، حيث جرى 
التداول في تفاصيل البطولة التي ستنطلق 

في بداية العام الجديد. 

لقب بطل لبنان في سيف 

المبارزة لشفيق خوري

ــوّج شــفــيــق خــــوري مـــن الــجــيــش اللبناني  تــ
التي  المــبــارزة،  بلقب بطولة لبنان في سيف 
أقيمت في قصر الرياضة في نادي مون لا 
سال، بتغلبه في المباراة النهائية على زميله 
في الجيش اللبناني ومدرب المنتخب الوطني 
 مــن الــنــاشــئ بــول 

ٌّ
 كـــل

ّ
زيــــاد جــلــبــوط. وحــــل

شــاهــن )مـــون لا ســــال(، الـــذي شـــارك لأول 
مرة في البطولة، وطانيوس عطاالله )الجيش 

اللبناني( في المركز الثالث.

تكريم قنصلي لمنتخب لاوس

الحكيّم  لبنان جــاك  كــرّم قنصل لاوس في 
الـــقـــدم  لـــكـــرة  أفـــــــراد بــعــثــة مــنــتــخــب لاوس 
القناصل  عميد  القنصلي  السلك  بحضور 
اللبناني  الاتـــحـــاد  جــــوزف حــبــيــس، رئــيــس 
لـــلـــيـــخـــوت قـــنـــصـــل الأوروغـــــــــــــواي الـــفـــخـــري 
ــومـــودور ادمـــــون شـــاغـــوري ، المــهــنــدس  ــكـ الـ
ــددٍ مـــن قــنــاصــل الــــدول.  ــ هــنــري صــفــيــر وعـ
ــــدروع والــهــدايــا عــلــى كافة  الـ الــحــكــيّــم  ووزّع 
اعــضــاء بــعــثــة المــنــتــخــب الــضــيــف، ثــم جــرى 

تبادل القمصان الرياضية.

اخبار رياضية
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سأل ماريو عبود النائب محمد 

قباني: »متى ستنهون مشكلتكم 

مع الشيعة؟«!

ة... صورة     موتنا في زمن البرابرة
ّ

عين السِك

زينب حاوي

ــابــــي الـــذي   الــتــفــجــيــر الإرهــ
ّ
صــحــيــح أن

ضـــرب مــنــطــقــة »بــــرج الــبــراجــنــة« )عــن 
الجنوبية  بيروت  ضاحية  في  السكّة( 
ــر  ــثــ ــــف والأكــ ــنـ ــ ــــو الأعـ ــــن أمــــــس هـ أول مـ
دمـــويـــة مــنــذ بـــدء سلسلة الــتــفــجــيــرات، 
السياسي  التعاطي  فــي  أنــه اختلف  الا 
والإعــــامــــي مـــع ســابــقــاتــه. مــنــذ شــبــاط 
)فـــبـــرايـــر( المــــاضــــي، تـــاريـــخ اســتــهــداف 
في  الإيــرانــيــة«  الثقافية  »المــســتــشــاريــة 
منطقة بــئــر حــســن، والأبــــــواق المــنــاوئــة 
لـــ »حــــزب الــلــه« تــقــدّم خــدمــات مجانية 
للمنفذين الإرهابيين ومن يقف وراءهم 
ردة  ها 

ّ
بأن التفجيرات  هــذه  تبرير  عبر 

ـــل الـــحـــزب في 
ّ

فــعــل طبيعية عــلــى تـــدخ
 التفجير المــزدوج في »عين 

ّ
سوريا. لكن

السكّة« وهول ما حدث استطاع أن يوقف 
ــف مـــن الاســتــغــال الــســيــاســي، 

ّ
أو يــخــف

خصوصاً في البيت الداخلي اللبناني، 
طــبــعــا مــع وجــــود اســتــثــنــاءات متفرقة 
خـــرجـــت لـــتـــبـــرر الـــجـــريـــمـــة كـــمـــا حصل 
أمس في برنامج »نهاركم سعيد« على 
استضاف  الــصــبــاحــي  الــبــرنــامــج   .lbci
السياسي توفيق الهندي الذي لم يتوان 
ر، 

ّ
عن تبرير الجريمة. وبعد وقت متأخ

اســتــفــاق وانــتــبــه إلـــى »واجــــــب« تعزية 
أهالي الشهداء والجرحى. في الظاهر، 
ــيــــارات  ــتــ  تـــضـــامـــن: الأحـــــــــزاب والــ

ّ
الــــكــــل

وحــتــى الــشــخــصــيــات الــتــي بــاتــت رمــزاً 
للتحريض المذهبي والفتنوي كالنائب 
ــذا الـــتـــضـــامـــن أو  ــ ــ ــر. هـ ــ ــاهـ ــ خــــالــــد الـــــضـ

ربــمــا »الــتــكــاذب« انسحب بــــدوره على 
مارسته  تعاط منضبط  مــع  الشاشات 
شـــاشـــة »المــســتــقــبــل«. وإن غــــاب لــوغــو 
ربيع  مراسلها  ميكروفون  عــن  المحطة 
الــزرقــاء كانت  الــشــاشــة   

ّ
أن إلا  شنطف، 

حــاضــرة مــن أمـــام مستشفى »الــرســول 
الأعظم« لتنقل آخر المستجدات المتعلقة 
بــالــتــفــجــيــر والــــضــــحــــايــــا. لــعــلــه كــانــت 
ــرّ جــامــعــة عــمّــمــت على  هـــنـــاك كــلــمــة ســ
أوســــاط الــتــيــار الأزرق وقــضــت بوضع 
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الإعلام اللبناني وح
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ر بمنطق القتلة
ّ

الإعلام الأجنبي يفك

صباح أيوب

ــيــــروت" فـــي عــنــاويــن  لـــم يــعــد ذكــــر اســــم "بــ
الأحداث الأمنية كافياً، في بعض التغطيات 
الــغــربــيــة، تــمــامــا كــمــا لــم يــعــد هـــول الــكــارثــة 
التغطيات.  الإنسانية هو الأســاس في تلك 
أم  ــيــة 

ّ
الــســن أم  المسيحية  هـــي؟  بــيــروت  أيّ 

على  الصحافيين  بعض  يـــصرّ  الشيعية؟ 
 »

ً
»قتيلا  ٤٠ الــحــدث.  وقـــوع  لحظة  التحديد 

ــارة  ــ ــو الإشـ ــمّ هـ ــهـ ــرق، المـ ــ ــ
َ
مـــن المـــدنـــيـــن. لا ف

ــرة الـــــى "ســـبـــب قــتــلــهــم" والإضـــــــاءة  ــاشـ ــبـ مـ
عــلــى أبـــعـــاد الـــحـــدث الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والــجــيــوســتــراتــيــجــيــة مــنــذ الــســطــور الأولـــى 

للتغطية بعد لحظات على سفك الدماء! 
تــفــجــيــرات أول مـــن أمــــس فـــي مــنــطــقــة بــرج 
الأميركي  الإعـــام  معظم  بحسب  البراجنة 

والأوروبـــــــــي وقـــعـــت فـــي "ضـــاحـــيـــة بــيــروت 
"أحــد معاقل حزب  فــي  وتــحــديــداً  الشيعية" 
ــى  ــ ــالات الـــســـاعـــات الأول ــقـ الـــلـــه الــشــيــعــي". مـ
لــلــحــدث عــلــى مــواقــع معظم وكــــالات الأنــبــاء 
ل عدد 

ّ
الــى رقــم يمث الغربية، أشــارت بعجَل 

سارعت  ثم  التفجيرين،  في  سقطوا  الذين 
الى التحليل والربط والتذكير بـ "دور حزب 
العسكري في ســوريــا" )هــل تلك مهمة  الله 
؟(. تصنيف بعض 

ً
ــا ــ أصــ الأنـــبـــاء  وكــــالات 

التفجير  وقــوع  لمكان  الغربيين  الصحافيين 
على أساس طائفي وحزبي، يتضمن تبريراً 
غــيــر مــبــاشــر لــلــقــتــل، والــقــفــز مــبــاشــرة الــى 
ياً وحشياً 

ّ
التحليل السياسي ليس الا تخط

ى من آدابها.  
ّ
لأخلاقيات المهنة وما تبق

نــبّــه بعضهم  الــعــراق عــام ٢٠٠٣،  بعد غــزو 
إلى تحوّل الخبر العراقي في الإعلام الغربي 

الكارثة  ــم حجم 
ُ
عَــظ ثــانــوي مهما  الــى خبر 

النظر  بغضّ  عنها.  يتحدّث  التي  الإنسانية 
عــن الأســبــاب الــســيــاســيــة والإعــامــيــة لذلك 
ر للإعلام 

َ
يُغف أن  الإعــامــي، لا يمكن  الأداء 

الـــغـــربـــي مــســاهــمــتــه فــــي الــتــهــلــيــل لــلــغــزو 
تداعياته  تجاهل  ثم  لإيجابياته،  والتسويق 
الكارثية على العراق والمنطقة. كانت الخشية 
حينها أن يحوّل الإعلام الضحايا العراقيين 
الى أرقــام، كما فعل تاريخياً وما زال تجاه 
الــصــراع  أحــــداث  تغطية  فــي  الفلسطينيين 
الــعــربــي ـ الإســرائــيــلــي، لــكــن الــخــشــيــة باتت 
واقــعــا فــي الـــعـــراق بــعــد فــلــســطــن، وهـــا هي 
بأسوأ  وتظهر  اللبناني  الــحــدث  الــى  تنتقل 
أشــكــالــهــا مــنــذ عـــام ٢٠٠٥. مــنــذ الانــقــســام 
الطائفي والمذهبي والسياسي في لبنان عام 
مجرّد  اللبنانيون  الضحايا  يعد  لم   ،٢٠٠٥

ياسر أحمد ــ سوريا

في هذه  والتجاذبات جانباً  الخلافات 
ــواب »المــســتــقــبــل«  ــ المــحــنــة الــــجــــديــــدة. نــ
ومحللوه السياسيون الذين يحضرون 
عـــــادة بـــقـــوة فـــي المـــنـــابـــر الــتــلــفــزيــونــيــة 
وتستجديهم بعض المحطات بغية بث 
المزيد من الشحن وإثــارة الفتن الأهلية، 
»خذلوا« هذه المرة تلك المنابر والتزموا 
ــرّ والـــتـــضـــامـــن مــــع أهـــالـــي  بــكــلــمــة الــــســ
الضحايا. وهذا طبعاً لا يناسب طبيعة 
ــش 

ّ
ــي الـــــــذي يــتــعــط ــ ــامـ ــ الـــتـــعـــاطـــي الإعـ

بــعــضــه لــلــســكــوب ولــــإثــــارة ولــــو على 
حساب السلم الأهلي. بدا هذا الموضوع 
اللبنانية  جــلــيــا مـــع مــذيــع »المــؤســســة 
للإرسال« ماريو عبّود الذي كان يغرّد 
في الاستديو على ليلاه، متناسياً أنه 
م 

ّ
أمــام رأي عــام ومسؤولية كبيرة تحت

عــلــيــه الـــتـــعـــاطـــي بــمــهــنــيــة مــــع الـــحـــدث 
ق عبود على مشاهد 

ّ
الجلل. بــدايــة، عل

التفجير بــإعــادة ســـرد مــا كــانــت تهدّد 
»حــزب  لبيئة  التكفيرية  الجماعات  بــه 
الله« وكيف نفذت ذلك بتدفيعه الثمن، 
 حـــزب الــلــه كـــان يعي 

ّ
: »يـــبـــدو أن

ً
قـــائـــا

الثمن الذي سيدفعه«. بعد هذا التعليق 
المشين، انتقل الــى الاتــصــالات المباشرة 
ـــه يــقــع على 

ّ
ــواب »المــســتــقــبــل« عـــل ــ مـــع نـ

أو من هناك.  تصريح فتنوي من هنا، 
توجه الى النائب محمد قباني، فقال له: 
»متى ستنهون مشكلتكم مع الشيعة؟«. 
وقبل ذلك، عبّر عبود من دون خجل عن 

حــاجــة شاشته الـــى نـــوع مــن »الإثــــارة« 
عندما تحدث مع النائب فريد مكاري، 
التعاطي مع تفجير برج  أن  مستغرباً 
البراجنة يبدو مختلفاً وأكثر هدوءاً من 

المرات السابقة.
 »إثـــــــــارة« مـــن نــــوع آخــر 

ّ
المــســتــغــرب أن

وجــدنــاهــا على »المــنــار« هــذه المــــرة. في 
رسالة مباشرة من مستشفى »الرسول 
الأعظم« أمس، دخل مراسل »المنار« علي 
رسلان إلى غرفة الطفل حيدر مصطفى 
التفجيرين  فــي  والــــداه  الـــذي استشهد 
يقفون  الأقرباء  كان  الإرهابيين. وفيما 
حـــــول ســـريـــر الـــطـــفـــل الـــجـــريـــح، تـــوجّـــه 
ــألـــه: »حـــيـــدر كــيــفــك؟«.  رســــان إلــيــه وسـ
ردّ حـــيـــدر:  بــــــالألــــــم،  تـــمـــتـــزج  بــــــبــــــراءة 
»مـــنـــيـــح«. »شــــو صــــار مــعــك؟ مـــن عمل 
فيك هــيــك«، ســأل علي رســـان، ليجيب 
ــفـــجـــار«. لـــم يــكــتــف مــراســل  حـــيـــدر: »الإنـ
»المنار« بهذا القدر، بل طرح على الطفل 
ــيـــن: »شــــو كـــمـــان عمل  ــافـ ســـؤالـــن إضـ
الإنــفــجــار؟ ويــنــن مــامــا وبـــابـــا؟«، ليأتي 
الجواب: »قوي... بالسيارة بعدن«. ترك 
المراسل الغرفة بعدما استسلمت إحدى 
ــــدى الـــطـــلـــب منها  الـــقـــريـــبـــات لــلــبــكــاء لـ
التعليق على ما حدث. وفي هذه الأثناء، 
ــى كــــوثــــر المــــوســــوي  ــ تــــوجّــــه رســـــــان إلــ
: »ربّما لا 

ً
الموجودة في الاستديو قائلا

 والديه استشهدا«.
ّ
يدري أن

 
ّ
أمــــام هــــذا الــتــفــجــيــر الـــدمـــوي الــــذي هــز

حتى الرأي العام العالمي، ما زال بعض 
ــــام المــحــلــي مــصــراً عــلــى مــراهــقــتــه  الإعــ
كــان متوقعاً  ــه 

ّ
أن واستخفافه. صحيح 

الخليجية وصف  الشاشات  تتبنى  أن 
»الــضــاحــيــة مــعــقــل حــــزب الــــلــــه«... هــذه 
العبارة التي تحمّل في طياتها تبريراً 
ــاء  ــريـ ــاء الأبـ ــدمـ ــا، واســتــبــاحــة لـ واضــــحــ
 هــــذا الــتــبــريــر 

ّ
ل. إلا أن

ّ
والمــدنــيــن الــــعــــز

انتقل إلى قناة mtv التي استعملت هذه 
العبارة مــراراً. المذيع روبير نخل الذي 
حضر في التغطية المباشرة استخدمها 
ــرة أخـــبـــارهـــا  ــي مـــقـــدمـــة نـــشـ ــ ــا. وفـ أيــــضــ
المسائية أول من أمس، ذكرت قناة »المرّ« 
»كهدف  تــأتــي  الجنوبية  الضاحية  أن 
ــل انــتــقــامــا لــتــدخــل حـــزب الــلــه في 

ّ
مــفــض

الــحــرب الــســوريــة«. هــذا الأمـــر قــد يبدو 
بالتغطية  مقارنة  وتفصيلياً  هامشياً 
الــفــاقــعــة الــتــي تـــولاهـــا مـــراســـل المحطة 
حسين خريس. المراسل الذي استعرض 
بداية أنه يعرف المنطقة جيداً، استخدم 
ــتــــي تــــذهــــب بـــاتـــجـــاه  ــــل الإشـــــــــــارات الــ كـ
واحد ألا وهو التبرير. تحدث عن قرب 
المكان من »مستشفى الرسول الأعظم« 
الــذي »يــحــوي جرحى حــزب الله الذين 
يقاتلون في سوريا«. وبعدها برهن لنا 
 برج 

ّ
أنه يعرف المنطقة جيداً بالقول إن

الــبــراجــنــة تــضــمّ أيــضــا مــركــزاً لـــ »حركة 
أمــل«. طبعاً كل هذا الكلام يتظهّر على 
ــه »بــنــك أهـــــداف« واضــــح للجماعات  أنـ

خــــال  مـــــن  أرادت  ــــي  ــتـ ــ الـ ــة  ــريـ ــيـ ــفـ ــكـ ــتـ الـ
الانتحاريين أن تستهدفه! وتبين أن ذلك 
غــيــر صــحــيــح، فالمستهدفون هــم مــارة 
، والأبــريــاء، 

ّ
هــذا الشارع الضيق المكتظ

والمــنــتــمــون الــــى مـــذاهـــب مــخــتــلــفــة كما 
ذكـــــر خـــريـــس لاحـــقـــا عـــنـــدمـــا اســتــفــاق 
المنطقة متنوعة وتضمّ  أن هــذه  ليذكر 
التابعة  الجوامع  وأيــضــا  الحسينيات 

.»
ّ
»لأهل السنة

وبـــن هـــذا وذاك، ســـاد التخبط وإثـــارة 
الــبــلــبــلــة ونـــشـــر شـــائـــعـــات حــــول مقتل 
أفــــراد مــعــروفــن مــن الــحــزب فــي بعض 
أو  ميديا،  والسوشال  المحلية  القنوات 
المخيمات   

ّ
خــط على  الفتنوي  الــدخــول 

هم 
ّ
بأن ساكنيها  وأبلسة  الفلسطينية 

ــن الـــتـــفـــجـــيـــريـــن،  ــ ــذيـ ــ ــــي هـ ضــــالــــعــــون فــ
ومحاولة خلق الفتنة الأهلية المذهبية 
مـــن خــــال الـــتـــرويـــج بــــأن أهــــل »طــريــق 
الأسهم  ويطلقون  يحتفلون  الجديدة« 
النارية احتفاء بالجريمة. ورغم بشاعة 
الأشــاء  الكاميرات لالتقاط صــور  نهم 
مــن  ســيــمــا  لا  الأرض،  عـــلـــى  والـــــدمـــــاء 
قــبــل قــنــاة »المـــيـــاديـــن« الــتــي كــانــت أول 
الحاضرين الى ساحة الجريمة، بقيت 
السياسيين  للمحللين  الأكــبــر  الحصة 
ــذه  ــى هــ ــلــ ــل عــ ــجــ ــى عــ ــلــ الــــــذيــــــن أتــــــــــوا عــ
تحليلاتهم  مــســتــعــرضــن  الـــشـــاشـــات، 
الـــهـــواء، فــمــا كـــان مــنــهــم الا أن  لتعبئة 
ــة فــي تــقــديــم المــزيــد من 

ّ
زادوا الــطــن بــل

المقاربات التي تصب حتماً في الشقاق 
الأهلي ومع الفلسطينيين أيضاً.

الــتــعــاطــي بشكل  لــم يختلف  فــضــائــيــا، 
جذري مع التفجيرات الإرهابية السابقة 
فــي لــبــنــان. عــمــمّ مصطلح »الــضــاحــيــة 
معقل حــزب الــلــه« على أغــلــب تغطيات 
الى  »العربية«  مــن  الخليجية  القنوات 
ــرة«. وهـــــذه المـــــرة كــــان الإعــــام  ــزيــ ــجــ »الــ
الخليجي المكتوب أكثر فقاعة وصراحة 
فـــي نــشــر الــشــمــاتــة. عــنــونــت »الــحــيــاة« 
فــي عــددهــا أمـــس: »انــتــحــاريــان يقتلان 
ــلــــه«. أمــا  الـــعـــشـــرات فـــي مــعــقــل حــــزب الــ
صحيفة »القدس العربي«، فقد أوردت: 
 و180 جــريــحــا في 

ً
قــتــيــا »لـــبـــنـــان: 41 

ــه«،  ــلــ ــــي مـــعـــقـــل »حــــــــزب الــ تـــفـــجـــيـــريـــن فـ
عنونت:  الكويتية  »الــوطــن«  وصحيفة 
»داعـــش يدمي معقل حــزب الــلــه«، فيما 
اخــتــارت »الــشــرق الأوســــط« السعودية 
عـــنـــوان »تــفــجــيــر داعـــشـــي مــــــزدوج في 

معقل حزب الله«.
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للشهيد عادل ترمس

 والطفل حيدر مصطفى

ة كبيرة
ّ

 حص

ة... صورة     موتنا في زمن البرابرة
ّ

عين السِك

نادين كنعان

 فاجعة يذهب ضحيّتها عدد 
ّ

مع كل
ــنـــاس، صــرنــا نــقــع على  كــبــيــر مـــن الـ
مواقع  على  أرقــامــا«  »ليسوا  عــبــارة 
ــتــــمــــاعــــي. بــــــدأ ذلـــك  الــــتــــواصــــل الاجــ
الــعــام المــاضــي مــع مــجــازر الــطــيــران 
ة، عــبــر 

ّ
ــاع غـــــــز ــطـ ــلـــي فــــي قـ ــيـ ــرائـ الإسـ

ـــق 
ّ
ــة تـــوث ــيـ ــتـــراضـ حــمــلــة شـــبـــابـــيـــة افـ

ــاء الـــشـــهـــداء كــــي لا يــتــحــوّلــوا  ــمــ أســ
إلــــى مـــجـــرّد أرقــــــام فـــي عــــــدّاد المـــوت 
ــذه الـــعـــبـــارة بــــرزت  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي. هـ
أيضاً فــي الــشــأن الــســوري، لا سيّما 
ــئــــن. الـــيـــوم،  مــــع المــعــتــقــلــن والــــاجــ
وفيما يحاول اللبنانيون استيعاب 
ــــت بــــحــــي عــن  ـ

ّ
ــل ــ ــــي حـ ــتـ ــ المـــصـــيـــبـــة الـ

روّاد  راح  البراجنة،  بــرج  في  السكة 
ــاعــــدون فــي  ــســ ــا يــ ــديـ ــيـ ــال مـ الــــســــوشــ
جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات )ولـــــو قــلــيــلــة( عــن 
الــضــحــايــا، والأهـــــم الـــحـــصـــول على 
صــــور لــهــم فـــي أســـــرع وقـــــت. هــكــذا، 
نــشــرت صــفــحــات فــايــســبــوكــيــة عـــدّة 
 bintjbeil.orgو »الــضــاحــيــة«  بينها 
لائــحــة طــويــلــة مـــن صــــور الــشــهــداء، 
مــرفــقــة بــتــفــاصــيــل مــقــتــضــبــة عــنــهــم، 
على شاكلة أسمائهم والمناطق التي 
يـــتـــحـــدّرون مــنــهــا ووظـــائـــفـــهـــم. هــذه 
الــصــور ســرعــان مــا وجـــدت طريقها 
إلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

وانتشرت بين الناس.
 أبـــرز الــلــقــطــات كــانــت تــلــك التي 

ّ
لــعــل

الذي  ترمس  عــادل  للشهيد  التقطت 
ضـــحّـــى بــنــفــســه وبــابــنــتــه لمــنــع أحــد 
الانتحاريين من دخول مسجد الإمام 
الـــحـــســـن. الــلــقــطــة تـــصـــوّر الــشــهــيــد 
وهو يؤدي دعاء الكميل في المسجد 
نــفــســه، فــيــمــا بــــرزت صــــورة تجمعه 
ــه،  ــعـ ــهــــدت مـ ــشــ ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ بــــابــــنــــتــــه الـ
أعــادوا  لــه بمفرده. كثيرون  وأخــرى 
تحيات  موجّهين  الصور،  هذه  نشر 
ــــى »عــــــادل الــبــطــل«  ــتـــواضـــعـــة« إلـ »مـ
ب برج 

ّ
المئات بدمه، وجن الذي فدى 

الممثلة  الــبــراجــنــة مــجــزرة حــقــيــقــيــة. 
كــانــت من  الــراســي  نــاديــن  اللبنانية 
ــلـــى تــويــتــر  ــنـــشـــرت عـ بــــن هــــــــؤلاء، فـ
ــة بــتــعــلــيــق  ــقـــرونـ صــــــورة لـــتـــرمـــس مـ
لا يــخــلــو مــن الــســخــط والاســتــنــكــار: 
»عـــنـــدن فــطــايــس وعــنــا #بــطــل_مــن_

المصلين  أنقذ  #عــادل_تــرمــس  لبنان 

ية: #هنا_الضاحية_الأبية
ّ

صرخة افتراضية مدو

ثقافة وناس    ميديا

السبت  14  تشرين الثاني  2015  العدد  2741

ر بمنطق القتلة
ّ

الإعلام الأجنبي يفك

ــام حــتــى، بــل بــاتــوا أوراق لــعــب. حــتــى فظاعة  أرقــ
الرقم لم تعد مهمّة، والأهمّ هو أين يقع الحدث في 
السياسية  والــتــطــورات  الأمــنــيــة  الأحــــداث  سلسلة 
التي تضرب البلد والمنطقة؟ والى من تتجه أصابع 

الاتهام؟ 
ومنذ بدء الأزمة السورية ومشاركة حزب الله في 
الغربي فرصة  الإعــام  ر معظم 

ّ
يوف لم  معاركها، 

ق 
ّ
لــه تتعل اتــهــامــات  الــحــزب وتــوجــيــه  لأبلسة دور 

ــتــبــت مــن مــقــاهٍ في 
ُ
بــأدائــه المــيــدانــي فــي مــقــالات ك

بيروت أو عمّان أو دبي! الأمر ذاته تكرر في تناول 
التي استهدفت  ذلك الإعلام للاعتداءات الإرهابية 
الضاحية الجنوبية لبيروت في السنوات الأخيرة. 
 ،

ً
أولا للمكان  الطائفية  الهوية  الصحافيون  يحدد 

عليها  يسيطر  منطقة  فــي  وقــوعــه  الــى  يشيرون 
»حزب الله«، ثم يربطون الأمر بالأحداث السورية. 
قد يصلح ذلك النهج لمقال تحليلي أو تقرير مطوّل 

غــــداة وقــــوع الـــحـــدث، لــكــن ذلـــك تــحــوّل الـــى قــاعــدة 
ذهبية لكيفية إعداد التغطيات واختيار عناوينها.

وكالة »رويترز" و"هيئة الإذاعة البريطانية" )بي بي 
سي( وقناة "أورونيوز" الإخبارية و "ذي نيويورك 
تايمز" وغيرها من المؤسسات الإعلامية العالمية، 
الحدث وفداحته  أمــس على تبرير دموية  أصــرّت 
بــاســتــخــدام عــنــاويــن مــثــل "انــتــحــاريــون يقتلون 
و"انتحاريان  الشيعية"،  الضاحية  فــي  العشرات 
يــضــربــان مــعــقــل حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان ويقتلون 
٤٣"... وفي السطور الأولــى من تغطياتها، كتبت: 
التفجيرات فــي وقــت يصعّد فيه  »... وتــأتــي هــذه 
السورية".  الأهلية  الحرب  في  انخراطه  الله  حــزب 
ه جاء ضمن تقارير إخبارية وتغطيات آنية 

ّ
ذلك كل

للحدث، بينما كانت أشلاء الضحايا ودماؤهم ما 
ي المكان.

ّ
زالت تغط

وبعد دقائق على نشر تلك العناوين، طالب عدد 

من المتابعين على "تويتر" بعض تلك المؤسسات 
عن  التصنيف،  بــعــدم  وصحافييها  الإعــامــيــة 
الله"  "معقل حزب  مثل  تعابير  استخدام  طريق 
أو "منطقة خاضعة لحزب الله الشيعي"... طبعاً 
لــم تــلــق المــطــالــبــات صـــدى عــنــد مــن اقــتــرف تلك 
العناوين  وبــقــيــت  الأخــاقــيــة،  ـ  المهنية  الأخــطــاء 
التغطيات كما هــي.  يذكر أن معظم  ومضامين 
الإعلام الغربي تجاهل أيضاً بعض التصريحات 
وقوع  بعيد  التي صــدرت  "الإرهابية"  السياسية 
الشيوخ  مجلس  قاله عضو  ما  كمثل  التفجير، 
الأمــيــركــي إيــفــيــريــت ســتــرن عــلــى حــســابــه على 
"تــويــتــر": »أنـــا أدعـــم كــل هــجــوم ضــد حـــزب الله 
الــــذي حصل  الــهــجــوم  ــــش. وذلــــك يتضمن  وداعـ
ــا مــســرور لأن حــزب الله  الــيــوم فــي لــبــنــان«، و"أنـ
رب اليوم"، و "للأسف لقد قتل مدنيون أبرياء 

ُ
ض

في الهجوم، لكن حزب الله يعمل بين الأطفال"... 

والمغلوطة  المتطرفة  الرسمية  التصريحات  تلك 
لا يمكن الا أن ترتبط مباشرة بما دأبــت بعض 
ــــام عــلــى تـــكـــراره وتـــصـــويـــره في  ــائـــل الإعــ وسـ

عناوينها ومقالاتها.
هجوم أول من أمس إذاً بحسب ما يريد الإعلام 
الغربي تصويره هو »استهداف لحزب الله" فقط، 
ومَــــن ســقــطــوا فــيــه هــم مــجــرّد "أضـــــرار جانبية" 

نتيجة انخراط حزب الله في الحرب السورية.
الــنــهــج الإعـــامـــي ذاتــــه اســتــخــدم فــي حـــرب تموز 
الإعــام  اتفقت معظم وسائل  عــام ٢٠٠٦، عندما 
الــغــربــيــة عــلــى تسمية الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 

لبنان »الحرب الإسرائيلية على حزب الله«. 
ــر المــهــنــيــة لــحــدث  ــيـ بـــعـــد الــتــغــطــيــة المـــســـيّـــســـة وغـ
انــفــجــاري بــرج الــبــراجــنــة، لــم يعد أحــد ينتظر ما 
ــقــون فـــي مــقــالاتــهــم 

ّ
ـــاب الـــــرأي والمــعــل

ّ
ســيــقــول كـــت

لاحقاً... فقد وصلت الرسالة!

ــتـــحـــاري من  فـــي المــســجــد ومـــنـــع الانـ
ــــول إلـــيـــه واســـتـــشـــهـــد«. قــصــة  ــــدخـ الـ
ــرة أخـــــــــرى اســـــتـــــحـــــوذت عــلــى  ــ ــؤثــ ــ مــ
اهتمام مستخدمي مواقع التواصل 
ــلــت بــالــطــفــل حــيــدر 

ّ
الاجــتــمــاعــي تــمــث

مصطفى الـــذي فــقــد والــديــه، ويــرقــد 
في المستشفى جريحاً.

وفـــي زحــمــة الــتــضــامــن الإلــكــتــرونــي 
ــبــــذ الأصــــــــوات  ــلــــى نــ الــــــــذي أصــــــــرّ عــ
ات تــدعــو  ــداء ــ ــ الــتــحــريــضــيــة، عــلــت نـ
ــدم  ــ ــالـ ــ المــــــواطــــــنــــــن إلـــــــــى الــــــتــــــبــــــرّع بـ
الــتــي تعالج  لمــخــتــلــف المــســتــشــفــيــات 
المقيتة  الــتــعــلــيــقــات  أكــثــر  الــجــرحــى. 
فــجــاجــة مــا جـــاء عــلــى حــســاب مدير 
ــــرة« فــــي بــاكــســتــان  ــزيـ ــ ــــجـ مـــكـــتـــب »الـ
ــــق زيــــــــــدان الـــــــــذي نــشــر  ــوفـ ــ ــد مـ ــ ــمـ ــ أحـ
احــتــفــالات في  عــن  ــزوّر  المــ التسجيل 

مــنــطــقــة الــطــريــق الـــجـــديـــدة، قــبــل أن 
»الــحــديــث  الــعــظــيــم:  بتحليله  يُــدلــي 
المتداول عن أربع فدائيين استهدفوا 
الضاحية الجنوبيّة أحدهم تمّ قتله 
 الهجوم 

ّ
وآخــر هــرب، ممّا يعكس أن

كـــان أكــثــر احــتــرافــيّــة مـــن الــهــجــمــات 
ــاد عــلــى  الـــســـابـــقـــة«. الـــهـــجـــوم المــــضــ
زيدان دفعه إلى إزالة تغريدته، غير 
ـــــه لـــم يــمــض وقــــت طـــويـــل قــبــل أن 

ّ
أن

يعود للتعليق على ما يجري. وجّه 
الداخليّة  وزيــر  إلــى  المراسل سهامه 
ــوق: »نــــهــــاد المـــشـــنـــوق  ــنــ ــشــ ــاد المــ ــهــ نــ
ــا يــصــفــهــم بــالمــجــرمــن  ســـيـــاحـــق مــ
قتلة  أمّـــا  الــضــاحــيــة،  تفجيرات  بعد 
الـــســـوريـــن مـــن حـــزب الــلــه لــســنــوات 

فهؤلاء يؤدون واجبهم؟ هزلت«.
المواقع  ت بعض 

ّ
بث مـــوازٍ،  على خــطٍ 

ــريـــق  ــطـ ــيــــديــــو مـــــن الـ ــيــــة فــ ــتــــرونــ ــكــ إلــ
مفرقعات  لإطــاق  ــه 

ّ
إن قيل  الجديدة 

ات  نــــــاريــــــة »احــــــتــــــفــــــالًا بــــــالاعــــــتــــــداء
ــة«. لــكــن بــعــد وقـــت قصير  ــيـ ــابـ الإرهـ
الموضوع. واللافت  تبيّ عدم صحّة 
إلـــى  ــد  ــمـ عـ ــيــــة«  »الــــضــــاحــ مــــوقــــع   

ّ
أن

ــتـــذار مــن الــجــمــهــور عــلــى نــشــره  الاعـ
ــرد  ــوّر الـــقـــصـــيـــر وطــ ــ ــــصـ لــلــمــقــطــع المـ
ــــذه الإشــــاعــــة.  المــــســــؤول عــــن نـــشـــر هـ
دت مجموعة 

ّ
جريمة برج البراجنة ول

كبيرة من الهاشتاغات، على رأسها: 
و#هنا_الضاحية_ #برج_البراجنة، 

و#شهداؤنا_نبض_قلوبنا،  الأبية، 
و#قرارنا_الحياة.

الــراســي لم تكن الوحيدة بين  نادين 
المــشــاهــيــر الـــتـــي ســجّــلــت مــوقــفــا من 
الــحــدث الألــيــم، فقد ســارعــت سيرين 
ــور إلــــى نــشــر صـــــورة تضم  ــنـ عــبــد الـ
كــلــمــة حــــــداد )بـــالـــلـــون الأحــــمــــر( مــع 
ــة من  خلفية ســـــوداء، إضــافــة إلـــى آيـ
ــــورة إبـــراهـــيـــم: »ولا تــحــســن الــلــه  سـ
 عن 

ً
غافلا عما يعمل الظالمون«، فضلا

#لبنان_ #برج_البراجنة  هاشتاغي 
ــر راغـــــــــب عـــامـــة  ــ ــشـ ــ الــــضــــاحــــيــــة. ونـ
ــــورة لــلــعــلــم الــلــبــنــانــي، مـــع جملة  صـ
مــوجــزة مــفــادهــا: »الــرحــمــة للشهداء 
كلنا لــلــوطــن«. وفـــي تــغــريــدة أخـــرى، 
بــدا أكــثــر قــســوة بــالــقــول: »المــجــرمــون 
الكلاب يستهدفون المدنيين في برج 
البراجنة، ألم يحن الوقت أن يتعالى 
ويتوحدوا  مصالحهم  على  الجميع 
لاقـــتـــاع الإرهــــــاب الـــتـــكـــفـــيـــري؟«. من 
ناحيتها، نشرت هيفا وهبي تغريدة 
ــه 

ّ
 »لـــبـــنـــان كــل

ّ
شـــــددت فــيــهــا عــلــى أن

يبكي شهداء اليوم. شهداء كل ذنبهم 
الطائفية  أكلته  بلد  في  هم عاشوا 

ّ
أن

والمــحــســوبــيــة والــــا إنــســانــيــة...إلــنــا 
الــلــه وبــــس«. أمـــا إلــيــســا فــلــجــأت إلــى 
آخر  »يــوم حزين  لتقول:  الإنكليزية، 
للبنان. جريمة أخرى، ولائحة أخرى 
الــذيــن قضوا  مــن الضحايا الأبــريــاء 
فـــي الــهــجــوم المـــمـــيـــت«. بــالإنــكــلــيــزيــة 
أيضاً، أظهرت نانسي عجرم حزنها 
: »كل ما أستطيع 

ً
على ما جرى، كاتبة

فــعــلــه هـــو الـــبـــكـــاء والــــصــــاة لــهــؤلاء 
الذين يريدون العيش في بلد واحد 

رغم التنوّع والاختلافات«.
الموقف  من  الحلاني  عاصي  وإتخذ 
فرصة للدعوة إلى الوحدة الوطنية: 

ــل الإجـــــرامـــــي فــــي الــضــاحــيــة  ــمـ ــعـ »الـ
يحمّلنا مسؤولية جميعاً. علينا أن 
نقف صفاً واحداً في مواجهة ثقافة 
الموت والإرهاب. الاستنكار لا يكفي 

أمام هذه الفاجعة«.
ــرّرت  ــ ــتـــر، مـ فــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى تـــويـ
نــــــجــــــوى كــــــــــرم رســـــــالـــــــة ســـيـــاســـيـــة 
بــالــعــامــيــة وبـــلـــغـــة الـــتـــشـــات أيـــضـــا، 
ــدّن  ــم حـــــدا بــ ــــــه »هـــيـــك كــ

ّ
 أن

ً
مـــعـــتـــبـــرة

لبنان مسرح لمؤامرات ونحن مندفع 
الثمن. الله يرحم هالشهداء ويصبّر 

قلب أهاليهن«. 
على طريقته الخاصة، أعلن الشاعر 
ــن تـــضـــامـــنـــه مــع  نــــــزار فـــرنـــســـيـــس عــ

ــر بــعــض  ــبــ ــا، عــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــيــــة وأهـ الــــضــــاحــ
ـــراب أرض الضاحية 

ْ
ت »يــا  الأبــيــات: 

ر لكل الكون قصّتنا.../  بْبيروت/ خبِّ
بهالأرض نحنا شعب ما منموت.../ 

و مِتنا.../«.
َ
بيموت معنا المجد ل

ــة المـــشـــاهـــيـــر  ــ ــــحـ وانــــضــــمــــت إلـــــــى لائـ
ــاء ســــوريــــة، مــنــهــا  ــمــ المـــتـــضـــامـــن أســ
ــور الــــــــذي نــشــر  ــ ــاخـ ــ المـــمـــثـــل بــــاســــم يـ
صورة بخلفية سوداء مكتوب عليها 
مضاءة،  شمعة  متضمنة  »بــيــروت« 
 »بيروت لا تموت«. زميلته 

ّ
مؤكداً أن

نــســريــن طــافــش كــتــبــت »الــلــهــم أنـــزل 
ــك عـــلـــى كــل  ــ ــــامـ ــــك وسـ ــانــ ــ أمــــنــــك وأمــ
بــادنــا الــعــربــيــة... واحــفــظــنــا بعينك 
الـــتـــي لا تـــنـــام وبــاســمــك الــحــافــظ يا 
رحـــمـــن يـــا رحـــيـــم«. شـــكـــران مــرتــجــى 
 
ً
وصفت لبنان بـ »قطعة سماء«، لافتة
ه »قطعة من القلب. كن بخير«.

ّ
إلى أن

من جهتها، سألت الفنانة التونسية 
»لــــبــــنــــان  يــــحــــمــــي  أن  الـــــلـــــه  لـــطـــيـــفـــة 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــن. حـــســـبـــي الــــلــــه ونــعــم 
الـــوكـــيـــل«. وكـــانـــت لــلــمــمــثــل المــصــري 
خــالــد الــنــبــوي مــســاحــة خــاصــة من 
تــعــلــيــقــات الــلــبــنــانــيــن عــلــى مــواقــع 
ــاد كـــثـــيـــرون نــشــر  ــ الــــتــــواصــــل، إذ أعــ
ى »كل 

ّ
ــه عــز

ّ
تــغــريــداتــه، خصوصاً أن

بضحايا  الحبيب  لبنان  فــي  أهلنا 
الإرهـــاب الــخــســيــس«، نــاشــراً فيديو 

لأغنية فيروز »بحبك يا لبنان«.
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خبر
صورة
و

ـ وسـط بيـروت(، علـى أن يغادرها اليـوم. هذه  ل مـن أمـس، وتحديـداً فـي »مركـز بيـروت للمعارض« )بيال ـ
ّ

 Salon Du Chocolat فـي بيـروت أو
ّ

آتيـا مـن باريـس، حـط

المحطـة السـنوية مخصصـة بالكامـل للشـوكولا، وتحتـوي علـى ورش عمـل، وعـروض أزيـاء مصنوعـة مـن هـذه المـادة اللذيـذة، ومعـارض تحمـل توقيع أشـهر 

ــ أ ف ب( عـي الشـوكولا. )جـوزف عيد ـ
ّ
طهـاة الحلويـات ومصن

سوزان الأوسترالية

ى خطاب الكراهية
ّ

تتحد

تعهدت الباحثة الأكاديمية 
الأوسترالية المسلمة، سوزان 

كارلاند )الصورة(، بالتبرّع بدولار 
»يونيسيف« عن كل تعليق  واحد للـ

أو تغريدة تحمل كراهية تتلقاها 
عبر فايسبوك وتويتر، وفق ما 

»إندبندنت«  ذكرت صحيفة الـ
البريطانية أمس. قرار الأستاذة 

في جامعة »موناش« في ملبورن 
وزوجة الإعلامي وليد علي، اتخذ 

قبل فترة وجمعت حتى تشرين 
الأوّل )أكتوبر( الماضي ألف 

دولار. عبر مجلة The Age، قالت 
ه باعتبار 

ّ
كارلاند: »يقولون لي إن

ي أحب 
ّ
ي مسلمة، فهذا يعني أن

ّ
أن

الاضطهاد، والقتل، والحرب، 
والتمييز الجنسي«. وأضافت: 
»شعرتُ بواجب المساهمة في 

الأفعال الخيرة في العالم مقابل 
قابلني. هناك 

ُ
كل كلمة سيئة ت

من يطالبني بمغادرة أوستراليا، 
 إلى 

ً
ى موتي، إضافة

ّ
ومن يتمن

الإهانات التي تركّز على الحجاب، 
ي جهادية 

ّ
والاتهامات بأن

متخفية«.

اكتشفوا مار مخايل

سيراً على الأقدام

منح غداً ويوم 
ُ
فرصة جديدة ست

الأحد المقبل لكل الراغبين في 
تمضية يوم خالٍ من السيّارات 

والزحمة. 
التجوال  من  المهتمّون  سيتمكّن 

سيراً على الأقدام لاكتشاف 
»مار مخايل«  منطقة 

البيروتية. 
اليوم الطويل الذي يبدأ عند 

عند  وينتهي  العاشرة صباحاً 
لن يقتصر على  الثامنة مساءً 
بل سيتضمّن نشاطات  المشي، 

عدّة تتنوّع بين الموسيقى، 
والعروض  والتوعية،  والطعام، 

وغيرها،  بالأطفال،  الخاصة 
الأليفة  الحيوانات   

ّ
بأن علماً 

الحدث  إلى  الانضمام  يمكنها 
أيضاً!

 Discover Mar Mikhael Car Free
Day: في 15 و22 تشرين الثاني 

)نوفمبر( الحالي ــ من الساعة العاشرة 
صباحاً حتى الثامنة مساءً. للاستعلام: 

https://www.facebook.com/
/events/640733006066741

ماً
ّ
عبد الحليم كركلا مكر

NDU في مهرجان الـ

يفتتح قسم الفنون السمعيّة 
والبصريّة في »جامعة سيّدة 
اللويزة« غداً الأحد »المهرجان 
الدولي التاسع للأفلام«. هذه 

ها تكرّم 
ّ
الدورة ستكون مميّزة لأن

مصمّم الرقص اللبناني الشهير 
ومؤسّس فرقة »كركلا«، عبد 

الحليم كركلا )1938 ــ الصورة(، 
من خلال احتفال خاص يُقام 

يوم الافتتاح. اختيار كركلا جاء 
 نجاحه المهني 

ّ
انطلاقاً من أن

جاء نتيجة سنوات من المثابرة 
والإيمان بموهبة فرقته، قبل أن 
ه. يستمر 

ّ
 فن

ً
يجول العالم ناقلا

المهرجان حتى 22 تشرين الثاني 
ع 

ّ
)نوفمبر( الحالي، حيث ستوز
الجوائز على الفائزين في هذا 

اليوم.

تكريم  عبد الحليم كركلا: غداً الأحد 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ  »مسرح 

بشارة راعي« في حرم  »جامعة سيّدة 
اللويزة« )ذوق مصبح ــ 

جبل لبنان(. للاستعلام: 09/218950 
أو 71/781788
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دون كيشوت 
يصحو من 

وحشته

محمد 
العبد

الله

»آخر الليل حين نلملم أشياءنا/ آخر الليل حين يسد منافذه الليل/ آخر الليل حين ينتظر الليل شيئاً/ آخر الليل حين يودعنا آخر الأصدقاء/ وثدياك يكتملان في آخر 

 قصيدة "آخر الليل" التي يلقيها مرسيل خليفة في حفلاته هي لمحمد العبدالله )1946(، كما لا يعرفون أنه صاحب قصائد 
ّ

الليل«. قد لا يعرف كثيرون أن

أخرى لحنها وأداها سامي حواط وخليفة وأميمة الخليل وأحمد قعبور وعلي نصار... هذه القصائد صدرت أخيراً في كتاب يحمل عنوان »أعمال الكتابة« عن 

»نادي لكل الناس« الذي جمع قصائد الشاعر اللبناني المغناة، إلى جانب قصص جديدة أخرى نشرت في صحف لبنانية في السنوات  »دار الفارابي«. الفكرة لـ

بيروت،  الروسي« في  الثقافي  »المركز  الوحشة« في  »رسائل  لصاحب  التكريم  للكتاب كنوع من  النادي توقيعاً  الشهر، سيقيم  نهاية هذا  الماضية. في 

وسيتضمن قراءات شعرية وشهادات للفنانين.
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ذكرى

ة رولان بارث... مات الـمؤلـــف، عاش النص
ّ

مئوي

د »إمبراطورية العلامات«
ّ

في عزلته ومرضه... شي
جمال جبران

لكان  ليلة،  هدفها  أخــطــأت  قــد  التي ضربت جسده  العربة  كانت  لــو 
المــئــة في  عــامــه  السنة  أكــمــل هــذه  قــد  ـــ 1980(  بـــارت )1915  رولان 
تلك   )1972( بيني  ــوران  لـ الــفــرنــســي  الــروائــي  استثمر  لــقــد  الــحــيــاة. 
الحادثة ولعب عليها على نحو جيد لتخرج روايته »الوظيفة السابعة 
تبت عبارة 

ُ
ك الغلاف،  )دار غراسيه(، وفي مساحة أخرى من  للغة« 

»من قتل رولان بارت؟« )الأخبار 2015/10/22(. 
قالب متين ولافت  المكتوبة في  الساخرة  المجنونة  الأفكار  بعيداً عن 
واقعة  إلــى  ــص«، مُستنداً 

ّ
الــن »لـــذة  لنهاية صــاحــب  تــنــاولــه  فــي شكل 

)مـــارس(  آذار   26 فــي  نهي حياته 
ُ
لت الــتــي ضربته  الــســيّــارة  حـــادث 

السيميولوجيا  لــعــالــم  مــتــعــمّــد  قــتــل  جــريــمــة  الأمـــر  واعــتــبــار   ،1980
الطريقة  فــي  تتمثل  هــامّــة  نقطة  عــنــد   

ً
أولا الــوقــوف  يبقى  الأشــهــر، 

عن  بــارت  بمئوية  للاحتفاء  بيني  لــوران  اختارها  التي  الاستثنائية 
الأكثر  الكتب  لوائح  اعتلاء  »روايــة« استطاعت منذ صدورها  طريق 
الأبــرز  العالِم  هــذا  سيرة  ما  نحو  على  الناس  استعاد  هكذا  مبيعاً. 
في »إمبراطورية العلامات«. وثانياً، هناك فكرة أخرى في »الوظيفة 
الــســابــعــة لــلــغــة« تعتمد عــلــى أن بـــارت كــان عــلــى وشــك الإعـــان عن 
إقناع  عــاديــة على  قـــدرة غير  ذات  لغوية  نــبــرة  فــي  يتمثل  اكــتــشــاف 

الآخرين بفعل أيّ شيء. بذلك، يحضر أهل السياسة هنا بوصفهم 
إلى  المستفيد الأكبر من اكتشاف كهذا يحملهم في رحلة الصعود 
إلى  لنعود  الــروايــة  الـــذي طرحته  الافــتــراض  نــتــرك  أن  ولــنــا  السلطة. 
أرض الواقع، متلمّسين صلب الاشتغالات اللغوية اللامعة التي كرّس 
ص 

ّ
للن قــراءة خاصة  كتابة/  بتقديم  مُهتماً  أجلها،  من  حياته  بــارت 

نهائي  بشكل  ومُبتعداً  عليها،  تعارف 
ُ
الم القوالب  عن  تماماً  مختلفة 

عن القواعد التقليدية التي تحكمه.
لقد قام بارت في هذا السياق بطرح اقتراحات واسعة تخص أهمّية 
ص أو الصورة على نحو ينقذهما من حالة الجمود والثبات 

ّ
قراءة الن

يفرضها  التي  التغيّرات  حتمية  مع  تعارض  في  بهما  أحاطت  التي 
ما  إلى  الصورة  »ما تنسخه  فـ لقواعده،  الانصياع  بد من  الزمن ولا 
لــم يحدث إلا مــرة واحـــدة« )»الــغــرفــة المضيئة«، 1980(  لا نهاية هــو 
بمعنى أنّ حالة الثبات التي تحدث للصورة بعد التقاطها، لا تمنع من 

ص الأدبي. 
ّ
فعل قراءات عديدة لانهائية لها وكذلك الن

الكتابية  الأشــكــال  تنوع  حالة  مع  هنا  الثبات  عــدم  حالة  تتطابق  قد 
النصف  يبلغها ســـواه خــال  لــم   

ً
أشــكــالا لتصل  بـــارت  الــتــي طرقها 

الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن، وهـــو يــتــنــقــل بــن الــنــقــد الأدبــــي ونــقــد 
الذاتية.  والسيرة  والسيميولوجيا  اللغة  وعلم  الفوتوغرافية  الصورة 
في  مألوف  غير  نحو  على  أتت  وقد  يمكن ملاحظتها  الأخيرة  هذه 

ــص عــلــى احــتــمــال الـــقـــراءة في 
ّ
زمــنــهــا، وصــاحــبــهــا يــقــوم بــوضــع الــن

على  اسمه  والمكتوب  لصاحبه  ص 
ّ
الن ذلك  انتماء  يفترض  لا  سياق 

 هنا 
ً
مــثــالا بـــارت« )1975(  بقلم رولان  بــارت  غــافــه. يظهر »رولان 

وهو يحرص على وضع ملاحظة في مقدمته تؤكد أنّ على القارئ 
بحمل  تتكفل  ما  روائــيــة  عبر شخصية  منطوقاً  يقرأه  ما  افــتــراض 
دور البطولة فيه. إنه سعي لمنع التطابق الذي يسري عادة حال قراءة 
ص 

ّ
الن وكاتب  والشخصية  السارد  تطابق  وافتراض  ذاتية«،  »سير 

كاتب  إخفاء  يمكن من خلالها  ومحاولة وضع حالة فصل  والعمل 
ص وحده في مواجهة القارئ. 

ّ
السيرة ليبقى الن

الثابتة  القراءة  الوقوف ضد  مبدأ   )1957( »أساطير«  اتخذ صاحب 
المعنى  من سلطة  تجرّده  بعيدة  مساحة  في  ص 

ّ
الن ومحاولة وضع 

الــتــي يمتلكها وصـــارت  الــســلــطــة الاســتــبــداديــة  تــلــك  الـــواحـــد أو مــن 
مُستخدماً  بارت  قدّمها  التي  ختلفة 

ُ
الم القراءة  لعل  أكاديمياً.  فرضاً 

وقد  ذلــك،  تثبت   )1965( راســن«  »حــول  في  بنيوياً  نفسياً   
ً
تحليلا

أعقبتها ردود قاسية من أصحاب السلطة الأكاديمية، جعلته يختار 
لاحقاً الخروج من عزلته التي كان يشتغل بداخلها والانضمام إلى 
اعتمدت  وقد  فيليب سولرز.  بينها  كان من  التي  كِل«  »تيل  جماعة 
نقدية غير  تبني صيغ  المجازفة في  أو  غامرة 

ُ
الم فكرة  الجماعة  هذه 

من  تنطلق   
ً
متعة بوصفه  الكتابة  فعل  مــع  والتعامل  ص 

ّ
للن مألوفة 

 ذاتٍ — ذاتٌ ينبغي 
ّ

صّ — مخرّب كل
ّ
الن

، فيما 
ٌ
ها ذاتٌ مبعثرة

ّ
الوقوع في حبّها، فإن

ــــذي تــذرّيــه الــرّيــاح 
ّ
 الـــرّمـــاد ال

ً
يشبه قــلــيــا

الرّماد   
ّ

حــق ]إزاء موضوعتي  المــوت  بعد 
جسمين  باعتبارهما  ذكاريّة، 

ّ
الت ة 

ّ
والمسل

يمكننا  لــلــقــدر،  معلمين  مغلقين،  قــويّــن، 
ذي لا يترك 

ّ
آكل ال

ّ
كرى، الت

ّ
وضع شظايا الذ

 بضعة ثنياتٍ[: لو 
ّ

من الحياة الماضية إل
ا، كم سأحبّ أن تختزل 

ً
كنت كاتبًا وميّت

حياتي، بعناية كاتب سيرةٍ ودودٍ ومرحٍ، 
لنقل  نـــزوعـــاتٍ،  بــضــع  أذواقٍ،  بــضــع  فــي 
تي سيكون 

ّ
بعض »وحداتٍ سيرذاتيّةٍ«، ال

 
ّ

لفرادتها وحركيّتها أن تسافر خارج كل
قدرٍ وأن تأتي لتلامس، على طريقة ذرّات 
مــنــذورًا  مـــا،  ا  جــســدًا مستقبليًّ أبــيــقــور، 
، في مجملها، 

ٌ
 مثقوبة

ٌ
لنفس البعثرة؛ حياة

انتخاب وترجمة رشيد وحتي

ليس ثمة أهــون مــن وضــع مختصرٍ 
 ،)1980 ـــ   1915( بــارث  رولان  لسيرة 
الـميلاد  الشخصي:  الـمستوى  على 
 1980 فـــي  الـــوفـــاة   ،12.11.1915 فـــي 
ــر: صــــدمــــه  ــ ــيــ ــ مـــــــن آثـــــــــــار حـــــــادثـــــــة ســ
بــشــاحــنــة نــقــل صــغــيــرة وهــــو ذاهــــبٌ 
إلــــى »الـــكـــولـــيـــج دو فــــرانــــس«؛ وبــن 
وكتابي  أكــاديــمــي  مــســار  التاريخين 
حافل بابتكار مفاهيم وقراءة نصية 
والـماركسي  البنيوي  بــن  تــراوحــت 
ــــوري. لــذلــك  ــطـ ــ والإيـــقـــونـــي إلــــى الأسـ
لنا في هذا الـملف أن يقدم بارث 

ّ
فض

نفسه بنفسه من خلال مجتزءات من 
 ،)1975( بقلمه«  بــارث  »رولان  كتابه 
ــــى. مــيــزة  تــتــرجــم عــربــيــا لــلــمــرة الأولــ
هـــذا الــنــص أنـــه يــقــدم ســيــرة ذهنية 
للكاتب، ولكن بضمير الغائب، وفق 
الـمؤلف  عليه  نـــصّ  أســلــوبــي  خــيــار 
مفهومه  مكرساً  الــكــتــاب،  عتبة  منذ 
ــؤلــــف«: »يــنــبــغــي  ــمــ ــ ـــ حــــــول »مـــــــوت الــ
 
ٌ
قالته شخصيّة لــو  كما  هــذا  اعتبار 

الكتاب في شكل  «. يتمفصل 
ٌ
روائــيّــة

فيها  يــبــدو  معنونة  فــقــرات صغيرة 
بـــــارث جـــســـداً يــفــكــر أكـــثـــر مـــن كــونــه 
حضوراً بيولوجياً/اجتماعياً. باقي 
الـــنـــصـــوص مـــجـــتـــزأة مــــن مــؤلــفــاتــه 
الأخـــــرى فـــي مــحــاولــة لــتــقــديــم بــاقــي 
اشتغال  آلية  تشكل  التي  الـمفاهيم  
الـــــمــمــارســة الــنــقــديــة الـــبـــارثـــيـــة، مع 
الـــــــمـــؤلـــف  ــاط  ــشــ الإشــــــــــارة إلــــــى أن نــ
النقد  بــازدواجــيــة  ــا يتميز  كـــان دومـ
 عبارته 

ّ
ى أمكن القول إن

ّ
والإبداع، حت

 
ّ

التالية تنطبق على كل مؤلفاته: »كل
 نــصٍّ طيف 

ّ
نــصٍّ ينطلق كــروايــةٍ، كــل

روايةٍ«. لنقرأ بارث، إذا، نتفاً من نقد 
ا من رواية النقد.

ً
الرواية، نتف

— الـمترجم —

1. صوب الكتابة
ــان يــقــول  ــ ــا كــ ــمـ الأشـــــجـــــار أبـــــجـــــديّـــــاتٌ، كـ
 الأشــجــار-الــحــروف، 

ّ
الإغــريــق. مــن بــن كــل

ــخــلــة أجــمــلــهــا. مـــن الــكــتــابــة، بــغــزارتــهــا 
ّ
الــن

ك مفعولها 
ّ
وفرادتها كرشق سعفها، يتمل

الأهمّ: أسّ القوس.

2. معاصرٌ لم؟
ـــعـــوب الــقــديــمــة 

ّ
الـــش مــــاركــــس: »وكـــمـــا أنّ 

عـــاشـــت مـــا قــبــل تــاريــخــهــا فـــي الــخــيــال، 
ــان،  فــفــي الأســطــوريّــات عــشــنــا، نــحــن الألمـ
الفلسفة فكرًا. نحن  ما بعد تاريخنا في 
بنفس  للحاضر.«  فلسفيّون  معاصرون 
 المـــعـــاصـــر الــخــيــالــيّ 

ّ
لــســت إل ـــريـــقـــة، 

ّ
الـــط

للغاته، طــوبــاويّــاتــه،  مــعــاصــرٌ  لــحــاضــري: 
بــاخــتــصــارٍ،  مـــتـــخـــيّـــاتـــه[؛  ]أي:  أنـــســـاقـــه 
مـــعـــاصـــرٌ لمــيــثــولــوجــيــاه أو فــلــســفــتــه، لا 
 فــي انعكاسه 

ّ
أقــيــم إل ــــذي لا 

ّ
ال لــتــاريــخــه، 

الرّاقص: الخارق.

شطير
ّ
زوع نحو الت

ّ
3. الن

المنمنمات،  ــتــف، 
ّ
الــن شطير: 

ّ
الت نحو  نـــزوعٌ 

مــعــة ]كمفعول 
ّ

الــا ــدقــيــقــات 
ّ
الــت ــواق،  ــ الأطــ

مناظر  ــيــر[،  بــودل ــوال  أقــ وفـــق  الحشيشة 
ــو، ضـــربـــة  ــكــ ــايــ ــهــ ــ ـــــوافـــــذ، ال

ّ
الــــحــــقــــول، الـــــن

الفوتوغراف،  ــذرة، 
ّ

الــش الكتابة،  الــفــرشــاة، 
ــريــقــة الإيــطــالــيّــة؛ 

ّ
خشبة المــســرح عــلــى الــط

 مــا يتمفصل 
ّ

ــا، كـــل بــاخــتــصــارٍ، انــتــقــائــيًّ
 عدّة الفيتيشيّ. 

ّ
لدى عالم الــدّلالات أو كل

ا: فنّ المقولات  زوع تقدّميًّ
ّ
لقد رسّم هذا الن

أطيرات ]برشت، 
ّ
الصّاعدة يشتغل عبر الت

ديدرو، أيزنشتاين[.

4. فوريي أم فلوبير
من الأهم، تاريخياً: فوريي أم فلوبير. ليس 
ثمّة، في أعمال فوريي، إن شئنا القول، أيّ 
ــذي كان مضطربًا 

ّ
ال اريخ، 

ّ
للت أثــرٍ مباشرٍ 

أمّــا فلوبير، فقد  لــه.  برغم ذلــك، معاصرًا 
ــةٍ أحـــداث 1848. هــذا لا  حكى طـــوال روايــ
يمنع فوريي من أن يكون أهمّ من فلوبير: 
اريخ، ولهذا 

ّ
 عن رغبة الت

ً
فقد عبّر مباشرة

ا 
ً
مؤرّخ نفسه،  الوقت  في  يعتبر،  ات 

ّ
بــالــذ

ا: مؤرّخ رغبةٍ.
ً
وحديث

ذرات
ّ

5. دائرة الش
ذرات إذن أحجارٌ على 

ّ
ا: الش الكتابة شذريًّ

 عالمي 
ّ

ـــا: كــل محيط الـــدّائـــرة: أتــمــدّد دائـــريًّ
الصّغير فتاتٌ؛ وماذا في المركز؟

أو تقريبًا كذلك ]1942[ كان  الأوّل  نصّه 
في هيأة شـــذراتٍ؛ وهــو خيارٌ مبرّرٌ على 
نافر أفضل من 

ّ
طريقة أندري جيد »لأنّ الت

 
ّ

اك، في الحقيقة، لم يتخل
ّ
نظامٍ يشوّه«. مذ

عــن مــمــارســة الــكــتــابــة الــوجــيــزة: لويحات 
ــــة الـــعـــامـــات،  ــبــــراطــــوريّ ــاتٌ وإمــ ــ ــوريّ ــطــ أســ
 ،

ٌ
ــة ــديّـ ــقـ ــمـــات دراســــــــــاتٌ نـ ــديـ ــقـ ــالات وتـ ــقــ مــ

ــحــلــيــلــيّــة فــي س/ز، الــفــقــرات 
ّ
الـــوحـــدات الــت

ة 
ّ
المعنونة في ميشلي، شذرات ساد II ولذ

صّ.
ّ
الن

ذرة كوهمٍ
ّ

6. الش
ي 

ّ
ــي، عندما أشظ

ّ
ــنّ أن

ّ
أعيش في وهــم الــظ

 عــن إنــتــاج خــطــابٍ متخيّلٍ 
ّ

خطابي، أكــف
ــعــالــي؛ 

ّ
حــــول ذاتـــــي؛ أحــــدّ مـــن مــخــاطــر الــت

الحكميّات،  ]الهايكو،  ذرة 
ّ

الش أنّ  بما  لكن 
ــــاتٍ[ نـــــوعٌ بــاغــيٌّ  ــيّ الـــخـــاطـــرة، نــتــفــة يــــومــ
بقة 

ّ
الط هاته  هي  البلاغة  أنّ  وبما  ا،  نهائيًّ

تنوهب أحسن من غيرها  تي 
ّ
ال غة 

ّ
الل من 

 
ّ

إل أقـــوم  أنتثر، لا  ــنــي 
ّ
أن ي 

ّ
ــأويــل، فبظن

ّ
لــلــت

بالعودة لمهد الخيال بحكمةٍ.

7. الجملة
 بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــوضـــوعًـــا 

ٌ
ــة ــ ــدانـ ــ الـــجـــمـــلـــة مـ

 كمتعةٍ ]فهي جوهرٌ 
ً
ا ومنتوجة أيديولوجيًّ

أن  إمّــا  إذن،  بوسعنا،  ــذرة[. 
ّ

لــلــش  
ٌ

مختزل
ناقض، أو تستخلص من 

ّ
ات بالت

ّ
الــذ هم 

ّ
نت

 
ً
بــالأحــرى صحوة  ،

ً
ناقض دهــشــة

ّ
الت هــذا 

: وماذا — على سبيل مفسدةٍ ثانيةٍ 
ً
نقديّة

 أيديولوجيّة؟
ٌ
— لو كانت ثمّة متعة

اقبة
ّ
8. الأداة الث

العالم،  »انــحــرف  طليعيّةٍ:  حــركــةٍ  برنامج 
تأكيدٍ، عن مساره، وحدها حركاتٌ   

ّ
بكل

 شــيءٍ من جديدٍ. 
ٍّ

لــمّ كــل  تستطيع 
ٌ
عنفيّة

ــتـــي تـــخـــدم هــذا  ـ
ّ
ال لـــكـــن، مـــن بـــن الأدوات 

 ،
ٌّ

الغرض، قد يكون ثمّة واحدٌ صغيرٌ، هش
ةٍ«. ]برشت، اقتناء 

ّ
ه يستعمل بخف

ّ
يعلن أن

حاس.[
ّ
الن

9. الرّضا
ــعــر والمــوســيــقــى ]الــرّومــانــســيّــن[ 

ّ
 الــش

ّ
كـــل

ــيــان فـــي هــــذه الــبــغــيــة: أحـــبّـــك! لــكــنّ 
ّ
يــتــجــل

الجواب المبتهج، إن جاء من خلال معجزةٍ، 
أنا  هاينه:  هاينريش   — سيكون؟  كيف 

أغرق، أهوي، أبكي بمرارةٍ.
]كلمة الحبّ تشتغل: كحدادٍ[.

10. أبو نواسٍ والاستعارة
ليست الرّغبة ذات موضوعٍ. عندما تنظر 
نـــواسٍ، فهو يقرأ في  القيان لأبــي  إحــدى 
عينيها لا الرّغبة في الدّنانير، لكن الرّغبة 
ــر لـــذلـــك. فــلــتــكــن هــذه 

ّ
ــيــتــأث فــحــســب — ل

 عــلــمٍ يـــدرس تغيّر الــحــال: ما 
ّ

 لــكــل
ً
أمــثــولــة

همّت الحاسّة الهائمة، ما همّ حدّا المسير: 
وحـــده يــهــمّ — ويــؤسّــس الاســتــعــارة — 

الهيام بذاته.

ون
ّ
11. الل

الجنسيّة  الحياة  السّائد حول  للرّأي  يراد 
ــالــي، فــإنّ 

ّ
. وبــالــت

ً
ــة أن تــكــون دومًـــا عــدوانــيّ

ــةٍ ســـعـــيـــدةٍ، رقــيــقــةٍ،  ــاةٍ جــنــســيّ ــيـ فـــكـــرة حـ
ــة  ــود لــهــا فـــي أيّـ ــ ــةٍ، بــهــيــجــةٍ، لا وجـ ــيّـ ــسّـ حـ
الفنّ  تقرأها؟ في  أن  إذن،  لنا،  أيــن  كتابةٍ. 
ا 

ً
ان

ّ
ون. لو كنت فن

ّ
: في الل

ّ
شكيليّ، أو أدق

ّ
الت

ا فحسب: يبدو لي 
ً
ا، لرسمت ألوان تشكيليًّ

ساوي من القانون 
ّ
هذا الحقل متحرّرًا بالت

]أو  بيعة 
ّ
الط ومــن  تماثل[  لا  محاكاة،  ]لا 

في  بيعة مصدرها 
ّ
الط ألـــوان   

ّ
كــل تجد  لا 

شكيليّين؟[.
ّ
انين الت

ّ
الفن

12. قردٌ وسط القردة
ــولٍ  ــ  بـــرتـــغـــالـــيٌّ مــــن أصـ

ٌ
أكـــوســـطـــا، نـــبـــيـــل

ــةٍ، مــنــفــيٌّ إلـــى أمــســتــردام؛ ينتسب  يــهــوديّ
ــرم  ــده؛ فـــيـــطـــولـــه حـ ــقـ ــتـ ــنـ لـــلـــكـــنـــيـــس؛ ثــــــمّ يـ
أن  إذن،  ا،  منطقيًّ عليه،  كــان  الحاخامات؛ 
بلغ  ه 

ّ
لكن العبرانيّ،  القربان  عــن  ينفصل 

: » لمــــاذا عــلــيّ أن أبــقــى 
ً
 مـــغـــايـــرة

ً
خـــاصـــة

وبهذا  طــوال حياتي   عنه 
ً

بعنادٍ منفصل
ــيــق، أنـــا المــتــواجــد فــي بلدٍ 

ّ
الــقــدر مــن الــض

ــا مـــن لــغــتــه؟ ألــيــس 
ً
غـــريـــبٍ لا أفـــقـــه شــيــئ

أحسن أن أكــون قـــردًا بــن الــقــردة« ]پيير 
.] بايل، قاموسٌ تاريخيٌّ ونقديٌّ

عندما لا يكون رهــن إشارتك ولــو لسانٌ 
، عــلــيــك بــإلــحــاحٍ أن تــقــرّر 

ٌ
واحــــدٌ مـــعـــروف

لــغــةٍ — كــمــا كــانــت تنتهب فيما  انــتــهــاب 
ــذيــن يوجدون 

ّ
ال  

ّ
مضى كسرة خبزٍ. ]كــل

خارج السّلطة — وما أكثر جحافلهم — 
مرغمون على انتهاب لغةٍ.[

13. كتابة الجسد
الـــعـــظـــام، لا  الـــعـــضـــات، لا  لا الإهـــــــاب، لا 
ــى: الــهــوّ الخشن، 

ّ
الــعــصــب، ولــكــن مــا تــبــق

سيج، 
ّ
الن المنكوت  الملمس،  الزّغبيّ  يفيّ، 

ّ
الل

لباس البهلوان الفضفاض.

الــــــسّــــــيــــــرذاتــــــيّــــــة  الـــــــــــوحـــــــــــدات   .14
]biographèmes[

إن توجّب، عبر جدليّةٍ مخاتلةٍ، أن يكون في 
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ة رولان بارث... مات الـمؤلـــف، عاش النص
ّ

مئوي

د »إمبراطورية العلامات«
ّ

في عزلته ومرضه... شي
هنا  النص  بها. سيكون  المساس  يجوز  لا  ثابتة  قواعد  من  وليس  الــذات 
الثابتة  الأســس  متجاوزاً  عنه،  الكتابة  حين  مُغايرة  هيئة  على  مطروحاً 
قبل  ص 

ّ
الن ما يقصده  التركيز على  بمعنى   

ً
قبلا بها  التي كان محكوماً 

الجماعة  بارت نفسه قد سبق هذه  ص نفسه. وكان 
ّ
الن بماهية  الاهتمام 

إلى  مُشيراً   ،)1953( الصفر«  درجــة  في  »الكتابة  أنتج  بوقت طويل حين 
أهمّية أن يذهب الأدب إلى شيء مختلف عن محتواه، وأن يبتعد عن كونه 
»قدراً مفروضاً« من خلال امتلاكه سلطة ثانية غير التي حُصر بداخلها، 
الكتابة  بتحوّل  إلا  ذلك  يكون  ولن  الإبهار،  قــادراً على  بالتالي  يكون  وأن 
الكتابة  ندعوها:  التي  المحايدة  الكتابات  هذه  داخــل  »الغياب  إلى  النهائي 

في درجة الصفر«. 
وفي كل ما أنجزه بارت أو في مُعظمه، كان واضحاً ارتكازه على المحور 
»أنا«  ص تالياً في حالة مفتوحة من دون تحديد هوية الـ

ّ
الذاتي وجعل الن

المتحدثة خلاله. وقد كان هذا انعكاساً لحالة العزلة التي عاشها باكراً في 
بكر من جهة الأب. كما سيصاب لاحقاً بمرض السل الذي 

ُ
صورة اليُتم الم

كأنّ  غيرها  شــيء  ولا  بالقراءة  انشغل  هكذا،  عزلته.  قسوة  من  سيزيد 
»الحياة تتكون من تلك اللحظات الصغيرة من الشعور بالوحدة«. 

لن تكون حالة الموسوعية التي ستظهر في نتاجه لاحقاً إلا محصلة لكل 
حيطين به. 

ُ
الم القلق والحذر من كل  إلى كل هذا، هناك نظرة  ذلك. إضافة 

اكتسبها في طريقة رؤيته وتحليله  التي  العادات  إيجابية هذه  قد تكمن 

. كما ستبدو حالة القلق ظاهرة في طريقة 
ً
للأشياء التي تطرّق إليها كتابة

الاشتغال نفسها التي تشير إلى حالة مختلفة من الكتابة تأتي على هيئة 
يتم تجميعها على نحو ما لتصبح كتباً. كأن حياته هنا عبارة  مقالات 
بــن مواضيع شتى   

ً
وهــنــاك، متنقلا مــن هنا  ــذرات«  أو »شـ »مقاطع«  عــن 

 تعويض الوقت الذي مضى من عمره في المرض والعزلة. 
ً
ومحاولا

مكونة  كتابة  ليصنع  ظــاهــريــا  ذاتـــه  مــن  ينطلق  وهــو  بـــارت  يظهر  هــكــذا 
الناس  ويتقاطع  به  تحيط  التي  الأشــيــاء  ومــن عناصر  عــدة  من علامات 
مــعــهــا بــشــكــل يــومــي، بــــدءاً مــن إعـــانـــات الــتــلــفــزيــون والمـــوضـــة والأزيــــاء 
الشخصي  بالحزن  انتهاءً  وليس  الطعام،  وقوائم  الاستهلاكية  والسلع 
الذي يخصّه. إنه هنا يقتنص ذلك العنصر الخاص والشخصي ليجعله 
نراه   ،

ً
مثلا الــصــورة  تحليل  طريقة  أو  مبدأ  في  عموميته.  على  مفتوحاً 

رأى صورة  وقــد   ،
ً
طفلا كــان  عندما  بسيطة  استذكار  لحظة  من  ينطلق 

الأخ الأصــغــر لــنــابــلــيــون، فــقــال فــي نــفــســه »إنــــي أرى الــعــيــون الــتــي رأت 
نقدها  ومــحــاولات  بالصورة  التشبث  حالة  بعدها  لتتكون  الإمبراطور« 
ــ  كتابة وتحليلها من زوايا نظر مختلفة غير مألوفة. وكل هذا إنما أتى 
الصورة،  تأمل  ضيئة« وطريقته في 

ُ
الم »الغرفة  ـــ في تقديم  اعترافه  وفق 

رافضاً تلك »الشروح الاجتماعية« الجاهزة لماهيّة الصورة، ما أوقعه في 
»حالة من عدم الراحة« التي خبرها بشكل يومي، فصار ذاتاً حائرة »بين 

لغتين: لغة تعبيرية وأخرى نقدية«. 

سيطرة عليه دفعته للانتقال من دائرة نقدية 
ُ
هكذا يبدو كأن حالة القلق الم

مــا بعدها  إلــى  الانــتــقــال  قبل  مــا،  لفترة  »البنيوية«  فــي  مُقيماً  أخــرى  إلــى 
وحتى الوصول إلى نقطة النقد المفتوح على أشكال مختلفة في آن واحد، 
يبدو  قــد  مــحــدد.  نحو  على  تأطيرها  أو  كتابته  تصنيف  يصعب  بحيث 
هذا واضحاً على نحو جلي في عملية اختياره للعناوين التي كان يختار 
الكتابة حولها، ما يستحيل وضعها في خانة محددة مثل »إمبراطورية 
العلامات« )1970( الذي أتى إثر رحلة سفر إلى اليابان. الكتاب الذي يبدو 
في شكله الأولي كخواطر رحلة عابرة، هو في حقيقة الأمر اقتراح لقراءة 

هذا البلد على عكس الصورة التي تم تعميمها عنه.
ــذرات مــن خــطــاب عــاشــق«  ــ عــلــى هـــذه الــحــالــة، ظــهــرت حــيــاة صــاحــب »شـ
مل عامه المئة هذه السنة، لكن وفاته لم تكن في 1980، 

ُ
)1977( الذي يك

أمه في 25 تشرين الأول )أكتوبر( 1977،  الــذي رحلت فيه  اليوم  بل في 
د أن تلك الوفاة 

ّ
وفق ما ذهب إليه فيليب سولرز، أحد أقرب أصدقائه، إذ أك

 حاسماً« في حياته. لكنّ القارئ لن يكتشف حقيقة العلاقة 
ً
كانت »تحوّلا

»دار  تنشر  أن  بعد  إلا  بأمه  المضيئة«  »الغرفة  تربط صاحب  كانت  التي 
سوي« كتاب »يوميات الحداد« )2009(، وكان بارت قد سجّل فيه ـــ ابتداء 
ورقية صغيرة  قطع  على  يكتبها  كــان  يوميّات  ـــ  للوفاة  التالي  اليوم  من 

وسجّل في إحداها مُعترفاً »اليوم هو يوم وفاتي الحقيقية«. 

؛ بــالــكــاد 
ً
ــة ــ ــادئـ ــ  هـ

ً
ــة ــ ــر عــــزل ــ ســـيـــكـــون الأمــ

ــروريّ 
ّ

ــزر القليل مــن العزلة الــض
ّ
الــن هــذا 

مةٍ.
ّ
لحسن اشتغال شفقةٍ متكت

نسّك[ يخاطب 
ّ
نسّك ]الإقبال على الت

ّ
ب. الت

الآخر: استدر، انظر إليّ، شاهد ما تفعله 
ه ابتزازٌ: أنا أبرز أمام الآخر صورة 

ّ
بي. إن

الـــخـــاصّ، مثلما ســتــحــدث، إن لم  غــيــابــي 
يذعن ]لم؟[.

17. ما الكتابة؟
ا؛ لذلك فــإنّ لما بين 

ً
 أيض

ٌ
 شكلٍ قيمة

ّ
كل

لواقعٍ شكليٍّ  ا 
ً
مكان والأسلوب،  سان 

ّ
الل

، كيفما   شكلٍ أدبيٍّ
ّ

آخر: الكتابة. في كل
ثــمّــة اخــتــيّــارٌ عـــامٌّ لنغمٍ، لطابعٍ إن  كـــان، 
ــبــط يــتــفــرّد 

ّ
شــئــنــا الـــقـــول، وهـــنـــا بــالــض

ــســان 
ّ
الــكــاتــب بــجــاءٍ، إذ هــنــا يــلــتــزم. الــل

 
ّ

ــابــــقــــان لــكــل ــوب مـــعـــطـــيـــان ســ والأســــــلــــ
سان والأسلوب نتاجٌ 

ّ
غة، فالل

ّ
إشكاليّة الل

خص البايولوجيّ؛ 
ّ

طبيعيٌّ للزّمان وللش
ا 

ًّ
كليّة للكاتب تتحدّد حق

ّ
لكنّ الهويّة الش

وثوابت  حو 
ّ
الن معايير  تأسيس  خــارج 

ــســان والأســلــوب قوّتان 
ّ
الأســلــوب ]..[الــل

 . عمياوان: الكتابة فعل تضامنٍ تاريخيٍّ
الكتابة  موضوعان؛  والأسلوب  سان 

ّ
الل

.
ٌ
وظيفة

صّ
ّ
ة الن

ّ
18. لذ

أن يعطيني  تــكــتــبــه  ـــــذي 
ّ
ال ـــصّ 

ّ
الـــن عــلــى 

الدّليل  لهذا  فــيّ.  ــه يرغب 
ّ
أن الــدّلــيــل على 

في  الكتابة  ل 
ّ
تتمث الكتابة.  ـــه 

ّ
إن وجـــودٌ: 

كاماسوتراها  ــغــويّــة، 
ّ
الــل المــتــع  علم  هـــذا: 

]لهذا العلم سندٌ وحيدٌ: الكتابة ذاتها[.

19. أيروتيكيّة البين بين
 في 

ً
ألــيــســت أكــثــر المــنــاطــق أيــروتــيــكــيّــة

الملبس؟  ينفرج  حيث  تلك  هي  الجسد 
صّيّة[ 

ّ
الن ة 

ّ
ــذ

ّ
ــل ال طبع  ]وهــو  الفسق  فــي 

ا«  أيروتيكيًّ تهتاج  »مناطق  ثمّة  ليست 
[؛ ففي 

ٌ
ــة ]الـــعـــبـــارة فـــي أصــلــهــا مًـــزعـــجـ

فسيّ 
ّ
الن ــحــلــيــل 

ّ
الــت يــقــول  ــع، كــمــا 

ّ
ــقــط

ّ
الــت

ع الإهاب 
ّ
ق الأيروتيكا: تقط

ّ
بذلك، تتحق

لاء بـــن قــطــعــتــي مــلــبــسٍ ]الــبــنــطــال 
ّ

الـــــأ
 ]الــفــســتــان 

ّ
والــــصّــــداريّ[، بــن الـــحـــواف

لأة 
ّ

ــاز والـــكـــمّ[؛ فــهــاتــه الـــأ
ّ
المــفــتــوح، الــقــف

ــر: الإخــــــراج  ــثــ ــا يــفــتــنــنــي، أو أكــ ــي مــ هــ
لبروزٍ-اختفاءٍ. المشهديّ 

حياته  يكتب  كيف  پــروســت  أدرك  مثلما 
فاته.

ّ
في مؤل

سان
ّ
15. فاشيّة الل

سان، كمنجزٍ لكل لغةٍ، ليس بالرّجعيّ 
ّ
الل

؛ لأنّ   بساطةٍ: فاشيٌّ
ّ

ه بكل
ّ
قدّميّ؛ إن

ّ
ولا بالت

ى في منعنا من القول، بل 
ّ
الفاشيّة لا تتجل

في إكراهنا عليه.
ــى خــال أعمق 

ّ
مــا إن ينطق بــلــســانٍ، حــت

ى يصير في خدمة 
ّ
ات، حت

ّ
ــذ ال حميميّات 

سلطةٍ ما.

16. أن تتنسّك
نب تجاه 

ّ
ها تشعر بالذ

ّ
نسّك: سواءٌ لأن

ّ
الت

لك 
ّ
ــهــا تــريــد إثــارتــه بتمث

ّ
المــحــبــوب، أو لأن

في  تشرع  العاشقة  ات 
ّ
ــذ الـ فــإنّ  لشقائك، 

ــا  ـ ــيًّ ـــى عـــقـــابًـــا ذاتـ
ّ
ــوكٍ مــتــنــسّــكٍ يـــتـــوخ ــلـ سـ

]أسلوب العيش، الملبس، إلخ.[.
أعطي  ]لــي،  لــذاك  لهذا،  ني مذنبٌ 

ّ
أن بم  أ. 

ــــك[،  ــذل ــبــــبٍ لأكـــــــون كــ ــــف ســ ــ لـــنـــفـــســـي، أل
أقصّ  أعطب جسدي:  نفسي،  سأعاقب 
ا،  شـــعـــري بــحــيــث يــصــيــر قـــصـــيـــرًا جـــــدًّ
ـــاراتٍ ســـوداء 

ّ
أحــجــب نــظــرتــي خــلــف نـــظ

ــات[،  ــبــ ــرّاهــ ــ ــر ال ــ ــوج ديـ ــ ــ ــلـــى طـــريـــقـــة ول ]عـ
ــرّدٍ.  ــة عــلــمٍ جـــــدّيٍّ ومـــجـ أتــعــاطــى لـــدراسـ
أطــراف  فــي  بــاكــرًا لأشتغل  سأستيقظ 
ـــيـــل، مــثــل راهــــــبٍ. ســـأكـــون فـــي غــايــة 

ّ
الـــل

ا ما، في كلمةٍ واحدةٍ: 
ً
ا شيئ

ً
الجلد، حزين

وقــــورًا،كــــمــــا يـــجـــدر بـــشـــخـــصٍ فـــعـــل بــه 
ــا عن  الـــوجـــد فــعــلــتــه. ســأعــلــن هــســتــيــريًّ
حـــدادي ]حـــدادٍ أفــتــرضــه[، فــي ملبسي، 
في قصّة شعري، في انضباط عاداتي. 

ٌ
ابٌ وكتبة

ّ
20. كت

اب بوظيفةٍ، في حين أنّ الكتبة 
ّ
يقوم الكت

اب 
ّ
الكت لأنّ  ليس   ]..[ ــا 

ً
نــشــاط يــزاولــون 

ـــهـــم يــفــعــلــون، لــكــنّ 
ّ
ــــصٌ: إن ــال جـــوهـــرٌ خــ

فــعــلــهــم مــحــايــثٌ لمــوضــوعــهــا، تــمــارس 
غة؛ الكاتب 

ّ
 على أداتها بعينها: الل

ً
مفارقة

ولو  ى 
ّ
هو من يشتغل على كلامه ]حت

هذا  فــي  ا  وظيفيًّ وينهمك  ملهمًا[  كــان 
غل. نشاط الكتبة يحوي نوعين من 

ّ
الش

ظم، 
ّ
الن ]تخصّ   

ً
تقنيّة معايير  المعايير: 

 ]تخصّ 
ً
وع، الكتابة[ ومعايير حرفيّة

ّ
الن

صويب، الكمال[.
ّ
العناء، الجلد، الت

21. عابراتٌ
 فــي أكــوام 

ٌ
ســوق مــرّاكــش: ورودٌ قــرويّــة

عناع.
ّ
الن

*
ــلـــون الــخــرق  بـــيّـــةٍ ]بـ

ّ
ـــرمٌ بـــجـــا مـــــــزارعٌ هــ

الــعــمــيــق[ يحمل فــي هــيــأة حــمّــالــةٍ على 
 من حبّات البصل 

ً
 ضخمة

ً
الكتف جديلة

حاس.
ّ
ون الورديّ الن

ّ
الكبيرة ذات الل

*
ات، 

ّ
نزل نادل الخمّارة، في إحدى الـمحط

ــــرّاعــــي الــحــمــراء،  لــيــقــطــف زهــــرة إبــــرة ال
وضــعــهــا فـــي كـــأس مـــــاءٍ، بـــن عــصّــارة 
البّن والخزنة القذرة حيث أهمل فناجين 

.
ً
سخة

ّ
ومحرماتٍ مت

22. الهايكو وانتهاك المعنى
بعض  الإيهاميّة  الخاصّيّة  تلك  للهايكو 
نا نتخيّل دومــا قدرتنا 

ّ
أن ــيء، وهــي 

ّ
الــش

 
ّ

وبــكــل بأنفسنا  بعضها  صــنــاعــة  عــلــى 
سهولةٍ. نقول في دخيلتنا: وهل ثمّة ما 
كتابةٍ عفويّةٍ كهذا   من 

ً
منال أسهل  هو 

ر 
ّ
أفك الخريف،  المساء،  ــه 

ّ
»إن ]لبوسون[: 

فقط في والديّ«. الهايكو مثيرٌ للرّغبات: 
نزّه 

ّ
فكم من القرّاء الغربيّين لم يحلموا بالت

 فــي الــيــد، 
ً
فــي الــحــيــاة، مــتــنــاولــن كـــرّاســـة

مدوّنين هنا وهناك بعض »الانطباعات«، 
تي 

ّ
تي قد تضمن وجازتها كمالها، وال

ّ
وال

]بمقتضى  عمقها  بساطتها  تــقــرّ  قــد 
 ،  كلاسيكيٌّ

ٌّ
لها شق مزدوجةٍ؛  أسطورةٍ 

القيمة   على 
ً

يجعل من الاقتضاب دليل
، يعطي قسطاً   رومانتيكيٌّ

ٌّ
يّة؛ وشق

ّ
الفن

ا،  جليًّ كونه  مع  للارتجال[.  الصّدق  من 
ــيءٍ، وبــهــذا  لا يسعى الــهــايــكــو لــقــول شــ

للمعنى،  موهوباً  يبدو  المـــزدوج  ــرط 
ّ

الــش
بطريقةٍ جاهزةٍ بصورةٍ خاصّةٍ، بطريقةٍ 
بٍ 

ّ
ــةٍ، عــلــى شــاكــلــة مــضــيــفٍ مــهــذ ــدومـ خـ

يــســمــح لــنــا بــالإقــامــة لــديــه عــلــى الــرّحــب 
ــة؛ مــتــصــرّفــن حــســب أهــوائــنــا،  ــعـ ــسّـ والـ
وقــيــمــنــا ورمـــــوزنـــــا؛ »غــــيــــاب« الــهــايــكــو 
أو عن  روحٍ خياليّةٍ  نتحدّث عن  ]مثلما 
كٍ عــلــى ســـفـــرٍ[ يــســتــدعــي الإغـــــواء، 

ّ
مـــــا

الانــتــهــاك، فــي كــلــمــةٍ، الاشــتــهــاء الأكــبــر، 
ـــمـــن، 

ّ
ــذا المـــعـــنـــى الـــث ــ اشـــتـــهـــاء المـــعـــنـــى. هـ

ا 
ًّ
]حظ صيب 

ّ
كالن فيه  المرغوب  الحيويّ، 

صاً من 
ّ
[، يبدو أنّ الهايكو – مخل

ً
ومــال

رجمات 
ّ
الت ]فــي  الــعــروضــيّــة  الإكـــراهـــات 

ر عليها[ – يمنحنا إيّاه بوفرةٍ، 
ّ
تي نتوف

ّ
ال

ــز،  ــرّمـ ـــلـــب؛ كـــــأنّ الـ
ّ
رخــيــصــا وتـــحـــت الـــط

ف 
ّ
والاستعارة والعبرة في الهايكو لا تكل

تــقــريــبــا شــيــئــا: بــالــكــاد بــعــض كــلــمــاتٍ، 
ــب 

ّ
ــورٌ – ثـــمّـــة حــيــث تــتــطــل ــعـ ، شـ

ٌ
صـــــــورة

آدابـــنـــا الــغــربــيّــة، فـــي الأحــــــوال الـــعـــاديّـــة، 
، إسهاباً أو ]في الأجناس الأدبيّة 

ً
قصيدة

، بــاخــتــصــارٍ 
ً
 مــنــمّــقــة

ً
الــقــصــيــرة[ فـــكـــرة

أنّ  يبدو  الي، 
ّ
بالت  .

ً
طويلة  

ً
بلاغيّة  

ً
صنعة

الــهــايــكــو يــمــنــح الـــغـــرب حــقــوقــا تمنعها 
عليها.  تساومه  وتسهيلاتٍ  آدابـــه،  عنه 
نكون  أن  ا في 

ًّ
لنا حق إنّ  يقول  الهايكو 

ما  تافهين، موجزين، عاديّين؛ احصروا 
ترونه، ما تحسّون به في أفقٍ دقيقٍ من 
الكلمات، وستكونون مثيرين للاهتمام؛ 
تــســتــنــدوا بأنفسكم  أن  فــي   

ّ
الــحــق لــكــم 

]وانـــطـــاقـــا مـــن أنــفــســكــم[ لــوجــاهــتــكــم 
كانت  وكيفما  ساعتها،  بكم؛  الــخــاصّــة 
ـــهـــا ســتــنــطــق بـــالـــعـــبـــرة، 

ّ
جــمــلــتــكــم، فـــإن

ــرّمــــز، ســتــكــونــون عميقين؛  ــ ال ســتــحــرّر 
.
ً
، ستكون كتابتكم ممتلئة

ّ
بتكاليف أقل
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القطرة

نصوص

*
حسن بو لهويشات

 الاعتراف 
ّ

كرسي

لستُ موجباً ولا سالباً
ولا أفهم جيّداً في درس الفيزياء

غير أن أعضائي مشدودة الى الأرض
بقوة جبّارة وغامضة

ــق فـــي ســـمـــاوات 
ّ
وحـــدهـــا أفــــكــــاري تــحــل

بعيدة 
أنا في أسوأ الحالات

العبد الذي خرجَ من قصيدة المتنبي
وقعد في عرض الصحراء 

بلا قبيلة ولا ماء
والــطــفــل الــقــديــم  بمصّاصة حــمــراء في 

الفم
وذبابة ظريفة على الوجه

وجرحٍ طفيف أسفل الساق.
أنا شاعر سيّئ الطالع

حين تنبح كلاب الطريق على ظلي
وحين ينكسر زجاج كثير تحت قدميّ

دبّابتي  أمتطي  حــن  اللسان  سليط  أنــا 
الهادرة 

وأدكّ أرض الأصدقاء والأجداد 
بلا رحمة.

أســـكـــن فـــي ســطــيــحــة الــفــيــا مــثــل كلب 
حراسة

وأغسل ملابسي تحت ضوء القمر
حيث عضلاتي بارزة كبدويّ في الحمّام
وشعري مردود الى الخلف مثل لوركا،
 في جيوب الخيال الرخوة

ٌ
دائماً زلزال

ودائما يخرج هذا السرير
ليصلح أعطابه عند نجّار الضاحية

وتخرج الأشباح لتكنس بلاط الغرفة

أحب الحياة بطريقة ما
وأحـــــرّك رأســهــا المــســتــطــيــل فــي كــؤوس 

كثيرة
ولا أفكر قطعاً في الانتحار

ً
وأسوأ شيء مثلا

أن يـــأتـــيَ الــصــبــاح ويــجــدنــي مُــحــاصــراً 
بإسهال حاد

في مرحاض ضيّق تحت الأدراج 
يــحــاصــرنــي، أيــضــا، مــن الــخــلــف أنــبــوب 

مغروس في الحائط
ومن الأمام سطل أحمر مثقوب

ــرنّ الــهــاتــف  فــي جــيــب الــســروال  فيما يـ
الخلفي

وأحدهم يطرق الباب
 وطبعاً هناك ارتعاش في الركبتين
وأفكار سيّئة في الرأس.              

 بورتريه شخصي

أن أقرأ أشعاري في اصطبل الدواب
ة 

ّ
ويصفق البدو بحواجبهم الكث

أن أكون أمازيغياً 
وأنتسبَ للعرب بقوة الشعر   

أن أهرّب قصائدي الى لندن والشام
 وأشتم اتحاد كتاب المغرب 

وبيت الشعر 
بلا سبب واضح 

أن أحتاج إلى صفعةٍ مسمومة 
كي أكتب قصيدة 

أن أصل الى الله عقيماً
بلا ولدٍ ولا ديوان شعري...

 أن أقف عارياً أمام المرآة 
وأتذكر القرد وأضحك

أن أسوق السيارة حافي القدمين 
في الثالثة صباحاً

وأقف وحيداً أمام القرص الأحمر 
وأشعر باليُتم..

أن أنجو وتموت صديقتي
في حادثة سير 

أن أشرب الماحيا في مرحاض الجامعة 
وأنجح بميزة مستحسن 

أن يبلل المطر رأسي 
وأشعر بالحنان 

أن أصير مسموماً كشفرة حلاقة
قارساً مثل مومياء

متقلباً ومزاجياً 
كأيّ طفل تنهشه حماقات كثيرة، 

جباناً وأحتمي بسكين كبيرة 
على طريقة محمد خير الدين 

ل الليل بالقهوة 
ّ
أن أضل

والنهار بنظارات شمسيّة.
* شاعر مغربي

ة
ّ

ل النهار بنظارات شمسي
ّ
أضل

دينوبوتزاتي

ترجمة بثينة الزغلامي 

قــطــرة مــاء تصعد درجـــات السلم هل 
ــمــــدداً فــــي الــــظــــام عــلــى  تــســمــعــهــا؟ مــ
سريري أنصت الى تقدمها العجيب. 
كيف تفعل ذلــك؟ هل تففز؟ تيك تاك. 
يــســمــع المــــرء ذلـــك لــلــحــظــات وتــتــوقــف 
بعدها، ويمكن أن لا تظهر أبداً حتى 
ها تصعد في كل مكان 

ّ
بقية الليل؟ إن

من درج الى آخر. تصعد خلافاً لبقية 
التي تسقط عمودياً مذعنة  القطرات 
الأمــر  آخــر  لتحدث  الجاذبية  لقانون 
العالم  لـــدى  معلومة  ضــجــة صــغــيــرة 
بأسره. لكن هذه على العكس بهدوء 
تام، تصعد سلم هذه البناية المهولة.

الفائقي  الرقيقين  الكهول  نحن  لسنا 
اكــتــشــفــهــا. ببساطة  الــحــســاســيــة مـــن 
خـــادمـــة صــغــيــرة مـــن الـــطـــابـــق الاول. 
كـــائـــن شـــاحـــب وبـــائـــس وقــــد تفطنت 
للأمر ذات ليلة في وقــت متأخر جداً 
بــيــنــمــا كـــان الــجــمــيــع نــيــامــا. لـــم تطق 
صـــبـــراً. قــفــزت مـــن ســريــرهــا وهــرعــت 

لتوقظ سيدتها
- »سيدتي«. همهمت. »سيدتي« 

- »ما الأمر« قالت سيدتها وهي تهتز 
ــيـــدتـــي.. قـــطـــرة.. إنـــهـــا ســيــدتــي  - »سـ

قــطــرة مــاء فــي حلكة الليل ومــع هذا 
البرد في ظلمات السلالم؟

ببطء  المسألة  هــذه  العائلات  تناقلت 
في الأيــام التالية، ومــع أن لا أحــد ما 
زال يجهلها في البناية، الا أن لا أحد 
ــان يـــرغـــب فـــي الــتــحــدث عــنــهــا كما  كــ
لـــو كــــان الأمـــــر مـــدعـــاة لــلــســخــريــة أو 

للخجل.
في الوقت الحاضر، تظل آذان كثيرة 
تــصــيــخ الــســمــع فـــي الـــظـــام عــنــدمــا 
 الليل ويلقي بثقله على النوع 

ّ
يجن

الانــســانــي، يــكــون الــبــعــض يفكر في 
شيء والبعض الآخر يفكر في شيء 
مــغــايــر لــــه. قـــد تـــخـــرس الـــقـــطـــرة في 
بــعــض الأحـــيـــان ولــكــنــهــا تــنــشــط في 
ليال أخــرى. لساعات طــوال، لا تنفك 
المزيد  تصعد  إنها  وتصعد.  تتنقل 
ــزامٌ عليها أن لا  مــن الــســالــم كــأنــه لــ
القلوب بالخفقان  أبداً. تبدأ  تتوقف 
كلما اتضح أن هذا الضجيج الناعم 

قد يصل عند العتبات كلها. 
شكراً أيها الــرب إنها لم تتوقف. ها 
هـــي تــبــتــعــد. تــيــك تــيــك فـــي طريقها 
ــــرت عــلــى  ــلـــوي. صـ ــعـ ــــى الـــطـــابـــق الـ الـ
 ســاكــنــي الـــطـــابـــق الــســفــلــي 

ّ
يــقــن أن

هم بمناى عن القطرة ظناً 
ّ
يفكرون أن

مــنــهــم أنــهــا لـــن تــؤرقــهــم بــوجــودهــا 

قطرة تصعد السلم« 
- »ماذا اذن؟« أجابت السيدة مشدوهة 
- »قـــطـــرة تــصــعــد الــــدرجــــات«، أعـــادت 

الخادمة قولها وبدأت في النحيب 
- »اغــــــربــــــي عـــــن وجــــــهــــــي«، صـــرخـــت 
السيدة. هل أنت معتوهة؟ ارجعي الى 
الــســريــر! أنـــت ســكــرانــة. هــي الحقيقة 
ــرة الــــصــــغــــيــــرة. مــنــذ  ــيــ ــقــ ــا الــــحــ ــهــ ــتــ أيــ
مـــدة والــنــبــيــذ يــتــنــاقــص مـــن القنينة 
إن  الصغيرة.  المقرفة  أيتها  صباحاً. 

كنت تعتقدين... 
وســدت  وقتها  هــربــت  الصبية   

ّ
أن إلا 

أنفاسها بأغطيتها.
هــــذه  رأس  فـــــي  حــــصــــل  الــــــــذي  مـــــا   -
المجنونة؟ تساءلت السيدة في هدأة 
الليل بعدما جفاها الكرى. بدأت منذ 
الــى  الــوقــت تتسمّع رغــمــا عنها  ذلـــك 
الليل الــذي يطبق على الــوجــود. لقد 
كــانــت تــنــصــت الــــى الــضــجــيــج المــثــيــر 
لـــانـــتـــبـــاه. قـــطـــرة مــــاء كـــانـــت تصعد 

السلم، هذا مؤكد.
الشغوفة بالنظام حد  السيدة  فكّرت 
ــهـــوس لــبــرهــة أن تـــخـــرج لـــتـــرى ما  الـ
يــجــري لكن مــا الــشــيء الـــذي يمكنها 
ــــوء الــقــنــاديــل  أن تــكــتــشــفــه تـــحـــت ضـ
ــة فــي  ــقـ ــلـ ــعـ ــرة الــــشــــاحــــب والمـ ــيـ ــغـ الـــصـ
أثر  الــعــثــور على  الــبــهــو؟ كيف يمكن 

أما  أبــواب بيوتهم.  بعدما تجاوزت 
الطابق  الساكن في  أنا  بالنسبة لي 
ــارت لــديــنــا  الـــســـابـــع مــثــل غـــيـــري صـــ
القطرة   

ّ
إن قــال  لنزعج. ومــن  أسباب 

لن تعاود نفس المسلك الذي سلكته 
الــبــارحــة فــي قـــادم الــلــيــالــي. إذن هم 
ــأمــــن، ولــيــســوا  ــا لـــيـــســـوا فــــي مــ أيـــضـ
مــتــأكــديــن أنــهــا لـــن تـــعـــاود طريقها 
ــــات  ــــدرجـ ــذ الـ ــنـ ــة، أي مـ ــ ــــدايـ ــبـ ــ ــذ الـ ــنـ مـ
الأولى التي تكسوها الرطوبة دائماً 
الــفــضــات المهملة؟  فــيــهــا  وتــتــكــدس 
هم أيضاً لا يمكنهم الجزم أنهم قد 

نجوا. 
صــبــاحــا أثـــنـــاء الـــخـــروج مـــن الــبــيــت 
وبانتباه، يرى كل واحد فينا السلم 
ليتأكد إن كان هناك أثر معين، لكن لا 
شيء. صباحاً كأنه كان علينا أن لا 
تنتظر أي أثــر، وزيــادة على ذلك من 
الــذي يتمادى في التعاطي مع هذه 
أنه  الانــســان  يحس  بجدية؟  المسألة 
قـــوي تــحــت أشــعــة شــمــس الــصــبــاح. 
هــو أســد مــع أنــه منذ ســاعــات قليلة 
كـــان يــحــس بـــالاضـــطـــراب. قـــد يــكــون 
ساكنو الطابق السفلي على صواب؟
نحن ما سمعنا في البدء أي ضجيج 
وهــو مــا جعلنا نظن أننا فــي مأمن، 
ومـــنـــذ بـــعـــض الـــلـــيـــالـــي نـــحـــن أيــضــا 

نــســمــع شــيــئــا مـــا. قــطــرة المــــاء لا تــزال 
بعيدة وهذا صحيح. لم يكن يصلنا 
ــــت. إنــــــه صـــدى  ــاهـ ــ ســــــوى ضـــجـــيـــح بـ
مــكــتــوم عــبــر الــــجــــدران، وهـــو بــرهــان 
أيضاً  أنها  القطرة، كما  على صعود 
ليس مجدياً  منا.  اقتراباً  أكثر  كانت 
الانـــزواء في حجرة بعيدة عن قفص 
ــوم، ذلــــك أنــــه من  ــنــ الـــســـالـــم قــصــد الــ
ــمــــاع الـــضـــجـــيـــج عــوضــا  الأفــــضــــل ســ
الــســؤال: هل  الليالي في  عن تمضية 
هــو مــوجــود أم الــعــكــس. مــن ينامون 
ــثــــون أن  ــبــ ــلــ يــ بــــعــــيــــدة لا  فــــــي غــــــــرف 
يتراجعوا عن صمودهم، فيتسربون 
فـــي ســـكـــونٍ الــــى المـــمـــر، ويـــبـــقـــون في 
أبــــوابــــهــــم.  وراء  الـــصـــقـــيـــعـــي  ــو  ــهـ ــبـ الـ
يستطيعوا  كــي  محبوسة  أنفاسهم 
التنصّت، وإن أنصتوا الى القطرة لا 
يتجاسرون عن الابتعاد عن الصوت، 
يعتريهم،  الوصف  فــوق  رعــب  بينما 
ويصل الأمــر الــى ذروتـــه حــن يسكن 
كــل شـــيء، إذ كيف يمكن أن نثق أنه 
عند العودة الى الاغطية لن يستعيد 

الضجيج نشاطه؟
ــذه الـــحـــيـــاة الــغــريــبــة؟ لـــن نــقــدر  ــا هــ مـ
عـــلـــى الـــشـــكـــوى أو مـــحـــاولـــة تــعــزيــة 
النفس أو حتى امتلاك تبرير يطمئن 
البال، ونحن أيضاً غير قادرين على 
أن نــفــســر لـــآخـــريـــن الـــذيـــن يــمــلــكــون 
الـــبـــيـــوت الأخـــــــرى والــــذيــــن يــجــهــلــون 
الأمـــــــر. ومـــــــاذا يــمــكــن أن تـــكـــون هـــذه 
الــقــطــرة - يــطــرحــون ســــؤالًا عــن طيب 
خاطر يثير الشبهة. هل يكون فأراً أم 
المــزاريــب؟  مــن  انفلت  ضفدعاً صغيراً 

بالتأكيد لا...
إنــهــم يــصــرون على أنــه لا يمكن أن 
تــكــون مــصــادفــة صـــورة؟ أو مــجــازاً؟ 
ألا يـــعـــنـــي هـــــذا فـــرضـــا أنـــهـــا تــرمــز 
الــى المـــوت أو الــى خــطــر مــا؟ أو الــى 
أن الأعــــوام تــمــضــي؟ لــكــن لــيــس هــذا 
مطلقاً يــا ســـادة. إنــهــا مــجــرد قطرة 
مــــاء مـــع أمــــر مــثــيــر لـــانـــتـــبـــاه وهـــو 
تكون  ألا  لكن  السلالم،  أنها تصعد 
والنزوات؟  للأحلام  ماهراً  تجسيداً 
ــن الــــتــــي نــــرغــــب فـــيـــهـــا جـــداً  ــ ــاكــ ــ الأمــ
ــول حــيــث  ــ ــــوصــ والــــعــــصــــيــــة عــــلــــى الــ
نــعــتــقــد أن الـــســـعـــادة تـــوجـــد هــنــاك. 
هــل فــي المــحــصــلــة شـــيء شــعــري؟ لا 
البعيدة  الأقاصي  مطلقاً. هل تكون 
ــيــــث نــقــطــة  ــلــــى تــــخــــوم الـــــكـــــون حــ عــ
الـــــاوصـــــول قـــــط؟ لـــكـــن لا أحـــدثـــكـــم 
إنها ليست مزحة. لا ينبغي البحث 
عــن معنى مـــزدوج. إن الامــر يتعلق 
لــأســف بــقــطــرة مـــاء وعــلــى الأغــلــب 
تصعد السلالم في الليل. تيك.. تيك 
بــطــريــقــة عــجــيــبــة مــن درج الـــى آخــر 

ولهذا السبب يعترينا الخوف.

»كلب بني في المحيط« لتورديس أدال. )أكريليك على كانفاس - 30x40 سنتم - 2014(
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سعدي يوسف

»ثـــم وصــلــنــا إلـــى بـــاد طــوالــيــســي، 
، ومـــلـــكـــهـــم 

ٌ
وهـــــــي بـــــــــادٌ واســـــــعـــــــة

ــويٌّ لمــلــك الــصــن،  ــ ــدٌّ قـ ــ مـــنـــافـــسٌ ونـ
ــن  ــفـ ــك الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــسـ ــلــ ــتــ ــمــ ويــ
الــشــراعــيــة الــتــي يــشــنّ بــهــا حــربــا 
ــيّـــن حـــتـــى يــقــبــلــوه  ــنـ ــيـ عـــلـــى الـــصـ
ويحترموه ويفاوضوه على بعض 
ويشبهون  وثنيّون  وهم  الشروط. 
ــنّ لـــون  ــكــ ــ الأتـــــــــراكَ فــــي الـــشـــكـــل ول
ــرتــهــم حـــمـــراء نــحــاســيّــة وهــم 

َ
بَــش

ــاء  ــ ــويـ ــ ــون أقـ ــ ــ ــارب ــ ــحــ ــ ــان ومــ ــعــ ــجــ شــ
ونــســاؤهــم فـــارســـاتٌ يــركــن على 
ظــهــر الـــفـــرس ويــقــاتــلــن كــالــرجــال 
ــام  ــهـ ــبــــال والـــسـ ــنــ ــ ويـــســـتـــخـــدمـــن ال
ميناء  في  ورسونا  فائقة،  بمهارة 
بــلــدة كــايــلــوكــاري، وكـــان يحكمها 
ابـــن المــلــك، وهـــي مــن أكــبــر وأجــمــل 
القوّاتُ  بالسفينة  مدنهم، وأحاطت 
والــجــنــود المــحــلــيّــون، فــذهــب إليهم 
 مــعــه هــديــة 

ً
قــائــد الــســفــيــنــة حــامــا

لأمــيــرهــم وســألــهــم عــنــه، فأخبروه 
حاكماً  عيّنه  الملك،  الأمير،  أب  بأن 
ــل ابـــنـــتـــه  ــ ــعـ ــ ــةٍ أخـــــــــــرى، وجـ ــنــــطــــقــ لمــ
 لهذه المدينة. وفي 

ً
أوردوجا حاكمة

اليوم التالي استدعت الأميرة قائد 
ــابــهــا وكــبــار 

ّ
الــســفــيــنــة وجــمــيــع رك

ــيّــــن وقـــائـــد  ــ
ّ
ــل ــيـــات المــــحــ الـــشـــخـــصـ

وهذه  غداء،  مأدبة  الجند لحضور 
ــرام الــضــيــف.  مــن عــاداتــهــم فــي إكــ
وحـــــضـــــر إلــــــــــيّ قـــــائـــــد الـــســـفـــيـــنـــة 
ولكني  معهم،  أذهــب  أن  وترجّاني 
رفضت أن أهبط من السفينة وآكل 
ار الوثنيّ. وعندما ذهب 

ّ
غذاء الكف

طاقم السفينة سألتهم الأميرة هل 
بقي منكم أحدٌ لم يحضر؟

ساعدتنا في رحلة البحر للصين.
الأميرة  هــذه  بــأن  القائد  وأخبرني 
عــنــدهــا نــســاء فــي جيشها وخــدم 
نــــســــائــــي وجــــــــــــــواري يــــحــــاربــــون 
للقتال  بنفسها  وتخرج  كالرجال. 
مـــع جــيــشــهــا المـــؤلـــف مـــن الــنــســاء 

والرجال، وتهاجم الأعداء وتخترق 
بأنها  القائد  وأخبرني  الصفوف. 
رفضت الـــزواج من الأمـــراء وتقول 
إنــهــا ســـوف تــتــزوج فــقــط الــفــارس 
بون 

ّ
الذي يغلبني. والفرسان يتجن

بأسها،  وشــدة  لقوّتها  محاربتها 
والـــخـــوف مـــن الـــخـــزي والـــعـــار إذا 

بتْ عليهم«.
ّ
تغل

***
حيدر ينام

يِن
َ
كالمستريحِ إلى النعاسِ دقيقت

ينام حيدر...
ُ

حوله الأزهار، والشمعُ الطويل
 الناسِ الذين يغمغمون

ُ
وضجّة

ويـــلـــعـــبـــون لأجْــــلِــــه ورَقــــــــــا... )هـــي 
الفلبين(

حيدرُ مغمضُ العينين
 شــكــوى، 

ُ
فــي شفتيه شــــيءٌ مــثــل

 لونٍ  للمَلامةِ؛
ُ

مثل
ينِ كان حيدرُ ناعمَ الخدَّ

في أبهى أناقتِه...
نظيفاً
لامعاً

عمى كعادتِه،
ُّ
 الن

َ
مترقرق

وكان ينام...

دي
َ
يا ول

قطعتُ الكونَ
 شمسَه لأراك...

ُ
أسبِق

دي،
َ
يا ول

ني كعهدكَ؟
ُ
تفارق

ني ألمسْ يديكَ
ِّ
خل

ني أخبرْكَ عن وجَعي
ِّ
وخل

وما صنعت بيَ الدنيا...
كُ عندكَ؟

ْ
لمن أشكو إذا لم أش

هكذا انقطعتْ بنا الدنيا. إذاً!
أرجوكَ...
يا ولدي،

!
ً
سْ بُرهة

ّ
ف

َ
ن
َ
ت

حْ، ولو لدقيقةٍ، عينيكَ!
َ
افت

، شيبي
ً
أبصِرْ، لحظة

يّ...
َ
 من عين

ُّ
وماءَ دمي الذي يَنهَل

أبصِرْني
انتظِرْني...

ني،
ُ
كيف تسبق

ني وحيداً في المفازةِ؟
ُ
وتترك

مْ
َ
يا صغيري ن

رْ تحَرَّ
طِرْ بعيداً

واسترِحْ من لعبةِ العبَثِ الطويلةِ ...
مْ

َ
ن

ودعْني في الجحيمِ!
)عَمّان  03.08.1999(

* النصّ من كتابٍ قيد النشر 

في رحلات  وردت  أماكن  بين 

ابــــن بــطــوطــة وبــــن نــصــوص 

ســعــدي يــوســف المــكــتــوبــة في 

هذه الأماكن.

الفلبين

سعدي 

يوسف مع 

ابنه الراحل

حيدر )1992(

 أيامي كيفما اتفق
حجر السرير

ما تفعليَن..؟! 
عندما يجتاحُكِ حجرُ السريرِ

 وتغمرُكِ جنيّاتُ الوَحْدة 
أتصطادينَ النومَ من ذيولهِ

ــسِ  ــمِ الأمــ ــلـ أم تــغــفــنَْ عــلــى حُـ
فيلجُمْك؟ 

هـــاجـــســـي لا يـــنـــفـــكُّ يــــطــــاردُ 
غزلانَ وصفِكِ

 تخشيَْ حباً هبَّ بغاباتِكِ
 لتكنْ مشيئتي وليكنْ كأسُكِ

 من مفاتيحَ 
ً
 ولا تنظري خلسة

مغلقةٍ
 فإن خانتك الطبيعة

زرقاء كالحنين

 بالعنب
ُ

تي غارق  حبل سُرَّ
 بفطرتي

ٌ
 والماء محمول

 أحلامي صنارة
ــفــــراشــــات  ــ  فـــأتـــقـــنـــتُ لـــعـــبـــة ال

الهاربةِ إلى مصيرها 
زرقاء كالحنين

 للبكاء
ٌ
 ما أذكره حاجة

ّ
 جل

 من أجل لا شيء ينتظرني

سيرة الحصان

 الــتي تمرُّ بِي
ُ
ـا القــصّة

َ
ن
َ
أ

ثُ ماءَ   الكثيرَ كمن يُحدِّ
ُ

 أقول
وجههِ

ــمــي صبر 
ّ
ــكِ لــم تــتــعــل  ذلـــك لأنــ

الأرز. 
 

ْ
فق

ُ
 أيامي كيفما ات

 
ْ
 لملاقاةِ القيامة

ٌ
مرتبة

 
ً
 منفوخة

ً
فما إن كنستُ ساحة

بالتماثيلِ
  

ٍّ
حتى قالت لي: أف

وما انتظرني أحدٌ على العشاءِ 
الأخير.

، حــنَ  قـــولـــي إذنْ مـــا تــفــعــلــنَْ
جْنِ؟ يجتاحُكِ حجرُ السَّ

عْ قلبَ 
ّ
 الطريُّ لم يقط

ُ
 فالبصل
اني سجَّ

عَ أصابعي. 
ّ
 فقط

 بــســيــرةِ الـــحـــصـــانِ الــــذي مــرَّ 
منسياً على صهوةِ الخلود.

دركَ أنّ الفِردوسَ ضاعَ
َ
حين أ

 كادَ يُفلِتُ من لجامهِ 
ال« 

َ
اغ

َ
ومن الوقتِ في لوحة »ش

فــمــا نــجــا مـــن نــفــســهِ ولا من 
دورِ الضحيةِ

 وما نجوتُ على صَهوتِهِ
 التي تمرُّ بي. 

ُ
 وأنا القصة

 تــنــســابُ من 
ٌ
مــن بــعــيــدٍ رائــحــة

الطفولةِ،
 الــجــســدِ 

ُ
ــة ــحــ ومــــن قـــريـــبٍ رائــ
الموجعةِ دون التباس.

ــي، ويـــنـــجـــو  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ  بـ
ُ

ــق ــ ــلـ ــ ــأعـ ــ فـ

الحصان!.

دع قلبي

مِشِ الفردوسِ
ْ

وحدَكَ في مش

 وحدَكَ وأنتَ الذي لا غدَ لكَ

 ما عندي 
ْ
ذ

ُ
 خ

 
ْ
شتهاة

ُ
طقوسَكَ الم

كَ وعقدَ الفيروزِ ومولدَ 
َ
 رائحت

تموزِ 

وَدَعْ قلبي الذي وشيتَ بهِ

يْرَتِكْ.
َ
 في بئرِ غ

*شاعرة سورية

*
خلود شرف
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سعيد ناشيد: هل هناك إسلام معتدل؟

يزن الحاج

لا تــــزال مــســألــة الــبــحــث عــن »إســـام 
 كــبــيــرة رغــم 

ً
مــعــتــدل« تــشــكّــل أهــمــيّــة

العدد الهائل من المقالات والأبحاث 
ــن هـــذه  ــ ــدّثــــت عـ ــي تــــحــ ــتــ ــتــــب الــ ــكــ والــ
 »صرعة« 

ً
»الظاهرة«. بدا الأمر بداية

ستحدَثة، 
ُ
توازي الصرعة الأخرى الم

أي عودة الإسلام المتطرّف بصيغته 
»إسلامات  انتشرت  وبــذا  القاعديّة. 
الــقــاطــع  التصنيف  يــعــد  لــم  كــثــيــرة« 
بــــــــن مـــــعـــــتـــــدل ومـــــــتـــــــطـــــــرّف يـــكـــفـــي 
لــتــعــريــفــهــا، بــــل بــتــنــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
 

ّ
تحل أن  تلبث  لا  تــعــريــفــات جــديــدة 

 الــتــعــريــفــات الــقــديــمــة، فتعود 
ّ

مــحــل
 أخــــرى إلـــى تــعــريــفــات 

ً
ــرة الــحــاجــة مــ

أكثر جِدّة. 
 جـــمـــيـــع تــلــك 

ّ
فــــي الأمـــــــر أن الــــافــــت 

الإســـامـــات، على اخــتــافــهــا، تحمل 
ــــاح الـــديـــنـــيّ، ســــواء كــان  لــــواء الإصـ
إسلام أنظمةٍ أم إسلاماً سياسياً أم 
الحركات  ى 

ّ
إسلاماً عقائدياً؛ بل حت

ــة حـــمـــلـــت رايــــــة »إصــــــــاحٍ«  ــطـــرّفـ ــتـ المـ
أخــرى بمعنى الــعــودة إلــى الجذور، 

وتصحيح مسار الإسلام الحاليّ. 
فــي الـــواقـــع، لــم تــكــن الـــفـــوارق كبيرة 
ــات عــلــى تباينها  بـــن تــلــك الإســـامـ
ــن بـــ  ــ ــــؤمـ الــــــظــــــاهــــــريّ؛ فـــجـــمـــيـــعـــهـــا تـ
ــا ودولـــــــــــة«، ويــبــقــى  ــنــ »الإســــــــــام ديــ
الفارق الضئيل هو في مدى تأويلها 
لــهــذه الآيــة أو تــلــك، أو هــذا الحديث 
الــتــعــريــفــات  حــــرب  انـــتـــهـــت  ذاك.  أو 
أخــيــراً، لتبدأ حــرب الــتــأويــات التي 
يـــمـــكـــن بـــتـــدقـــيـــقٍ بـــســـيـــط اكـــتـــشـــاف 
تــهــافــتــهــا. مــن هـــذه النقطة بــالــذات، 
ينطلق كتاب المغربيّ سعيد ناشيد 
»الــحــداثــة والـــقـــرآن« )دار الــتــنــويــر(، 
 مسألة اختلاف التأويلات 

ّ
ليؤكّد أن

بتحييد  نــقــم  لـــم  إذا  لــهــا  مــعــنــى  لا 
القرآن، بمعنى نزع القدسيّة الإلهيّة 
 
ً
عــنــه، بحيث يــعــود – كــمــا هــو فعلا

- »نـــصّـــا بـــشـــريـــا«. يــحــاجــج نــاشــيــد 
 الــقــرآن يعبّر عــن ثــاث قضايا لا 

ّ
أن

قضيّة  »أولًا،  بينها:  الخلط  يــجــوز 
القرآن  ثانياً، قضيّة  الإلهيّ؛  الوحي 

المــحــمّــديّ؛ ثــالــثــا، قــضــيّــة »المصحف 
هذه  طــرح  فــي  ويعتمد  العثمانيّ«. 
المــحــاجّــة عــلــى الــكــاتــبــن الإيــرانــيّــن 
عبد الكريم سروش ومحمد مجتهد 
محاضرات  على   

ً
عـــاوة شبستري، 
لأحمد القبانجي. 

قــبــل الــدخــول فــي تفاصيل الــكــتــاب، 
يؤكّد  ناشيد   

ّ
أن مــن ملاحظة  بــد  لا 

ــبــــدايــــة عـــلـــى إيــــمــــانــــه. يــبــدو  مـــنـــذ الــ
 اســتــبــاقــيّــة ضــدّ 

ً
ــر هــنــا خـــطـــوة ــ الأمـ

تـــكـــفـــيـــرٍ قــــــــادم، مــــن جــــهــــة، وتـــأكـــيـــداً 
تنطلق  القرآن  في   حفريّاته 

ّ
أن على 

مــــــن داخــــــــــل الــــبــــوتــــقــــة الإيــــمــــانــــيّــــة 
-الإسلاميّة، من دون أن نجد أن هذا 
ــرورة، إلا إذا 

ّ
الأمــر نقطة قــوّة بــالــض

ربــطــنــاهــا مــع الــفــصــول الأخــيــرة من 
الــكــتــاب الــتــي تــبــدو أشــبــه ببيانات 
ــلـــدخـــول فــــي »الإســــــام  تـــبـــشـــيـــريّـــة لـ
ــداثــــي«، بــحــيــث يــبــدو  الـــجـــديـــد الــــحــ
الفارق واضحاً بين الفصول الأولى 
ــيّـــة الــــصــــارمــــة، والـــفـــصـــول  الـــعـــقـــانـ
الأخــيــرة الأقـــرب إلــى مفهوم الــدعــاة 
الجدد، مع وجوب تأكيد الفارق بين 

ناشيد وبينهم بالطبع. 
ــنــــا لا نــعــرف  ــ

ّ
ــــى أن يــشــيــر نـــاشـــيـــد إلـ

ــمـــظـــهـــره  تـ خـــــــــال  ـــن  ــ مــ إلا  الــــــــقــــــــرآن 
أما  العثمانيّ.  المصحف  أي  الأخير، 
خـــارج  فــهــمــا  الأوّلان،  الـــتـــمـــظـــهـــران 
)الإلـــهـــيّ(  الأول   

ّ
ــداول لأن ــتـ الـ نــطــاق 

كان وحياً خاصاً من الربّ إلى نبيّه. 
أمـــا الــثــانــي، فــهــو الــتــأويــل الــنــبــويّ 
لــــهــــذا الــــــوحــــــي، وقـــــــد طــــــــرأت عــلــيــه 
ــى 

ّ
تـــغـــيّـــرات كــثــيــرة وتـــحـــويـــرات شــت

بــحــيــث بـــات مـــن المــســتــحــيــل تقريباً 
استعادته بتمامه، إلا ضمن دراسة 
ســـوســـيـــوثـــقـــافـــيّـــة لـــلـــنـــبـــيّ وعـــصـــره 
ــنــا 

ّ
وبــيــئــتــه، بــحــيــث يــمــكــن الـــقـــول إن

»لم نعد نملك من كلام الله إلا كلام 
ــه الــتــحــديــد«.  رســـــول الـــلـــه عــلــى وجــ
 أي تــنــاولٍ 

ّ
ـــف عــلــى أن

ّ
ويـــشـــدّد المـــؤل

لــلــقــرآن يــجــب أن يــنــطــلــق مـــن كــونــه 
خــطــابــا تــعــبّــديــا فـــقـــط، مـــن دون أن 
الاقتصاد  أو  اللغة  فــي  كتاباً  يكون 
أو الــســيــاســة أو حــتــى الأخــــاق. أمــا 
تــنــاولــه  فينبغي  الــنــبــويّ،  تــمــظــهــره 

ـــن داخــــــل الـــعـــصـــر الـــنـــبـــويّ  كـــذلـــك مـ
ــرآن »خــطــاب  ــقــ ووعـــيـــه وثـــقـــافـــتـــه. الــ
وقيم  مفاهيم  مضمونه  فــي  يعكس 
الــعــالــم الــقــديــم، عــالــم مــا قــبــل نشوء 
الدولة، وما قبل نشوء العلم، وماقبل 
بالتالي  يصلح  ولا  المــواطــنــة«،  قيم 
ــوراً« لـــعـــالمـــنـــا الـــحـــديـــث كــمــا  ــ ــتــ ــ »دســ
يقول لنا الإسلاميّون على اختلاف 
 
ً
أطيافهم. وقــد كــان هــذا الــقــرآن مــرآة

لــــذلــــك الـــعـــصـــر الــــقــــديــــم، فــــكــــان مــن 
شخصيّة  مــع  يتناغم  أن  الطبيعيّ 
ــيّ مــــــن حــــيــــث كـــــونـــــه يـــتـــيـــمـــا،  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الـ
. وســـنـــجـــد هـــذه 

ً
ــاتــــا ــقــ ــاجـــــراً، ومــ وتـــ

 فــي الــقــرآن الــذي 
ً
ــارات واضــحــة الإشــ

هاً إلى  وُجد بلغة عصره ذاك، وموجَّ
إنــســان ذلــك العصر: إنــســان العصر 
الــثــورة  قبل  مــا  الــوســيــط بمفاهيمه 

الكوبرنيكيّة علمياً، وما قبل الدولة، 
وحــتــى مـــا قــبــل الـــقـــواعـــد الــنــحــويّــة. 
ولــذا نجد الإحــالات الخاطئة علمياً 
في الحديث عن ثبات الأرض وحركة 
الشمس، وسياسياً في الحديث عن 
الشورى والسلطة الذكوريّة، ولغوياً 
فــــي الأســـالـــيـــب الـــنـــحـــويّـــة الــقــديــمــة 
ــد، »مــــا يــفــسّــر  ــواعـ قــبــل تــكــريــس الـــقـ
أوجه الاختلال والأخطاء في النصّ 

المدوّن«.
ــقـــاربـــة  ــيـــد أن هـــــذه المـ ــد نـــاشـ ــ ــؤكّـ ــ ويـ
للقرآن لا تعني بأيّ حال من الأحوال 
الانتقاص من الذات الإلهيّة، فالقرآن 
الــذات  إطلاقيّة  أمــام  »خطابٌ نسبيٌّ 
لامحدوديّة  أمــام  ومــحــدود  الإلهيّة، 
 الانتقاص 

ّ
المــمــكــنــة«. بــل إن الــعــوالــم 

الــنــصّ«  يــكــون فعلياً عند »تــقــديــس 

ــه«، بــحــيــث يصل  ــلـ بــــدل »تــقــديــس الـ
إلـــــى درجــــــة »عــــبــــادة الـــــنـــــصّ«، كــمــا 
يــفــعــل الــســلــفــيّــون والمـــتـــطـــرّفـــون، بل 
ــى المــعــتــدلــون بــهــذه الــدرجــة أو 

ّ
وحــت

الشفاهيّ  مــن  الانــتــقــال  عمليّة  تــلــك. 
إلـــى الــكــتــابــيّ تــتــضــمّــن بــالــضــرورة 
وجــــــــــود هــــــفــــــوات ونـــــســـــيـــــان أشــــــار 
إلــيــهــا الـــقـــرآن أحـــيـــانـــا، والأحـــاديـــث 
على   

ً
عـــاوة أخـــرى،  أحياناً  النبويّة 

ــاريــــخ الــصــحــابــة  ــا وصـــلـــنـــا مــــن تــ مــ
وكتبة الوحي ومراحل جمع القرآن، 
ووضـــعـــه ضــمــن مــصــحــف عــثــمــانــيّ 
موحّد استلزم حرق وإتــاف جميع 

المصاحف المخالفة. 
بالرغم من هجوم ناشيد على دعاة 
الإســــام المــعــتــدل واعــتــبــارهــم أقــرب 
إلى الضبابيّة في تناولهم للمسائل 
ــكـــــس وضـــــــوح  ــ ــــى عـ ــلـ ــ الـــــشـــــائـــــكـــــة، عـ
الــخــطــاب المــتــشــدّد بــســبــب اســتــنــاده 
ــه يــدعــو  ــ ـ

ّ
ــقــــدّس«، إلا أن إلــــى »نــــص مــ

تكريس  إلــى  على نحو غير مباشر 
 
ّ
اعــتــدالٍ من نــوع آخــر، حين يؤكّد أن

»المسلم العاديّ لا يميل إلى خطاب 
التشدّد ... وفي المقابل ينتظر الناس 
سماع خطاب معتدل وواضح أيضاً. 
وهذا غير متوافر في الواقع أو ليس 
بعد«. وتقوم دعوة ناشيد إلى هذا 
ــدال الـــواضـــح« عــبــر الــتــأكــيــد  ــتــ »الاعــ
)كما أشار محمد شحرور من قبل( 
عــلــى  يــقــتــصــر  الإســـــــام لا   

ّ
أن عـــلـــى 

الــشــريــعــة المــحــمّــديّــة بـــل يــمــتــد على 
ابتداء من  التوحيديّة  الأديــان  طــول 
الفارق  بمحمّد.  واختتاماً  إبراهيم 
 نــاشــيــد 

ّ
بـــن شـــحـــرور ونـــاشـــيـــد أن

ينسف مفهوم التأويل اللغويّ الذي 
هو أساس مشروع شحرور، ليكرّس 
 شــــبــــه- صـــوفـــيّـــة 

ً
ــدلًا مـــنـــه صـــيـــغـــة ــ ــ بـ

للروح  الأولـــويّـــة  فيها  تــكــون  للدين 
التي أقصاها الإسلاميّون  الشعريّة 
ــيّ  ــوتـ ــيّ والـــاهـ ــنـ ــديـ مــــن الــحــقــلــن الـ
»فاتحين الباب على مصراعيه أمام 
ــام«. وعــلــى أيّ  الكهنة وتــجّــار الأوهــ
حال، بصرف النظر عن مدى توافق 
أفكارنا مع أطروحات الكتاب، يبقى 
الــعــمــل شـــديـــد الأهـــمـــيّـــة فـــي أفـــكـــاره 
وتاريخ صدوره، بحيث لا نبالغ لو 
ـــه يسهم فــي زلــزلــة أســاســات 

ّ
قلنا إن

بأكملها،  الإســامــيّــة  الايديولوجيا 
عــلــى اخـــتـــاف درجـــــات تــطــرّفــهــا أو 
انطلقنا من  لــو  بــخــاصــة  اعــتــدالــهــا، 
ــتـــاحـــيّـــة فــــي الـــكـــتـــاب  ــتـ الـــجـــمـــلـــة الافـ
»الإيمان تعبيرٌ عفويّ قد يستدعي 

ص«.  
ّ
الخروج عن الن

ص« بهذه 
ّ
 قد يستدعي الخروج عن الن

ّ
 عفوي

ٌ
»الإيمان تعبير

الجملة الاستهلالية يبدأ الباحث المغربي كتابه الإشكالي »الحداثة والقرآن« 

)دار التنوير(. عمل شديد الأهمية في أفكاره وتاريخ صدوره، ولا نبالغ لو 

ة بأكملها
ّ

ه يسهم في زلزلة أساسات الايديولوجيا الإسلامي
ّ
قلنا إن

الانتقاص 

يكون عند 

»تقديس 

« بدل 
ّ

النص

»تقديس 

الله«

دوستويفسكي 

ــدر »المــــركــــز الــثــقــافــي الــعــربــي«  ــ أصـ
ــيـــودور  ــفـ ــة الأولــــــــى لـ ــ ــ ــرواي ــ ــ أخــــيــــراً ال
»الــفــقــراء«  بــعــنــوان  دوستويفسكي 
»الأخـــــــوة  إلــــــى  لـــتـــنـــضـــم   ،)1845(
والعقاب«  و»الجريمة  كــارامــازوف«، 
وســلــســلــة أعـــمـــال الــكــاتــب الــروســي 
ــتـــي تـــصـــدرهـــا الـــــــدار حـــالـــيـــا. فــي  الـ
إلى واجهة  به  التي دفعت  »الفقراء« 
المـــشـــهـــد الأدبـــــــي الـــــروســـــي، يــدخــل 
المجتمع  عمق  إلــى  دوستويفسكي 
الـــروســـي فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
 مسنّ 

ٌ
عــبــر مـــراســـات بــن مــوظــف

وفتاة فقيرة. 

ملحم شكر

ــــال مـــقـــدمـــة وأربــــعــــة أقـــســـام  مــــن خـ
ومـــلـــحـــق، يـــتـــخـــذ مـــلـــحـــم شـــكـــر مــن 
الــثــانــي للهجرة  الـــقـــرن  الــزنــدقــة فـــي 
ــة فــــي دار  ــدقــ ــزنــ ــ ــوراً لــكــتــابــه »ال مــــحــ
الإســـام فــي الــقــرن الــثــانــي للهجرة« 
)مـــنـــشـــورات الـــجـــمـــل(. يــحــدد شكر 
ــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ الـــحـــقـــبـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة مـ
والفكرية،  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 
الديني  النظام  نــشــوء  عند  ويتوقف 
التيار  فــرق  ويستعرض  السياسي، 
الروحي البابلي التي عرفت بالزنادقة، 
فيما يدرس في القسم الثاني الجدل 

بين التوحيد والمعارضين.

باسمة العنزي

»قطط انستغرام« )دار العين المصرية( 
هــو عــنــوان الـــروايـــة الــجــديــدة لباسمة 
أربعة أشخاص  العنزي. داخل عوالم 
قادمين من خلفيات وبيئات مختلفة، 
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة أحـــــداث  ــيــ ــ ــروائ ــ تــنــســج ال
قصتها. الأبطال هم أحلام ابنة الطبقة 
الــذي دخل السجن  الوسطى، وحامد 
في قضية شيكات من دون رصيد، 
ورجــــــل الأعــــمــــال مـــنـــصـــور صــاحــب 
التي  الفتاة  وأخــيــراً  السيئة،  السمعة 
تنتقد  انستغرام  على  صفحة  تــديــر 
إلــى صور  بــالاســتــنــاد  المجتمع  فيها 

ها »سبايس«.
ِّ
لقط

دعاس ناصيف

ــاس نـــاصـــيـــف ســيــرة  ــ يـــعـــرض دعــ
داروين في كتابه الجديد »داروين 
والتطور ــ بمنظار العلماء المؤيدين 
يتوقف  )الــفــارابــي(.  والمــعــارضــن« 
التي  التحديات  عند  أيضاً  المــؤلــف 
من  البريطاني  الــعــالــم  لها  تــعــرّض 
ــاره، ويــبــنّ  ــكــ مــجــتــمــعــه بــســبــب أفــ
يـــشـــرح  ثــــم  الـــعـــلـــمـــي  ــج  ــهـ ــنـ الـ آداب 
بــاســتــفــاضــة مــفــاهــيــم الــتــطــور من 
ــى يـــومـــنـــا هـــــــذا. ومـــن  ــ ــ دارويـــــــــن إل
ناحية أخرى يتابع الكتاب داروين 
ــنـــظـــار المـــفـــكـــريـــن المـــؤيـــديـــن  ــن مـ مــ

له ولأفكاره.  والمعارضين 

ميلينا آغوس

بــعــدمــا تــرجــمــت إلــــى ثـــاثـــن لــغــة، 
انتقلت »حب في سردينيا« لميلينا 
أخــيــراً،  العربية  المكتبة  إلــى  آغـــوس 
الـــســـاقـــي«. فـــي روايــتــهــا،  عـــن »دار 
تــحــكــي الــكــاتــبــة الإيــطــالــيــة الــحــائــزة 
ــا مـــاريـــنـــيـــا« عــن  ــتـ ــانـ ــزة سـ ــ ــائـ ــ »جـ
والحب والشعر والموسيقى  الحرب 
بهو  في  تلتقيان  شخصيتين  عبر 
فــنــدق فــي غــالــيــري. قــبــل أن تضع 
المــــــــرأة بــــن يـــــدي الــــرجــــل صــاحــب 
الأســـود  دفــتــرهــا  الخشبية  الــرجــل 
هم 

ّ
ت
ُ
ت أن  تخفيه خشية  كانت  الــذي 

بالجنون. 

مارون الراعي

ــم  ــاول مــــــــــارون الــــــراعــــــي رســ ــ ــحــ ــ ــ ي
في  العربية  للأوبرا  طريق  خريطة 
ــدار الــعــربــيــة  ــ »الأوبـــــرا الــعــربــيــة« )الـ
الكاتب  ينشغل  نــاشــرون(.  للعلوم 
ــلــبــنــانــي بــالــتــوثــيــق  والمـــايـــســـتـــرو ال
العربي  العالم  فــي  الأوبـــرا  لــبــدايــات 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا وأفــــقــــهــــا. يـــأخـــذنـــا 
ــى تـــــجـــــارب أوبـــــرالـــــيـــــة عـــربـــيـــة،  ــ ــ إلـ
ــتـــعـــرض أســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة.  ويـــسـ
ـــف فــيــحــتــوي أيــضــا على 

َّ
ــؤل أمـــا المـ

الــتــقــريــر الــعــلــمــي والــرســمــي الأول 
باللغة  الأوبرالي  الغناء  حول منهج 

العربية.

فكر

لمحات
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إعادة اكتشاف سعيد الكفراوي

مسرحة
ُ

شاكر لعيبي... قصائد م

ــزاً مـــقـــارنـــة بــطــفــرات  ــائـ لــنــفــســه خــطــا مـ
الطاهر  يحيى  أبرزهم  آخــرون  حققها 
الــلــه بــشــاعــريــتــه الــافــتــة أو عبد  عــبــد 
الذي  الاختزالي  بحسه  قاسم  الحكيم 
بدا اقرب إلى القنص منه الى أي شيء 

آخر.
اتــســاع  فـــرصـــة لإدراك  المــجــلــد  يــعــطــي 
الكفراوي وإعادة اكتشافه. وكان  عالم 
من عشر مجموعات  أكثر  له  قد صــدر 
قــصــصــيــة، صــنــعــت لــه مــكــانــة مــتــمــيــزة 
وترجمت  العربي،  الإبــداعــي  الأفــق  في 
أعـــمـــالـــه إلــــى الإنـــكـــلـــيـــزيـــة والــفــرنــســيــة 
ــة  والألمـــــانـــــيـــــة والــــتــــركــــيــــة والــــســــويــــديــ
المجموعات  أشهر  ومن  والدانماركية. 
مشواره  عبر  نشرها  التي  القصصية 
ــة المـــــــــوت الـــجـــمـــيـــل«  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الأدبــــــــــــي: »مـ
 ،)1989( ــورة«  ــ ــعـ ــ الـ ــر  ــتــ و»ســ  ،)1985(
و»بــيــت   ،)1990( المــنــتــهــى«  ــدرة  ــ ــ و»سـ
ــن«، و»مـــــــجـــــــرى الــــعــــيــــون«  ــ ــريـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ

)1994(، و»دوائر من حنين« )1997(. 
ــــات الـــســـت  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــاب المـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ يــــضــــم الـ
الأولـــــــى الـــتـــي كــتــبــهــا خـــــال مـــشـــواره 
ــــي مــنــذ الــســتــيــنــات وحـــتـــى الآن.  الأدبــ
أخـــــرج الـــكـــتـــاب وصـــمـــم غـــافـــه ورســــم 
الـــلـــوحـــات المــصــاحــبــة لــلــقــصــص، ابــنــه 
الــفــنــان عــمــرو الــكــفــراوي فــي مــا يمكن 
اعـــتـــبـــاره حـــواريـــة تـــقـــوم عــلــى تــجــاور 
بــن الــنــص والــلــوحــة مــن نــاحــيــة، ومــن 
نــاحــيــة أخـــرى عــلــى الــجــمــع بــن حكمة 

الأب وتمرد الابن. 

ولياليها، بلحظاتها وسكونها، الروح 
الــقــصــيــدة الطويلة  فـــوق هـــذه  ــقــة 

ِّ
ــحــل

ُ
الم

فــي ديـــوانـــه. مــن أنــفــاسِ كــلــمــاتــه، يُبين 
 
ً
ــادة ــ عـ  

ّ
إل لـــيـــس  ــاب  الـــحـــجـ  

ّ
أن لــعــيــبــي 

 من تراث العائلة أو يمكن أن 
ً
مستوحاة

من  خوفاً  نفسها  انغلاقها على  يكون 
ــر أو حــفــاظــا عــلــى شــرفٍ  مــواجــهــة الآخـ
يُــعــتــقــد أنــــهُ بــالــحــجــاب يُـــصـــان: »تــحــت 
ترقدُ  ها 

ّ
كأن العائلة/   

ُ
ضغينة الستارة 

فــي ســبــات الــكــرمــة الــشــتــويّ/ أنــــامُ أنــا 
ــةٍ/ بــحــدقــتــن  نــفــســي هـــنـــاك تــحــت ورقــــ
زجــاجــيــتــن أعــمــق مــن صــمــت الــنــمــرة«. 
 خلف الحجاب 

ً
من ثم يبدأ العدمُ حياة

والــتــشــاؤم  العتمة  ضفي 
ُ
لت )الــســتــارة( 

 الحواس ويكن الحجاب منفى 
ّ

على كل
ــهِ: »مـــا جـــدوى  عـــن الــحــيــاة بــعــد وضـــعـ
العين الحوراء/ الجوّالة بين أهداب هذه 
الستارة؟/ ما جدوى الأيام الراقدة في 
أمام  المرايا  ما جدوى  الخزانة؟/  غبار 
الصور المحجوبة«. لكن لعيبي لا يبدأ 
 حجابها، 

ُ
 حين تخلعُ المرأة

ّ
قصيدتهُ إل

أي حـــن ولــوجــهــا الــحــيــاة مـــن جــديــد، 
الرفع هي نشوة شطحةٍ  لحظة  ولتكن 
صوفية في التماهي مع الإله: »سعيداً 
إلى  للوصولِ  الحُجب/  أخترق  ني 

ّ
كأن

الربانية«. الأرجوحة 

سيد محمود

ــادر  ــ ــــصـ ــد الــــقــــصــــصــــي الـ ــلــ يـــمـــنـــح المــــجــ
اللبنانية«  المصرية  »الــدار  عن  حديثاً 
- مختارات  والــوحــش  »زبــيــدة  بعنوان 
قــصــصــيــة« لــلــكــاتــب ســعــيــد الــكــفــراوي 
لــلــتــعــرّف إلــى  )1939( الــفــرصــة لــقــارئــه 
مــــامــــح الــــعــــالــــم الـــــســـــردي لـــلـــكـــفـــراوي 
ــــن أعـــــــام جــيــل  الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر عـــلـــمـــا مـ
ــي فـــي مـــصـــر. جــيــل  ــ الــســتــيــنــيــات الأدبــ
ــيــــع الــــقــــصّ المـــصـــري  ــر مــــن مــــواضــ ــ ــيّ غــ
ــتـــه هـــزيـــمـــة حـــزيـــران  بــفــضــل مــــا أحـــدثـ
1967 مـــن صـــدمـــة عــلــى صــعــيــد وعــيــه 
ــــورة يــولــيــو  الــســيــاســي بــمــكــتــســبــات ثـ
مــن  ــنــــي  ــفــ الــ الـــصـــعـــيـــد  وعــــلــــى   ،1952
حـــيـــث الـــتـــشـــكـــك فــــي جـــاهـــزيـــة خــطــاب 
السياسي  الالــتــزام  الــواقــعــيــة ومــفــهــوم 
الجماهير.  حفز  على  وقــدرتــه  الضيق 
استثمار  الــى  الجيل  هــذا  كــتــاب  سعى 
ــرات الـــتـــحـــولات الأدبـــيـــة  ــفـ ــطـ الــــوعــــي بـ
ــيـــم فـــوكـــنـــر وارنـــســـت  الـــتـــي حــقــقــهــا ولـ
هــيــمــنــغــواي مـــن نــاحــيــة، ومــــن نــاحــيــة 
أخــــــرى الـــتـــقـــاط الـــيـــومـــي والـــهـــامـــشـــي 
ــــى مــــوضــــوع لـــلـــســـرد مــن  وتـــحـــويـــلـــه الـ
دون إهمال الأسئلة التي خلقها رواج 
كيفية  عن  الكبير  وسؤالها  الوجودية 

التشيؤ.  مقاومة صور 
ــلـــى تـــحـــقـــيـــق ذلـــك  راهـــــــن الــــكــــفــــراوي عـ
ــات الـــــى عـــوالـــم  ــ ــــصـ بـــالـــســـعـــي الـــــى الانـ
الــريــف المــصــري وتــنــاقــضــاتــه، واخــتــط 

غمكين مراد

 للمخفي والغوصُ في الأعماق 
ُ

الكشف
ــزاءٌ روحــيــة مــن مــســاحــةِ جسد  ــ هــي أجـ
 
ُ
الــــشــــعــــر غــــيــــر المـــــــــحـــــــــدودة، المــــســــاحــــة

أحــرفٍ  فــي  متشظيةٍ  لـــروحٍ  المحتضنة 
تترجمها، وبياضٍ يتلون بدم خيالها. 
كان  إن  بالك  فما  العام،  الحال  هذا في 
التدين  حجاب  خلف  يتمسرح   

ُ
الكشف

لــلــشــخــصــيــة فــي  ــكــــران  ــنــ الــ أو حــــجــــاب 
المــشــاهــدة وحتى  عــن   

ً
مــعــذورة بقائها 

 
ً ّ
معذورة عن العيش كروحٍ والبقاء ظل

ن، 
ِّ
لشبحٍ مختبئ يتلقى من دون أن يُلق

ثـــر إلا بــالمــفــهــوم 
ِّ
يُـــؤ يــتــأثــر مــن دون أن 

الإرهابي. السلبي 
»قــصــائــدُ المـــرأة حــامــلــة الــســتــارة« )دار 
لــشــاكــر لعيبي  ـــــ لاهـــــاي(  مــخــطــوطــات 
قــصــائــد مُــمــســرحــة. الـــســـتـــارة فـــي هــذا 
المسرح هي الحجاب المتلفحة بهِ المرأة، 
ـــحـــاكـــي 

ُ
ــا ت ــنـــدمـ هــــي قــــصــــائــــدُ شـــجـــن عـ

رفع 
ُ
 دهاليزها وأيضاً عندما ت

ُ
الستارة

حولها،  من  الناس  لجماهير  الستارة 
يُـــمـــازج لــعــيــبــي بــن الــحــالــتــن ويُــقــارن 
وأمامها  الستارة  خلف  الحياتين  بــن 
الحياتين  كلتا  من  ليجعل  ــرفــع، 

ُ
ت حين 

ــا، بـــأيـــامـــهـــا  ــهــ ــيــــســ ــوابــ ــا وكــ ــهــ بــــأحــــامــ

كشف عن 

أصوات 

المقموعين 

بنزوع جمالي 

خالص

 
ّ

بين أن
ُ
ي

الحجاب ليس 

 
ً

 عادة
ّ

إل

 
ً

مستوحاة

من تراث 

العائلة

قصة

شعر

ــا قـــــام بــه  ــمـ ــر بـ ــيـ ــذكـ ــتـ الأخــــيــــر يـــعـــيـــد الـ
مـــع الــكــاتــب مـــكـــاوي ســعــيــد فـــي كــتــاب 

البلد«.  وسط  »مقتنيات 
ــــم عــلــى  ــــرسـ ــــع الـ ــــي تـــجـــربـــتـــه مـ لـــكـــنـــه فـ
نـــصـــوص والــــــــده، ثـــمـــة نـــهـــم أكـــبـــر فــي 
التفاعل مع العالم واستدعاء الخبرات 
الــذاتــيــة بــكــل مــا تحمله مــن تــفــاعــات، 
أصيل  تشكيلي  لتراث  التنكر  دون  من 
لا  الذي  للفنان  البصرية  المخيلة  رسم 

عــلــى لـــســـان المـــــرأة الــحــامــلــة الـــســـتـــارة، 
 دعـــاة الــحــجــاب يــرون 

ّ
يُــبــن لــعــيــبــي أن

ــيـــه ظـــاهـــريـــا دلــــيــــل الـــعـــفـــةِ والـــعـــيـــش  فـ
ــي، مـــتـــنـــاســـن  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن المـ
ــحــــرمــــان كـــقـــوةٍ  انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــبـــت والــ
ــــرض مــن  ــفـ ــ ــراق هــــــذا الـ ــ ــتــ ــ ــةٍ لاخــ ــ ــاربــ ــ ضــ
الإجـــــبـــــار: »عـــنـــدمـــا نــــزعــــتُ حـــجـــابـــي/ 
ارتــجــف المـــدى أمـــام المــحــارب/ الــراغــب 
بــالــفــوز بــالــعــتــمــةِ الــتــي ظــنــهــا مــاكــا«. 

يــنــكــر إفــادتــه مــن أعــمــال رســامــي جيل 
أمثال  أباه  عاصروا  الذين  الستينيات 
وغيرهما.  العدوي  وسعيد  ندا  حامد 
هـــؤلاء جــمــيــعــا اشــتــغــلــوا عــلــى الــطــابــع 
الــفــانــتــازي وابــتــكــروا واقــعــيــة سحرية 
مــصــريــة لــهــا فـــرادتـــهـــا فـــي الــنــظــر إلــى 
ثــم  ــره، ومـــــن  ــيــ ــأطــ تــ مــــن دون  المــــقــــدس 
ــرة فــــي شــكــل  ــفـ ــا طـ فـــالـــكـــتـــاب هــــو أيـــضـ
الــكــتــاب المــصــري عــلــى الــصــعــيــد الفني 

الخلاصُ من الحجاب لا يبدو خلاصاً، 
 الــخــاص مــن الــســجــن لا يبدو 

ّ
كــمــا أن

خــاصــا، وإنــمــا معايشة مــن نــوع آخر 
قــد لا يــنــدمــل جــرحــهُ مــع مـــرور الــزمــن: 
الضريح/  بقضبان   

ً
متشبثة زلــتُ  »مــا 

 مــن 
ُ
ــة ــارجــ ــذه حــبــيــبــتــك الــــخــ ــ مــــــولاي هـ

ــــولاي أنـــــا ابــنــتــك  ــ ــفــــراشــــة/ مـ ــنــــاح الــ جــ
ــيــــف/ ابـــنـــتـــك  ــفــ ــــي لـــــم يـــلـــمـــســـهـــا حــ ــتـ ــ الـ
 مـــن ذنــــوب لـــم تــرتــكــبــهــا قـــط«. 

ُ
الــتــائــبــة

والجمالي.  
ــكــــفــــراوي الــــذي  فــــي قـــصـــص ســـعـــيـــد الــ
ــم تــجــذبــه  ــ أخـــلـــص لـــكـــتـــابـــة الـــقـــصـــة ولـ
التفات  إجمالًا  الرواية  كتابة  ات  إغــراء
الحياة  نثار  فــي  المهمل  الهامشي  الــى 
اليومية وكشف عن أصوات المقموعين 
عبر نزوع جمالي خالص، متحرر من 

الايديولوجي.  أعباء 
عن  الباحثة  لــأصــوات  يتنكر  لا  ه 

ّ
لكن

مــعــنــى الـــعـــدل ويـــبـــدو فــيــهــا الانــشــغــال 
الــعــمــيــق بــالــســعــي لاســتــثــمــار المــكــتــنــز 
ــال بــالــكــشــف عــن  ــغـ فـــي الــــذاكــــرة وانـــشـ
الــعــاقــات بــن الـــدوال والــحــضــور الفذ 
ها اقرب ما تكون إلى 

ّ
إن الرغبة.  لمعنى 

ســعــي وراء خــيــط غــيــر مـــرئـــي، يــذهــب 
الحلمية  الأطياف  عوالم  الــى  بالقارئ 
ــالمــــوروث الـــبـــالـــي رغــم  الـــتـــي لا تــعــبــأ بــ

فيه.  الحيوي  سعيها لاستثمار 
ــص الــنــمــاذج الــقــرويــة من 

ّ
كــتــابــة تــخــل

ــتــــي حـــاصـــرتـــهـــا  ــــور الـــنـــمـــطـــيـــة الــ الـــــصـ
وتـــرمـــي بـــهـــا إلــــى المـــعـــتـــرك الانـــســـانـــي 
ــال  ــ ــطـ ــ ــا وبـــــــــن أبـ ــهــ ــنــ ــيــ الـــــــــــذي يــــقــــيــــم بــ
الــقــرابــة  الــعــديــد مــن صــات  تشيخوف 
القائمة على وحدة المشترك الانساني.

ــلـــى نـــحـــو مــــدهــــش، تــحــضــر عـــوالـــم  وعـ
ــن حــنــن  ــا تــحــمــلــه مــ الـــطـــفـــولـــة بـــكـــل مــ
إلــى مــنــازل الــخــطــوة الأولـــى والــتــأكــيــد 
بلغة  عنها  والتعبير  حميميتها  على 
مكعبات  إلــى  تكون  ما  أقــرب  مصقولة 
من  للنظر  الــحــاجــة  حــيــث   الكريستال 
اكثر من زاوية لإدراك مصادر ضوئها 

المتنوع. 
ــاردة لـــلـــكـــفـــراوي  ــ ــسـ ــ وتـــتـــمـــتـــع الـــعـــن الـ
بطاقة الإدراك الفعال لما يخلقه تداخل 
القارئ  يلهث  والــعــوالــم، حيث  الــصــور 
دومــــا وراء هــــذه الــشــبــكــة المــقــعــدة مــن 
الـــصـــور والـــتـــمـــاثـــات الــبــصــريــة الــتــي 

تطارده.

ــزاً يــتــعــقــب بـــخـــيـــالـــهِ أوّل  ــ ــرمِـ ــ مُـ لــعــيــبــي 
الــــدخــــول فـــي الـــحـــجـــاب وبـــالـــتـــالـــي فــي 
والصمت:  والخوف  والاستبداد  القيّد 
إلى  »عندما وضعتُ ستارتي/ هبطتُ 
نِـــواح المريميات   كــان  الــعــالــم الأدنــــى/ 
بقايا  على  تــدبُّ  الــديــدان  كانت  عالياً/ 
المـــائـــدة/ جــســدي كـــان ورق مــخــطــوطــةٍ 

بالرطوبة«. مُبقعةٍ 
وفـــي أوّل الــخــروج مــن الــحــجــاب، تبدأ 
 
ً
رة  مـــصـــوِّ

ً
الــكــلــمــات فـــي إطـــاقـــهـــا حـــــرّة

بصورةٍ  تلمسهُ  ومــا   
ً
حقيقة تحسّهُ  ما 

د 
ِّ
ول لكبتٍ   

ً
نتيجة  

ّ
إل ليست  إيروسية 

ــام الــحــجــاب: »وقــفــتَ أمــامــي راعــيــا/  أيـ
 بـــعـــصـــاهُ عـــن أيــكــتــي الـــســـوداء/ 

ُّ
يـــهـــش

شاعراً ضاوياً ينقبُ حفريات كآبتي«.
ــــي قـــصـــيـــدتـــه  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــنــــهــــي الــــشــــاعــــر الـ يُ
الــطــويــلــة بــمــقــارنــة عــمــيــقــة بـــن المــــرأة 
ــابــــهــــا وعــــنــــدمــــا  عــــنــــدمــــا خــــلــــعــــت حــــجــ
ــلـــك  ر تـ ــا لــــــيــــــصــــــوِّ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــــت حـ ــ ــعـ ــ ــ وضـ
المــســرح وفــي دهــالــيــزهِ:  أمــام  الحياتين 
»عــنــدمــا خــلــعــتُ حــجــابــي كــنــت أجــتــاز 
ــرات الــــعــــتــــبــــة/ كــــنــــتُ الـــفـــريـــســـة  ــ ــاحــ ــ ســ
بهمهماتٍ   / المبتهل  الفم  ذات  الكاملة 
وضعتُ  و«عندما  غيري«،  يسمعها  لا 
 الــقــبــيــلــة يــأكــل/ 

ُ
الـــحـــجـــاب/ كـــان عِـــجـــل

أطراف ملاءتي«.
المــرأة  قصة  لعيبي  شاكر  يُتمم  وهكذا 
ــارة شــــعــــراً فــــي الــعــيــش  ــتــ ــســ ــة الــ ــلـ ــامـ حـ
 
ً
 بالأولى ومتأففة

ً
مُتلذذة حرّية وقيداً، 

مـــن الأخــــــرى، بـــعـــنـــوانٍ يــشــي بــتــحــويــل 
مــا خلف الــحــجــاب إلــى مــســرحٍ تتلاقحُ 
ــــواع المــســرحــيــات، الــعــبــثــيــة،   أنـ

ّ
فــيــه كـــل

تخفيهِ  الــكــومــيــديــة،ومــا  الــتــراجــيــديــة، 
الدهاليز وراءها.

عن »الدار المصرية اللبنانية«، صدرت مجموعة 

ف 
ّ

»زبيدة والوحش ـ مختارات قصصية« لتقدم فرصة للتعر

إلى ملامح العالم السردي لأحد أعلام جيل الستينيات الأدبي 

في مصر

الستارة في هذا المسرح هي الحجاب المتلفحة 

 المرأة حاملة الستارة« 
ُ

بهِ المرأة! في ديوانه الجديد »قصائد

)دار مخطوطات ــ لاهاي(، يمازج الشاعر العراقي بين حياتين 

رفع
ُ

خلف الستارة وأمامها جين ت
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

الأول بعد تجارب  الكتاب  على الأغلب، يأتي 
فاشلة عديدة، كما حدث معي بالضبط، ولكن 
مع فارق أنني كنت أكتب باستمرار، لكن من 
الناشرين.  الى  أكتبه  دون محاولة إرسال ما 
ـــان 

ّ
ــة بــعــنــوان رن ــ ــر أنــنــي كــتــبــت مـــرة روايـ أذكــ

شــبــيــه بــعــنــاويــن الــــروايــــات الــعــالمــيــة الــكــبــرى 
وأعطيتها لزملاء المدرسة الثانوية لقراءتها. 
أن  إلــى  العديدين  أيــدي  بين  المخطوطة  دارت 
ضاعت لحسن الحظ، فمن المؤكد أنها لم تكن 
ذات قيمة كبرى، ولم يكن عندي أوهام، وكنت 
ــــدى المــخــطــوطــات،  ــه إن ضـــاعـــت إحـ أعــتــقــد أنــ

فإنني سأكتب رواية جديدة أفضل.
 كــنــت أكــتــفــي بــطــلــب رأي أصـــدقـــائـــي فـــي ما 
إلا مرة  الــدرج  أكتبه ثم أنسى المخطوطة في 
ــلــــت إحــــــدى الـــقـــصـــص الـــى  واحـــــــدة حــــن أرســ
الــقــســم الــثــقــافــي لإحـــــدى الــصــحــف المــحــلــيــة، 
أنسى  أن  قــررت  المــحــرر. عندئذ،  ينشرها  فلم 
وأقرأ  كشخص  أنضج  لريثما  مؤقتاً  الكتابة 
الأمــر شبيهاً  أكثر. كان  أعــرف  أكثر وبالتالي 
بخصوص  الانسان  يتخذها  التي  بالقرارات 
الى  الدفع  عن  التوقف  أقــرر  لم  أنــا  مستقبله. 
التوقف  بل  فحسب،  النشر  بقصد  الصحافة 

والــدي  كــان هناك  أيــضــا،  الكتابة.  عــن  نهائياً 
الــــذي كـــان يــتــابــعــنــي بــقــلــق. ســألــنــي مـــرة عن 
فأخبرته  المستقبل،  إلــى  بالنسبة  مشاريعي 
ــقــــال وهـــو  ــا فــ ــبـ ــاتـ ــبــــح كـ ــنـــي أحـــــب أن أصــ ــأنـ بـ
 عــلــيّ أن أهــتــم 

ّ
يــتــواطــأ مــعــي بــأنــه يــعــتــقــد أن

بــالــحــصــول عــلــى شـــهـــادة جــامــعــيــة مــرمــوقــة 
أولًا لكي أؤمن معيشتي ومعيشة أسرتي في 
تطعم خبزاً.  لا  الكتابة وحدها   

ّ
لأن المستقبل 

فكرة  أيضاً، جاءت  الأبوية  النصيحة  وبهذه 
تــأجــيــل مـــوضـــوع الــكــتــابــة الــــى فــتــرة لاحــقــة، 
فــدخــلــت كــلــيــة الــهــنــدســة المــدنــيــة ثــم تخرجت 

منها وأصبح لي مكتبي الهندسي الخاص.
لـــم يــكــن الــكــتــاب يــفــارقــنــي مــطــلــقــا. فــقــد كنت 
قارئاً نهماً، وفجأة طفت على السطح فكرة أن 
طالما شغلني موضوعها  التي  الرواية  أكتب 
عــــن الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى وكـــيـــف عــانــت 
رحلة  بدأت  والحلبيون خلالها.  مدينة حلب 
في  تفيدني  إضافية  معلومة  أي  عــن  البحث 
الذين  الأشــخــاص  مقابلة  وخاصة  مشروعي 
 ذلــك جــرى في 

ّ
عــاشــوا تــلــك المــرحــلــة، وبــمــا أن

بداية الثمانينات، فلم يكن من العسير ايجاد 
الذي  والــدي  كانوا شهوداً عليها مثل  أنــاس 
كــان فــي الــســادســة مــن عــمــره آنـــذاك، فــقــدم لي 
معلومات قيمة جداً عن المدينة والحياة فيها 
 
ّ
أن كما  التي ضربتها حينذاك.  المجاعة  وعن 

قابلت  بعدما  أمامي  واسعاً  انفتح  الموضوع 
العديد من السيدات المسنات اللواتي وصلن، 
بمفردهن  المدينة  الى  صغيرات،  فتيات  وهن 
بــعــدمــا أبــــاد الــجــنــود الــعــثــمــانــيــون أهــالــيــهــن 
ــجّــــار المـــديـــنـــة وأطـــلـــقـــوا  الأرمــــــــن، فــتــبــنــاهــن تــ
ــا لأصـــولـــهـــن  ــرامــ ــتــ ــم« احــ ــ ــريـ ــ عــلــيــهــن اســـــم »مـ

المسيحية.
فـــي مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــات تـــلـــك، ضـــربـــت أزمـــة 
ــة ألـــيـــمـــة قـــطـــاع الـــبـــنـــاء فــــي حــلــب،  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
فتوقفت الأعــمــال ولــم يعد أحــد يرتاد مكتبي 
من أجل أي شأن هندسي، فكان الوقت مناسباً 
جداً لكتابة تلك الرواية فكانت »رياح الشمال«.

نهاد سيريس
رياح الشمال

كانت المشكلة أنها رواية ضخمة 

لكاتب ناشئ لم يسمع باسمه أحد. 

قدمتها الى ثلاث دور  فسمعت منها 

جميعاً نفس الاعتذار بأنها ضخمة

الــروايــة.  أمضيت ثــاث سنين في كتابة هــذه 
وعــنــدمــا أعـــادهـــا إلــــيّ ضــــارب الآلــــة الــكــاتــبــة 
مــجــلــدة فـــي مــجــلــديــن ســمــيــكــن، بــــدأت رحــلــة 
ــرى، وكـــانـــت مــخــيــفــة حــقــا، فــقــد كـــان علي  ــ أخـ
أن أقــدمــهــا الـــى قـــارئ روايــــات مــن الأصــدقــاء 
مــتــأكــداً تماماً مما  أكــن  لــم  فــأنــا  لــي،  ليقرأها 
كــتــبــت ولــكــنــنــي شــعــرت أنــنــي فــخــور بــه هــذه 
ــرة وأصــبــحــت أخــــاف عــلــى المــخــطــوطــة من  المــ

الضياع.
ــيــــاري عـــلـــى شـــخـــص مـــحـــدد وهـــو  ــتــ وقـــــع اخــ
مــا فيها من  رغــم  آراؤه  أدبـــي تعجبني  نــاقــد 
حــدة. كان ذلك الشخص واحــداً من مجموعة 
المــثــقــفــن المــعــروفــن فــي المــديــنــة الــذيــن كــانــوا 
مجتمعين  ويشكلون  المقاهي  أحــد  يــرتــادون 
مـــجـــمـــوعـــة ثـــقـــافـــيـــة مـــحـــتـــرمـــة. كـــنـــت ألمــحــهــم 
أحياناً وأتمنى أن أنتسب إليهم يوماً لأشارك 

في نقاشاتهم.
دخلت على ذلك الناقد في مكتبه وأنا أحمل 
ــــى حـــمـــولـــتـــي وســـألـــنـــي  المـــجـــلـــديـــن. أشـــــــار الــ
ــذا مـــن عــمــلــكــم أم عــمــلــنــا؟«  ــل هــ ضـــاحـــكـــا: »هــ
كــان يقصد هــل هــذه المــجــلــدات فــي مواضيع 
المــوضــوع  بـــأن  فــأجــبــتــه  الأدب،  أم  الــهــنــدســة 
ة الــعــمــل  ــــرة وطــلــبــت مــنــه قـــــراء ــــي هــــذه المـ أدبـ

فوافق الرجل. شكرته ثم رحلت.

عــنــدمــا دخـــلـــت عــلــيــه فـــي المــــرة الــثــانــيــة بــعــد 
الرواية  قرأ  لقد  متحمساً.  وجدته  أسبوعين 
وأعــجــبــتــه ووصــفــهــا بــكــلــمــات مــشــجــعــة. قــال 
 عــلــيّ مــقــابــلــة شــلــة المــثــقــفــن تــلــك وخــاصــة 

ّ
إن

ــي الــــــذي كـــــان دائـــمـــا  الـــكـــاتـــب ولـــيـــد إخــــاصــ
عــلــى رأس المـــائـــدة والــتــعــرف إلــيــهــم. هـــذا ما 
جــــرى ولــــم يــمــض وقــــت حــتــى كــــان الــجــمــيــع 
قــد قــرأ المــخــطــوطــة وأعــجــب بــهــا. لــقــد شعرت 
حــيــنــهــا كــشــعــور تــلــمــيــذ المـــدرســـة الــــذي كتب 
موضوعاً إنشائياً جيداً وحصل على تقريظ 
هو  استغرابي  أثــار  ما  أكثر  ولكن  مدرسيه، 
لغوية،  بتصحيحات  امــتــأت  المخطوطة   

ّ
أن

ــفـــردات من  فــقــد رفـــض الــجــمــيــع اســتــخــدام المـ
والمونولوجات  الحوار  في  الحلبية  العامية 
ناقشتهم  وعــنــدمــا  لــلــشــخــصــيــات.  الــداخــلــيــة 
ــار صـــوت  ــ ــهـ ــ ــــي إظـ ــيـــد كـــثـــيـــراً فـ ــفـ بــــــأن ذلــــــك يـ
الــشــخــصــيــة الــــخــــاص فــــي الــــروايــــة مــتــعــددة 
المفردات  تلك  أن أضع  الأصــوات، طلبوا مني 
بــــن قــــوســــن، ولـــكـــنـــنـــي رفـــضـــت ذلـــــك أيــضــا 
تعديل،  دون  بعد  ما  في  الرواية  نشرت  وقد 
ــان الــخــوف يــمــأ قــلــبــي مــن أن يــســاء فهم  وكـ
ذلــك. وعندما أفــكــر فــي هــذا الأمــر الآن أشعر 
ــالـــســـعـــادة لأنـــنـــي كـــنـــت مــــن الـــســـبـــاقـــن فــي  بـ
اســتــخــدام الــعــامــيــة وخــاطــرت مــن أجـــل ذلــك، 

بــلــغــة  يـــكـــتـــب  فــــي ســــوريــــة  ــان الأدب  ــ كــ فـــقـــد 
ــة فــي  ــرابــ فـــصـــحـــى ســلــيــمــة وجـــمـــيـــلـــة. ولا غــ
إذا  آنــذاك  المجموعة  تلك  فــي  المثقفين  موقف 
عــلــمــنــا أن مــعــظــمــهــم كـــان مــدرســا لــغــويــا في 

الثانوية. المدارس 
ــة  الـــروايـ ــذه  الــجــمــيــع عــلــى أن هــ اســتــقــر رأي 

تستحق النشر، ولكن في أي دار للنشر؟
كـــانـــت المــشــكــلــة أنـــهـــا روايــــــة ضــخــمــة لــكــاتــب 
ــد. قــدمــتــهــا الــى  نــاشــئ لـــم يــســمــع بــاســمــه أحــ
لــلــنــشــر فــســمــعــت مـــنـــهـــا جــمــيــعــا  ثـــــاث دور 
قال لي أحدهم  الاعتذار بأنها ضخمة.  نفس 
كامل  سيستهلك  فإنه  بنشرها،  قــام  إن  بأنه 
فإنه  إن نشرها،  الدار وبعد نشرها،  ميزانية 

سيقعد بلا عمل.
ــأل بــاســتــمــرار: مـــاذا حــدث لــروايــتــك؟  سـ

ُ
كنت أ

وأصبحت أتهرب من الأشخاص الذين أعرف 
أنهم سيسألونني عنها.

الــى قسم  تقديمها  الـــرأي على  استقر  أخــيــراً، 
النشر في وزارة الثقافة في دمشق، رغم وجود 
عدد كبير من المخطوطات في قائمة الانتظار 
مقدسي.  لأنــطــون  وقدمتها  ذهــبــت  للطباعة. 

قال لي وهو يتصفحها بأنه سمع عنها.
بعد أشهر عدة، سمعت بأن الأزمة الاقتصادية 
الــتــي كــانــت تعصف بــالاقــتــصــاد الــســوري قد 
ــــورق المــســتــورد  ــادة الـ أصـــابـــت أيــضــا قــطــاع مــ
 من الخارج بسبب سياسة تقنين صرف 

ً
أصلا

الدولار المخصص للاستيراد.
الأزمة الاقتصادية أتاحت لي فرصة كتابتها 
لكن  أرضـــهـــا.  فـــي  نــفــســهــا ستميتها  والأزمـــــة 
للنشر،  »الــحــوار«  دار  نبيل سليمان، صاحب 
قد حزن معي على هذا المصير فاقترح طباعة 
الجزء الأول فقط، أي نصفها تقريباً، على أن 

 في فترة لاحقة.
ً
يطبع الجزء الثاني منفصلا

ــقـــدت الـــحـــب لـــلـــروايـــات  ــــال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، فـ خـ
ــنـــي أن أذكــــــر بـــأنـــنـــي كـــنـــت قــد  ــاتـ الـــكـــبـــيـــرة وفـ
ــبــــدايــــة لـــكـــتـــابـــة جـــــزء ثـــالـــث لـــ  خــطــطــت فــــي الــ
»ريـــاح الــشــمــال«. وبسبب مــا جـــرى، قـــررت ألا 
أعــود لكتابته مطلقاً )كتبته بعد ذلك بسنين 

كمسلسل تلفزيوني بعنوان »الثريا«(.
لقد دفعتني الامكانيات المحدودة لدور النشر 
الــى تغيير اسلوبي أيــضــا، فلم أعد  الــســوريــة 
الكلاسيكية  التاريخية  الــروايــة  لكتابة  مــيــالًا 
ــبـــذ كـــتـــابـــة الــــروايــــات  الـــشـــامـــلـــة. أصـــبـــحـــت أحـ
المكثفة حتى أنني أصبحت أعمل على نص كل 
عمل روائي أكتبه لكي أقوم بحذف ما يمكنني 
حـــذفـــه. أمــــا بــعــد الـــحـــذوفـــات فــقــد كــــان الــنــص 

يعجبني أكثر.
الشمال«  »ريـــاح  ــة  روايـ لطباعة  السعي  أثــنــاء 
كــتــبــت روايــــة جــديــدة أســمــيــتــهــا »الــســرطــان«. 
كـــانـــت روايــــــة مــكــثــفــة ذات أســـلـــوب تــجــريــبــي 
يشوبها النفس الايديولجي الواضح وندمت 

لكتابتها في ما بعد.
ناشر  الــى  تعرفت  كتابتها  مــن  انتهائي  بعد 
تــونــســي )صــاحــب »دار مــحــمــد عــلــي الــحــامــي 
للنشر«( الذي كان حينها في دمشق للمشاركة 
لــلــكــتــاب«. سألني  فــي مــعــرض »مكتبة الأســـد 
للتو  انتهيت  الآن فأخبرته بأنني  أكتب  مــاذا 
مــن كــتــابــة روايــــة جــديــدة فــطــلــب مــنــي نسخة 
مـــن المــخــطــوطــة. عـــاد الـــرجـــل الـــى تــونــس بعد 
نهاية معرض الكتاب، وبعد اسبوعين تلقيت 
مــنــه رســـالـــة وعـــقـــداً لــلــنــشــر. كــتــب بــأنــه أخـــرج 
تــهــا  ــرع فـــي قــراء المــخــطــوطــة فـــي الــطــائــرة وشــ
لتمضية الوقت فأنهاها قبل أن تحط الطائرة 

في مطار تونس.
ــاح الـــشـــمـــال« أخــيــراً  ــ ــة »ريــ ــ ــدرت روايــ ــ حـــن صـ
عــام ١٩٨٩، كانت روايـــة »الــســرطــان« تباع في 
المــكــتــبــات مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام، فـــالـــروايـــة الــتــي 
كتبتها أولًا صدرت ثانياً، ولكن هذا غير مهم، 

أليس كذلك؟
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